(9)6 9۹ 
E ا أ‎ 
“¥ e 
OA 0 


پا 3 
ن اا [ن وال 3 


۴ IA — A \fe 


http://kotob.has.it 


ر 
# 
رک رام جور 
مدرس التمسر وعلوم القرآن. 
بكلية أصول الد بأسيوط 


« وما من إله إلا إله واحد» 


۰ -— ۱4۸4 م 


۲ خاي چزىيى2 بدران سہےیا۔ 


ر ج 
EN‏ ا 
rE:‏ 


http://kotob.has.it 2 


[ھ_داء 
E‏ ۰ ۳ 4 * 
إل من ہلت من e e‏ اشہی روام الم . 
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وعلمت ف رحب سا حا أجل فضاثل ال ة 
وهفات من فوق فا اشد أنؤاع الأ 
رالات ن ا ا اون ارادا : 


إلى الحقيقة وإلى الباحثين عنما فى كل مكان . 


أقدم ھا الف الماد ول رة و 


راجيا ٤‏ سیا زه نفع 4 0 خا کا نوا ¢ و كما کارا 


دکټور هاشم جوده 
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: با نے ذد 


دم الله الرحن الر حم > الجد لله الذى أنزل على ءبده الكتأاب 
ول حمل له عوجا » قما لينذر بأساً شديدا من لدنه ويبشر الم منين الذين 
يعماون الصالات أن م أجرا حسنا ما کثین فما أبدا » ويفذر الذبى 
قالوا انخذ اله ولدا ماهم به من عل ولا لاباہم کرت کلة ارج من 
أفوا همم إن يقولون إلا كذبا 4 . 
والصلاة والسلام على من بلغ هذا السكتاب العجز انالد إلى الاس 
ا ا چ یل رفا ره و وون اوی یر 
أو تبديل ء ولا زيادة أو تقصان » فتلقغعه السكانة من أحابه عليه الصلاة 
والسلام فأودعوه فى سوبداء اتلوب » وحشاشات النفوس » وحفظوه 
فى مكنون العقول ومسطور الكتب وذادوا عنه بالج والأرواح حت 
بر ہ إلى من بعدم کا اُخذوه من فم نیم لابزیدون حرفا ولا ينقصون 
حرفا » ولا يبدلون رة مكان اة » ولا كلة بدل كلة » و باه من يعدم 
إلى هّن دوم كا أخذوه من أفواه الصحابة - رضوان الله علمم ‏ 


دون ما حرف ولا تبدیل . 
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وھکذا ظل کل جيل حوط هذا الكتاب المزز مزد العناءة 
وم وفور الرعاه ¢ 6 ی ذلاک ین اد J:‏ وااسطور ¢ ا ممه تى 
,أحدها عن الأخر فى نظ هذا الكتاب الكرع ء حتى امه إلى الجيل 
اإزی ايه ل وصل إلينا | عضا طر کا أ نزله اہ — عر وجل س 
ورظل کذلات إنشاء ال _ الى - إلى أن رث الي الأرض 
وم عاہا لومت کلت ربك E‏ وعدلا ١‏ مدل لکل اه وهو 

٥ں‏ 
الما 

اسيم 

وف ٠‏ وزد لز ما عراب القران الكر 


ودره الفدم واخدد 6 وما دار ف کہا من لفات زھاء هس 
E‏ ° 


› و ال تاب القدس 


ر 1 اتج س مأ ¢ قم 
نوات أ برد ¢ اتسس جر سم ما ¢ ون ٤ Ce‏ و 0 


e‏ و تغط أخبارها» بحثا عن موضوعنا 
اإزى اخترزاه لرسلة ال :وراه وهو : « وح عليه السلام ف 
الةرآن والتورأة » 

ونا کا اسح فى هذا البحر الواسع طلا لابغية وحقيقا اللراد» 
dk‏ لذا من القضايا والشکاات ماهو فی نظرنا جد جد ر بالبحث 
اف الي والدرا ة المأ نية الجادة » ولم كن بالطبعم نفع شا 

ن ذلاك ف بۆرة ال كر لار ك لامغلاما آن ذال عرد وعا الالت 

2 > حى إذا فرغنا من ها الاوضوع وام اہ لتا به المراد ¢ 
تاقت القفس الطاحة إلى الط راف مر أخرى فى هذا اليف الزاخر > 
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و ن ا 


PE 


کد 


فمدنا من جذيد إلى رحاب القرآن الجيد » والكعاب القدس لا لنہیٹ 
فى هذه الرة عن وح عليه السلام وطوفانه »> واسكن متا عن القيتة 
الجردة فى موضوع شغل الناس فى القدم والمحديث ألا وهو ما يقول به 
اأسيحيو ن من صلب المسيح وعفيدة القثايث . ۰ 

وقد وخينا فى هذا البعث النمج العامى الجاد > وللمنطق المقلى 
السام وعيدين كل البمد عن الموى والقعصب لأنه لا غرض لنا ما 
كةب إلا إبراز حقائتق هذا الوضوع » كا هى فى هذين المصدرين 
ومناقشما ٤ا‏ بیین حيحما من فاسدها » وغثما من یما حى لك من 
هلاك عن بينة » و حى من حى عن بيبة . 

من هنا کان منمجنا فى محشنا هذا قايا على ممالجة موضوعاله 
بالأدلة القاطمة والبراهين الاطمة والحجج المقضعة »> فقدمنا بين بده 
بتممید بنا فيه بالأدلة الو أضصة أن رسالة رسول الله صل اعا وسل 
ثابتة لا شك فما » عامة لا خصوص فما » وأوردنا شات المشككين 
فى تلاك الرسالة » ورددنا عامما ما يبطلما ويبين افعراء أ عام اء م 
أعنبنا ذلك بالقدليل على حفية القرآن وثبوته » وننى شات الشككين 
فيه من أهل الكقاب وغيرم ٤م‏ ناقشا عقيدة القثايث منطق العقل 
المیكم والقرآن السكرم » بمدما أوردنا شيا عن المتيدة فى المسيحية 
يام المسيح عليه السلام »> وذكرنا الأطوار التى الصحيحة مرت با 
عقيدة القثليث حى أر سيت قواعدها فى جم نيقية سنة إحدىوعشرين 


٤ e 
ولات مئة ميلادنه واتبعدا ذلات پبيان مهوم تلاك العقيدة الثالوثية‎ 
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ا د 
عند أصاما دون زيادة ولانقصان › م أ عقبفا ذلا بالحدبث عن صلب 
اأسيح فأوردنا أ دلة الأسيحيين على ذلاک من جېة النقل والعقل و اقش اھا 
١‏ طا المقا ٠‏ ل م ختیا دنا ھا 
كلما من منطاق العقل السام والقران الک > م ختمنا شنا ھ 


ء. . ء : 
مخلاصة لما تضمنه من أ فكار كان حاد| ورائدها طاب الحتى » | 
والجی وحله ؛ رجاء آ دی اه گعرفته رياب البصار واأولى 
الأاباب | 


دكة ور هاشم ٣ودة‏ 
مدرس التفس بر وعلوم القر ن 


كلية أصول الدن 
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ی ی ع کک ٠‏ 


کہہ ےک 


إثبات نبوة فبينا مد اي ورد شات المشككين فما 
من المسلم به لدى عامة الاين وخاصتمم أن دا صلى الله مايه وسل 
رسول الله حت وخام النبيين صد > وان رسااته عامة لالم كله . 
کار ار جاء الأرض ولا تنتھی بانتہاء زمار مین بل ھی باقیة 
إلى يوم القيامة . 
وهن يقل منم بغير هذا فمو صرت د كافر وهو فى الآخرة من 
الاسر بن » أما غير السدين من الكفار كالمهود والتصارى والصابئين 
واج وس والذینأش رکوا تدأ باحوا لأنفمهم اللوض فميدان من ميادين 
الكفر والامحراف ل وهو التشكيك فی ثبوت نبو نبینا مد ا 1 
ا بسقطيعو ا بذلاث هدم ماجاء به الكتاب العز بز من تشر يعات 
وأحكام > وطس ما ذکره القرآن من فضا حم وقباحمم التی لولا 
لرن ما استطاع الناس الوقوف على حقائتما رة ما أحاطوها به 
من الا ةوارض و الام ار: 
ولیس هذا »جرب من أقوام اجتراً أسلافم من قبل على أ نبيا م 


فتفوا عتمم العصمة وبوا فم القبا ع ۴ الفضأع ووم بار تکاپ 
بشع اللرا 6 E‏ الام : 
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ولا هو بەجوب ا يضا من أقوام هووا بأنفمم إلى ادلی درجاٽت 
الاءطاط فعبدوا النار والأحجار . 

وقد ذهب ه-ؤلاء وأولثك مخقلقون من الأ كاذيب والادعاءات 
ات ات ون ا ف رة غد > وھیمات هیہات أن 
يڼالوا منه مثل هذه الترهات » فدذ متى كان نفخ الأفواه بطفىء 
ور الثمس ؟ ومنذ مى كان طح الأوعال عطم المخور . 

از ریدون أن طنثوا نور الله بأفو اهم وای الله إلا أن ى بوره 


و کاو 


اأشبهة الاولى وردها : 

من تلاك الفتريات ما ذكره النصارى ولا سما البرو منت من أ نه 
لو کان مد نی الله حت ما استمرأً سفك الام داخل الجزرة العربية 
وخارجما لنشر دعو ته وإخضاع الناس ها بقوة اليف لا بةوة احق 
واأنطق» وماحث أتباعه فى كل عصر ومصر علىة:ل الرجال واسترقاق 
الأطذال » وسى النساء » وب الأموال حت شمار الماد فى سبيل 
اله مؤکدا هم شى الوساثل أمم سوف بثانون فى الأخرة على 
ذلاك العمل أعظم الثواب وأجزله »> اكنه فعل ذلاك كله فدل على 


۶ 


| بی ولکنه سا دماأء وين قول ړل لاتہاعه فا بدعی أنه 


4 ایس 
ااه من عذك اه ا 

ls (r ¥‏ هھ & ® 
س ی س ت 


)١(‏ التوبة ۴٣‏ (۴) اأبقرة ۳۲ . (۴) التوبةه ء 
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( إن الله اشترى من المؤمنين أنسمم وأموالمم بأن مم الجنة 
ENE E N‏ 
E E‏ 

أين هذا كله من قول اأسيح عسى لأتياعه ؟ . 

ولا اونا الكر ل من طك عل دك الاعن ول ل الاحرة 
ومن أراد أن مخاصمك ويأخذ وبك اترك له الرداءأيضا » ومن 
س ك ميلا واحدا فاذهب ممه انين من سالك عط » . 

تلاك فرية رددها النصارى قدا 0 > وجم اوا أو جاهاوا 
أ را هامة تدحض فربتهم هذه و i‏ هاا منشورا من تلاك 
الأمور مأ بأ : 

أولا + مارغه التسارى معاضة ى حو غد صلل ا قال عاية 
وسل من كو نه يقاتل الكنار والعصاة هو قالون الله فى خلقه منذ جر 
القار.خ » فو سبحا نه يكره الكفر والعصيان و ازى عليم ما فى الأخرة 
جڙاء شدردا » وقد يعاقب أهاما فى الد نيا بالمةاب الألم الذی يكون 
تارة بالإعراق العام کا حدث لقوم اوح عليه السلام »> وتارة بالإغراق 
الماص كا حدث لفرعون وجنوده » وتارة بالإهلاك المفاجىء كا حدث 
لبك ر كل إذدان ومميمة من أهل مع فى ايلة خروج بى إسرائيل مما 
على ماعرح به الإعاح الفالى عشر من فر الروج > وتارة 


. ۷۸ المج‎ )۴( . ١١١ التوبة‎ )١( 
اظبار الق لاخ رجه الك المندى › ط دار الراث المرلي للطرامة والندير‎ )۳( 
. ت اد اسا س ۹۲ء‎ 


(4) اللكتاب التدس المد القديم ط عنتر ص ٠٠١ ٤‏ , 
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بالاو يثة Ns‏ حدث فى إهلاك الأشدوديين ٤‏ على ما صرح به 
به الإعاح‌اللامس من‌سةر صمو يل الأول . إلى آخر ماجاء ف المهد 
القدح الذى يؤمنون به من العبارات الدالة على عاب العصاة والكفار 
فى الانيا عختلف أنواع العذاب » فمل مشل ذلك منقصة فى حق 
اله سبحانه وتمالی س ؟ وکیف آمنوا به وصدقوه کدین مم حتی 
إذا ماوقع من رسول الله س مک » تنفيذا u‏ اله ال شد 
فى المصاة والكةار جعاوا منه وسيلة لإطالة أاسنتمهم على الى صلى 
اه س تعالی س عایه ولم بالةول الفا <ش البذىء . 

ثانیاً : ما عابوه على النی صلی اله عليه وسل من الاد نی سبیل الله 
قد وقع من الأ نبياء السابتين فمو أمر عام فى شريعة الإسلام وغيرها 
من الشرائم الأخرى » وقد صرحت بذلاك أسفار العمدين الجديد 
والقدح اء فى الإحاح العشرين من سفر النننية ما أصه : 

حين تقرب من مدينة الكى ارما استدءما إلى الصلح » فإن 
أ جا بتك إلى الصاح وفتحت لت فكل الشعب اأوجود فما يتكون لات 
للقسخير ويستعبد للك » وإن م تسالمك بل عات معك حربا لامها 
وإذا دفعما الرب إمك إلى يدك فاذرب جيم ذكورها مد اليف 
وأما النساء والأطفال والمهاتم وكل ما فى المدينة كل غنيمتما فقغتدمما 
لنسك وتأ كل غنيءة أعدائك الى أعطاك الرب إلمك . هذا تفعل 
جع الدن البميدة منك جدا الى ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا , 


ی ی س 


(۸( اكاب لاقدس القديم ط عر ص ٤۴۴‏ . 
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أ كر وأعظم منك ودفءممالرب إهك أمامكوةر بهم فإنك حرم 


س ۳ س 


وأما مدن حولاء الش وب الى بيك ارب إلمك فبا لابق 
E N ER A e‏ 
والفرزبين والموبين واليبوسيين كا أمرك الرب إلمك ‏ . 

وجاء فى الأصحاح الثااث والثلاثين من سر المدد ما نصه : 

بى إسراثيل وقل هم إنکعا رون الأردن إلى أر ضكنمان 
فتطر دون کل سکان الأرض من مام وو ن جيم تصاويرم 
اوتبیدون کل أصنامم الببوكة وخرون جھم مرتفعا مم . کون 
الأرض وتسكنون فما لأنى قد اعیتكم الأرض اک اكوها 
مرن الارش ال عة حسب مشار » الكثير كرون له نصيبه 
والفليل تةلاون له نضيبه »> حيث خرجت له القرعة فمناك ء-كون له حسب 
اا el‏ تقة-مون » و إن ل تطردوا سكان الأرض من أمامكم 
يکون. الذین تسټبقون منہم اشوا کا فى أعيت كم واک ق 
جوانبكم وبضايقونكم على‌الأرض ال ی أن اکن ا ون 
أف اس یی کا ھت ان ایل چ : 

وجاء فی الإصعاح السايع من مغر التشنيه ما أصه : 

O EEL N OE 
ا وو و کو ن ااك ان وار جاشیین‎ 
والأمو ربين والکنما نيين والةرزبين والوبين واليبوسيين 0 ب‎ 
م‎ 


١۷ : ٠١ الفةرات من‎ ۳١١ اكاب الأقدس المد اأقدم ط عنتر ص‎ )١( 
ه١‎ : ه١ الكتاب القدس العبد القد.م ط عنتر ص ۲۷۳ اأفقرات من‎ )( 
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E 
لا تقطع لم عدا ولا تشفق عایہم . . . وکن ٭-کذا تفع لون .مم‎ 
وتقطءون سو ارم وتيحرقون‎ fr ېدون مذ ابحم م وتکسرون | ھا‎ 


(Cı 0‏ 
عايامم بالنار ”“ . 


وجاء ی الإعاح الجادى عشر من الرسالة إلى العبزانين فى المد 
المد رد ما اسه : 

وماذا أقول أ بضاً لأنه يعو زى الوقت إن أ خبرت عن +دعونوباراق 
وشمشون ویفقاح وداود وصموئيل والأنبياء . الذين بالإمان قمروا : 
مالك صنهوا براً نالوا مو اعد دوا أفواه ود ء أطنأوا قوة النار 


جوا من حل السيف» تةووا من صف صاروا اےداء و الحرب ە زوا ۲ 


جيوس عر .۰ 
من هذه النصوص و نظا ر ها ف اشقا العم دن القدم والدید 
يضح أن موی غا ااا كان مأموراً بقتال المارةين فإذا ظغر مم 
قتل الرجال وسى الأطفال والنساء إلا أا ا او رادل د و 
اماتا فلا جو زاوسی ومن ممه أن بستبقوا مما شيا » بل عاجهم قعل 
رجالا واسائما وأطفاها وإحراق ماما وريب دإارها خر يبا کا ملا 

لا ببقی ولا بذر . 
3 8 ولس قداس النصارى ول أعتر ېر اا مالاك یرن 
وهز ٤مم‏ جوش الكفار من جاس لبر اذى ثاب عايه فا عله لامن 


(۱( الاب ادس المد القدىم طط عر ص ۳۹٦‏ اانفرات من ۱ : ٠٠١‏ 
)+( اكاب القدس طا عار امد الدید ص ۳٦٦‏ ةرات Ti:‏ 
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جا الا یات م کو و E‏ 
E E‏ 
صلی الله عليه و سل . هو تسه اذى آمنو ا به فى ee. Ape‏ القدع والجديد. 
وهناك فر قكبير بين‌الشر ية الحمدية والشر بمةاإوسوية فى الماد 
فنى الشر بمة الحمدية لا يقاتل الاس إلا بد دع ويم إلى الإسلام 
بالكة والموعظة المجسنة فإن أنوا وكا نوا من الش ركين أو الرتدين 

قوتلوا ولا شىء غير ذلاك › و إن م ووا من لاش رکین خیروا بین 
أداء الجزية والمجرب فإن اختاروا الأولى صارمم ما لنا وعلمم ماعليناء 
و إلا فالحرب بيفنا وبيمم وبس هذا ف الشريعة اأوسوية . 

وفى الشريءة الحمدية كذلات أن قتل الصبية والاساء غير جائز 
إن کاوامن الث ركين خلاف الشريعة الموسوية فإن قتل الصبية 
والنساء جار فى الأمم السبعة الى أسلفنا دكرها فيا نقانا من نصوص 
التوراة أبن هذا من ذاك؟ . 

اا : لا عى دعوةعيسى عليه السلام إلى الجب والتسامح 
إطال الماد وقتال الارقين والسكفار واللحدين » بل إن عيسى نفسه 
وف تقل پهد نزوله الدجال وعسکره کا هو مصرح به فى الواح 
الثانى من الرسالة الثانية إلى أحل تسالونیکی » وکا حو مصرح به 
أبضاً فى الإععاح القاسم ف الاعات 


وا وروت و4 اة الطمرة وول روی لا م اساھ عن 


)0 أذظر الكتاب اغد س المد الحديد ص ۳۳٦‏ وها ٫ەد‏ ھا٤‏ ص U\¥‏ وها رعدها 


1 س 


ا ن رو انر چول فل ا غا ول قال « مخرج الدجال 
ى Cu‏ ٿث أربین ل ازى ان و ¢ أو ارين ا 
أو ارين ê‏ ¢ بث ان عاس ن مرم کا أنه عروة ن سود 
فیطلبه فہ کہ م کٹ الناس سيم سین ان ن ان دار ر 
الله رحا باردة من قبل الشام فلا يبقى ءلى وجه اللأرض أحد ف قلبه 
مثقال ذرة من خير أو إعان إلا قبضته » حى لو أن a>‏ دخل ف 
کبد جبل لدخلقه عليه حى تقبضه » . 
قال مها من رسول الله صل الله عليه وسل قال : « فیبقی شرار 
الناس فى خفة الطير وأحلام الداع لا رفون معروفا ولا ينكرون 
منسكرا فيقمشل هم الشيطان فيقول ألا تستجيبون فيةولون #ا تأمرنا 
في مرم لبا دة الأوثان وم فی ذلاک دار رزقهم ٤‏ حسن ee‏ 2 ينفج 
ف الصور فلا اسح عة أ حد إلا اتا ایا ورفم اا 8 قال واو من 
اسمعه رجل دلو ط حوض إ4 قال فیصعقی ويص ق اناس ٤‏ رسل 
اله أو قال يغزل الله مطرا كأنه الطل أو الظال فتابت منه أجادالناس 
م بنفخ فيه آخرى فإذا م قيام ينظرون ثم يقال يأما الناس ٠لم‏ إلى 


رب وقةوم إمم م-مولون قال ثم يقال أخرجوا بث امار فيقال 2 
من ك فيقال من كل ألف تسمائة وأسعة وتسمين قال فذاك وم مجعل 
الولدان شيبا وذلاك وم شف عن ساق 4 . 


(۱) اصغی ای امال رفع ی N hs a.‏ صفجة المنق 


۲۱) لوط أی ی وبماج 
)۳( یح الإمام متم ط الإطيعة اھر ية < ۱۸ ص ۷١‏ وما بمدما 
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ی کک کی ی ی ی 2 


E 


د 

فلا ینیغی بعد ذلات أن بؤخذ کلام عیسی عليه السلام دلیلا يلوح به 
المنرضون فى وجه المقيقة من أن لأخر » بغية المرح والةشويش دون 
رعاية لإحقاق المقى وإنصافه دأب كل من أطفاه الموى وأعاه الغرور 
رابا : لا عة لا ادعاء الفصارى من انتشار الإسلام باليف لأن 
مدا صلى الله عليه وسل » قد مكث غواً منثلاثعشرة سنة يدعو الناس . 
إلى الإعان باه و اجأ دو وأايه إلى الشدة»› ي إذا ما ظمر , 
التق وانت لاعقول معاله › وأصيح الذىن كرون دين اه 
لا يکرو نه عن جل به وإعا يدفم إلى ذلك العتاد والىكابرة « 
و ا ا ان غار ا ورل ل 
عليه وسل E ON N e‏ 
المرب لأذن للذين بقا لون بآم و ا و إن الل على نرم لقد ر 
ومن عجب أن هؤلاء الضلاين قد مارسوا فى القدم والحديث ظل 
الإسان وسفك دمه وب أمواله وانهاك أعراضه کبشم ا 
اارسة ء وما الحروب الصليبية عنا ببعيدة فكيف ببيحون لأنفسمم 
ما ينکرونه على عيرم و يعيبو مهم به ؟ . 
۰ و كيف جعلون من الماد الشر يف القدس. الذى رتفم ا 

وو حش مم ف ققال الغاس واستعمار هم ارتغاعا عظما > مطمتا | يطعنوز ن به 
فی بو ة مد صل الله س تمالی س عليه وسل . . 
خاصسا : إن الماد الإذى جع لوا منه وسيلة للتشكيك فی رل ` 


)0 المج ۹ 
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ا تمالی س عليه وسل من ناحية» لوصف الإسلام بالوحشية 
من ناحية أخرى » ابت بالنقل والعقل» أما النةل فتد قدمنا من 
الصو ص ما فيه كماية للقدليل على عحته » وأ ما العةل فإنالأيين بكادون 
محمعون على أن إصلاح العقيدة مقدم على إصلاح العمل » فلا جدوى 
لمل بدون إعان » ولا يستطيع النصارى ممارضة هذه القاعدة اة 


فعندم أن الو اد الل ااواضع السكافر ببيسى عليه السلام أشر من 


البخيل الفضوب الة-كبر اومن بعيى عليه السلام . 


وقد ڃٿ با لتر رة أن من کان ف منعة من قومه ل رصخ احق 


r a Fe 


ولا ضع له فإذا زالت عنه هذه اللمنعة ا لماع كامة الج »› ٤‏ خضم 
ھا وا :حاب )ا احتوت عليه من صلاح وإصلاح 

وكذا قد ثبت بالقجر بة أيضا أن البطلين إذا رأوا ضعفا فى أهل 
الجتى تساطوا عاهم وأفسدوا كل ما أصلحوه إفسادا عظا يس الاين 
والدنيا على السواء» لذلا كان لزاما على حاة الى وأنصاره ٺل 


يقسلحوا بالفوة حى بقمروا أعداءم ويتمكنوا من نشم المدلو الطأنينة 


e FEO O 


بین الناس ف کل کان ¢ وم أن النصارى يە ونھذە المقائى كفيرم 
من السامين ويومنون ما le‏ عايا جع امم ياساحون نشی الاس ايحة 
مم کل هذا فإنہم قد شککوا ف نبوة جد صلی الله عليه وسل هذه 


الأوهام وتلك اللرافات وما ريدون بذلت إلا أن بضعنوا قوة سين 
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TS 
حى لا يقاو موم ويظل نفوذم سادا تلطا على كل بلاد الإسلام‎ 
وإلا فلماذا م يكفوا م عن ذلاك الغزو العسكرى القساط هنا وهناك‎ 
رافمين شمار التسامح الذى طالما تشدقوا به »> وم أبمد الاس عن‎ 

ةذه ؟ ) 
آ6 عایه وسل و أمام 
کل الناس لا اعوجاج فيه ولا التواءولا التباس من آمن بالل وملا کته 
وکةبه ورسله والیوم‌الأخر حن دمه وماله » ومن ظل على كغره قوتل 
حی بوم نآو بقتل إن کان من‌الش ر کین أو الرتدین » و إن کان من أحل 
الكتاب قو تل حى يمن ا ەلى الجرية وحينثذ بكون آمنامطم نا » 
مالامسلمین‌وعلیه ما غلم فل فوق هذا عدل؟ وهل وراء هذا إتصاف؟ 
ولاشك أن أولفك المشككين يمون كثيرا من هذه الأشياء 
ولكنم يعاندون ‏ وإن فريقا منم ایکتون الوم بەهون 4 
N ES‏ 
اة باعل بعد دخوذم فیه» بل کا نوا حر با على أعداء هذا 
ادن وقد غزا ہم النبی صلی اله تعالی عليه وسم وأا په فاق الأرض 
شرقا وغربا » وأحرز بمم للاسلام اندصارات بهرت أخبارها مما لد نيا 
وبصرها » فلو كانت حربه حرب انتتام أو استيلاء وقمر » أو #سلط 
واستنزاف » ما استطاع أن ينزو ن حارم كل هذه الفاق الواسمة 
من الأرض » وءاا نضووا حت لواثه محدوم الب العميتق له والاقتناع 


سس 


٠٤١ الأبقرة‎ )١( 
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الكامل بدعوته » والإمان الراسخ بأن‌هذا هو الر اط الستتم والبونُ 
شاسع بين من فوا ارس ول ا أوامزه ونواهيه ¢ والزموا 


بکل ما جاء به وبين أولثك الذين قادهم قوى الغزو جبرا وقهراء 


و اتمم على تنفیذ ما بردو نهقسراً »اکان إلا أن استجا,وا حى واقت 


الفرصة فت ركوم ف أ حلات الظروف ٠‏ بل انقلبوا عايم » ليردوا أنتقاما 
بانققام » وتسلطا باط . وكيف لاء والأولون کانوا نحت لواء اله 
يعم لون » والآخرو ن کا لوا جت لواء اأطامم والموات يقهرون . 
اأشبهة الثانية وجوابها : 

ومن شم الباطلة أيضا ما رددوه أن تدا لكان نی ا 
حقا لقأیدت دعوته عەجزات نظمر على يديه » إذ من شروط النبوة 
إظار المعجزة على يد مدعا » كن ذلاك م محدث وقد اعرف هو 
نفسه بعدم وقوع ذلك منه حيث يقول فى سورة الأنعام من القرآن الذى 
يدعی لزوله علهه من عند الله ‡ ما عندی ما تستعجلون په إن ا 


إلا له بقص المت وهو خير الفا صاين ¢ ( وأقسموا بالل جمد اعام ان 


جاء م ية ليؤمنن مما قل إما الآيات عند الله وما بشع ر ہا إذا 


D. . 
i TE 


ويقول فى سورة الإسراء ل وقالوا أن نؤمن لك حى تفجر لنا من 
الأرض ينبوعا أو ین لاک جنة من خیل وعاب قفر الأنهار 


خلاها تفجيرا أو قط الماء كا زعت علينا كسفا أو تألى ال واللالكة ‏ 


4 *Q oy الأثمام‎ )١( 
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ا و ف ا و 


Bt u Si SK Ea E KES ha e e 


e Snr ais ke RIAA e SL e aaa E As 


إل حة 


فبلا أو یون لت بىت من زخرف أو رق ف‌السماء ون نؤمن ارفيڭ 


ل عل ا و فل سان ری عل کت الا شر 


رتولا 4() 


: 
فذل هزا عل آ4 اس ی ولم که بدعی النبوة من‌غیر 1 


معه من المجزات ما يدل عامما ء ذلك مطعن من مطاعمم لاعشكيك 
فی نبوة محمد صلل الله تمالی س عليه وسل قالوه تبجح مففلین 


هامة لو ذ كروها ما ابا حوا لأ تسم م التفوه ثل هذا الكلام. 
ت المقاق ما يل ؛ 
: مات الأخبار المنحيسة العصلة الأسا نيد الى کا بلع ف 
#جوعما حد التواتر إلى المالم كله من ممجزات النبى صلی ان ا عليه وسم 
حسية کا زت أو معنوية» الشىء اامكثير : e‏ 
فأما الزات الحسية فإما ترو عل ألف معجزة بذ نکر ا 


سبیل الغال ١‏ لمر مأ اف 


( أ ) نبع الماء من بين أصا بمه ألشرينة . 

« روی عن ا بن مالاك رضی الله عنه أنه قال : رات رسول 
ا صلی الله عليه ولم وقد حانت صلاة العصر فالمس التاس الوضوء فل 
جلو » فی رسول الله صلی الله علیه ولم بإناء فوضع فى ذلات الإناء 
بذه » وأمر الناس أن ب#وضثوا منه قال ریت للماء ينع من ٻين أ صا بيه 
الشربفة فقوضأ التاس حى "وضو عن أخرم » 


(۱) الامیراه ٩۰‏ : ۳ 
( ۲ س اسيع ) 
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وقد كانت هذه الممجزة على ما قاله غير واحد من الملماء بالزوراء 
ڪل سوق الأدينة ¢ وا م ذلاك منه صلی اه عليه وسل مرة وأحدة ٠‏ 
بل رر ءدة هرات فی مغاسہات ختافة کا حدث فی وم الد ية U‏ 
وني غزوة. لبوك على ما اورت به ااروابات عن جار ن عبدالله ومذ 
1 بن جبل وعران بن حصین رضی اله تمالی مهم أ جمين. 
٠‏ وكا شاهد الناس مجزة النى ظاهرة فى الماء القليل ”رست مغه القوم ٠ذ‏ 
e‏ شاهدوها جلية وافعة فى الطمام الفليل يأ كل منه اج » 
الكثير أو كى الجا عة ردحا طويلا من الزمان فمن جار رذى ا 
أن رجلا أنى الى صل اله عليه وسل ستطعمه فاستطدمه شطر وثق 
شمیر فا زال بأ کل مغ واا ومر ى05 فى النې صلى ال 
١‏ عليه وسل فأخبره ) تال لو ل تكله لأ كلت مده » ولقام بم . 
وغ اشن رضی الله عنه أن النى صلى الله عايه وسل أطمم ماين 
و اراس من شیر اء ا شش مت بده ی إ بط ٠٠ ٠‏ 
وهن جار رضی الله عنه أن النى صل الله عليه وسل ألم روم 
ادق ألن رجل من صاع شعير وعناق قال جار رضي اه عه 
ف نے بال لا کلوا حتی توکوه واحرفوا | ون برممنا لط کا ھی 
اد غجينذا ييز » وکان رسو ول اله صل ابل عليه وسل بصق ف المحين 


والزمة وارك . 


)١(‏ العثاق بفتح اول ھی الأ ی ٥ن‏ أولاد العز ما م 4ا سنة وتمط بفتح التاء 
وکس ر الفين لأمچمة وتشدید اا له ای تغلى من حرارة الذار عنما . 

اشر ا جاه فی بح ملم ج ۵ ص ۳۸ وما مدها ط المطبمة الصربة وح 
ااخارى ط المطبمة !لاءيرية ج ٤‏ س ٠١۹۱‏ وما بعدها . 
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(ب) نط الشجرة بين ديه صلى الله عليه وسل. عن ابن ٣ر‏ رى 
ا غنمما قال : کنا م رسول ف اف علیه وسل ف 
فر فدا منه آعرافى فقال : با عراف أي ريك ؟ قال أهلى قال : هل 
لاك إلى خير ؟ قال : وما هو ؟ قالى أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شيك له ء وأن مدا عبد > قال من بشہد لك على ماتقول؟ . 
تال هه الشخرة السمرة ء وى بشاطىء الو افى ٠»‏ فأقبلت خد الأرض"" 

ی مث بین ودره i‏ وا ٤‏ فشم دت انه کا قال" ۴ ۰ 
e 1‏ اء وکا شد لاع رای ذلات المشمد.الر ا على ید الي ر 
ا ت الي عليه و فود شېد ال لاس ف هنجل ا ا صلی 


i e aa ا‎ 


اله تال e‏ و مشا ادوع مه ٤‏ بدع e‏ جار ری ا aie‏ 


۰ مساو مل جوع مخل ¢ وان ی ا عليه ٠‏ 


ك 


ا کی ار النید تلز e‏ 
سمل یوکار بکاء الاس لا رو ابه 

وف رو أية ت امطاب : حي تصدع وانشق ا النى صل ا عليه 
وسم فوضم وده عليه ف واللبر ا اجدع و حنینه باعتبار 


مپناه مشمور عند الساف والللف ¢ وباعةبار مناه متووار واا يود 


الم القطى. ¢ رواه من الصا ب رصعة عر ¢ e‏ أ :ن كەپ 


ون بن مالاك ٤‏ وعيد اله ان مر » وعيد الله ن عباس ٭ وسېل ان 


س 


۹ ن‎ ٤ - أ تفار م اء ەن ذآف ف ا الا ط اطم ة الأميرية‎ (١( 
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م )ا هد 
شود الساعدى »› وأو سميد الخدرى › وريدة » وأم سلمة ¢ والطلب 
ابن ی وداعة ‏ رفى ال عنم .کم عدون مەی ھا الحدیت 
وإن كانت ألفاظمم مختلفة فى باب القحديث ٠‏ فلا شك فى حصول 
القواتر المعنوى ٠...‏ ۰ 
هذه أمثلة لبعض المجزات السية الى أجراها الله س مالي س 
على بد بيه صلى الله عليه وسل تصديةا له فى دعوى النبوة والرمالة : 
وتقلتما الأخبار الصحيحة فاذا يقول المبطلون ؟ 2 
uly‏ مەز اه الإعثوية : ۰ ۰ 
فإن أعلاها وأعظمہا ما سارت به ال رکبان فی کل مکان » وتداوله 
الناس فی کل عصر وان »> وجملوه فى سوبداء القلوب ومکنون العقول» 
۰ وأخذوا مغه مایصلح دم ودنیام > ذلات هو الفران الكرم الذى 


لا ياتيه الباطل من بين بده ولا من خلفه تنزيل من کم حجږد » وقد 
حل القرآن فى طياته مەجزات كثيرة مها : ٠‏ 
أخبارة عن كز من الأ مور الاشية كقضض الأرلن من الأياء "° 
وار سين وغير م من الذين م دور بارز فی ضنع بعض معام التارخ » : 
و إلى هذا كله يشير القرآن بقوله لادی صلی اله عليه وسل . 
تلت من أنباء النيب توحيما إليك نما كنت خلا أنف 


ولا قومك من قبل ها فاصر ان العاقبة لاءتةين {4 2 
وما : إخباره عن اور مسمقبلة شېد حققما بض الناس ەك 
1 اده ەا زەن طویل کقوله سیا زه } غلبت الروم ف أدی 


ویر 


)١(‏ هو :4۹ ٠‏ ا 
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و س 


الارض وم من بعد غلبم سيغابون فی بضع سین به الامر من قول 


وهن بعد 4 . 


ومنما : |شاراته الملمية الى تهر كل من يم رفما من أا غا 
انرا فی شى الات الل وار ا تار و وا 
al E E ak‏ 
وسم بل له إلى جانا من هذا النوع مەجزات كثيرة مها :. 

| ماخر به الى على اله عليه وسل من فتح مكة وبيت القاس ٠‏ 

والمن والشام والعراق » وأن الأمن يفار حى رحل المرأة من اليرة 
إلى مكة لا اف إلا الله »> وأن خيبر تفتح على يد على ر فی ان 
و ا ¢ وأ يدون کنوز ملاك فارس وه لات اروم « 
وان ٻذاٹ فارس تخده»م e‏ 

وهذه الامو ر كاہاقدوقعت فى زمن الصحاة - رضى الله عنهم س 
كا أخبر » وأن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة » وأن فارس 
امجة أو نطحتان م لا فارس بد هذا أبداً » والروم ذاٿ قرون كا 
هلاك قرن خلف مكانه رن أهل صخر وعر » «مرات إلى أخر الدهر» 
والمراد 0 م الةر تح والنصارى . 


وقد تحةتی كل ما أخبر به دون ما زبادة أو صان فاذا يقول 


اين 


ثانيا : أن الآيات الى اسةدلوا با على عدم وقوع اامجرة من 


۴ oY: الروم‎ )١( 
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س س 
النى صل ا عليه وسل > لا ا على دءوام تلا 
لان معن قوله تعالى لما عندى ما تستمجلون نه 4 الآية كا أجع عليه 
امغسرون ابس عندى المذاب الذى استهجاون نزول بج ولو کان لك 
4 لقفى الأمر بیو پیک بأن أهاكت الظالين » واكن هذا الأمر 
و اه a‏ بزل می شاء عل ھن ياء من عباده 6 اوهو 
اوقد صرح ارآ ن a‏ ها ف ٣‏ أخرئ حیث قول } وإذ 
قالوا الام إن کان هذا الج من عندك فأمطر علينا < ارة من البماء 
أو اتنا زاب آل ٤‏ 
2 ومدی قوله ls‏ بالل جہد عام 4 £ الأية 
أن اشر کن ول أا بأغاظ الأمان شن جاء م ية من 
الآبات الكو نية الى اقتر حوا عل‌النی س صلی الله عایه وړ = فمام) 
ليؤمنن ا دعام إليه بسببما . فأمر ابی = صلی الله عليه وسل أن ررد 
ele‏ وله ]نما الات عد ا ب الى -: مو وجده القادر علا ٤‏ 
والمقهرف دم | lhe‏ من يشاء ۶ن يشاء ت } وها کان 
ارسول أن ياف ا إا پاذن ان 
وکال الأب ب مع الله ن يفوض 1 الأمرفى ذلك › وام 
1 اال رئ الأدب مع الله فما طا بل طابوها سرا ,ا 
وفادا جړ ٣مم‏ اله رها ۳ ايج رها علي رد یه صل اه 
عليه وسل ۰ 
: (1 الأنفال : ٣۲‏ 1 (۲) المد ` ۴۸ 
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o PES I 


ڈیو ی ی ا کا ر و و 


: 
ا 
و 


a ek 


س ۴۷ س 
کروی ا اع ن ان ان O‏ 

الوا رسول اله على اه عایه و 

ر ولیس کا ااا منون ادلی عل بشع ر بهذا الأمر النیی الذى 
لا ومام إلا اه › وهو أ er‏ لا يۆمنون إذا جام الأية على وفق 
ما طلبواء وود صرح الان رمدم . إعان المعاندين حى ولو رأوا 
الآبات البينات رأى المين » ولسوها باليد قال : 

ولو نزلنا عليك كقابا فى و طا تو د et.‏ تال الزن 
كةروا إن هذا إلا سحر E‏ ۰ 
أى:ولو أننا نزلنا عايك ك:اب) من ااسماء فى قرطاس 2 اقترحوا 
فرأوه نازلا متما يمم ٤‏ واسوه عند وصوله الارشن بأيدمم 
لقال الزن كةروا منم كفر العناد والاستكبار » ما هذا الذى 
اا واا الا ر من ف شه ابت ف ف نوعه » وإعا خيل إاينا 

کک کہا » واسناه ٤وما‏ م کیتاب ازل ۰ ولا قرطاس رؤیى»› 
ولا اسا .ھ7 . 

وقیل سحا نه : رقاو لولا زل عاي آية هن ريه قل إن اه 
قادر على أن ينزل آية وان أ كترم لا يمون 4 . 
قال حب العار عد تير عذه الأبة قل أبما الرسول إن اله 


ê ۹ ية لمر ب "مم 8 كټاب ج ۷ ص‎ e 
الأ‎ (*) 
ء19۹٩ (؟) تفسيي ان 1 ط المبده ألا رة الها لإ زاب < ۷ ص‎ 
, Ye (O 
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= ۲۸ س 
تما لی قادر على تفزيلءاية ما ا و إا ينزلما إذا اقتضت < کته 
تفر یام ٤لا‏ إذا علقت شېو م بقمجز ارول بطلما | O‏ 
وعلى هذا المي الذى وردنا للا يات السالفة يتنزل قول الله تهالى 


فى سورة الإسراء. : 


} وقالوا أن ۆەن لا حی تەر :| من الارض جوع 4 


الآيات الأربم . 

لال ارلا ن رات وى 2را اباط وام 
ةر ضة لاتشكيك فی نبوة قينا #د صلی اه عليه و ل 

فالمقصود من النفى فى مثل هذه الآيات هو تنى حصول المجزات 
انى اقترحما الكفار عنادا واستمزاءا » لا نفى أ صل اأمجزة كا زعم 
المخكين: ) 

واس بلازم على الأنبياء أن يظمروا ما طلبه الاسكرون من 
اللجزات » بل هم لا بظمر ونما إذا طلم اكرون عنادا أو امقجانا 
او اسنہ زاءا »کا حدث من النى صلى الل عایه وسل ردا على الماندین 


فا طا ا مە ٣ات‏ » وک لث ھن عي ale‏ الان ردا .ء 
PS‏ ى‌ 


الفريسيين فما طلبوا من يات » فد جاء فى الإصحاح الثامن من انبجيل ٠‏ 


مرس مأ ضيه : 
» فخرج الفر يسيون وابتدءوا حا ورو نه طاابين Ake‏ ية من الاء 


اکى روه ٤‏ فتدمد بروحه » وقال اذا يطلب هذا اليل آ4ة؟. الق 


sS 


٣۲۲۳ بفسير المثار ط البيثة اأصرية العامة لتاب + ۷ س‎ )١( 
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OPED A E OS PI EEN ST ET TLD 


ا ا یا کے و د 


یی کک چ ا ی د وة و به . . 


ا حو 


OEE ER TONE TEY 


- ۳ 
أفول لك لن يمطى هذا اليل آية ° » 

قال صاحب الإظمار تعليتاً على هذه الفقرة ما أصه :' 

فالفريسيون طلوا ممجزة من عى عليه السلام على جيل 
الامتحان » فا أظر معجزة؛ ولا أحال فى ذلك الوقت إلى معجرة 


صدرت عنه فيا قبل » ولا وعد باظمارها فما بعد أَيضاً » بل قول « لن 


یعطی هذا الجيل ية » يدل على وال لا نصدر عنه بعد ها 
البقة » لأن لفظ ا ل شا جع الذین کا نوا فی زما نه 8 
وف الإعحاح الثالت والءشرين من امجيل لوقا ما فصه : 
واا هیرودوس فلا رأی سوع فرح جدالانه کان بريد من | 
زمان طویل آنا اه لسیاعه عنه أشیاء كثيرة ورجی ار a‏ 
تصنع منه » وسال بکلام کڎیر فلم به شىء“ ووقف ر الكمنة 
وال كةبة رشة ون عليه باشتداده ٬فاحتةره‏ هيرودو سمم سکره و ا 
به » وأابه لباسا لامها و رده إلى بیلاطس ٩‏ 
فا أظہر عیسی عليه السلام أمام‌هیرودوس معجزة معأنه قد ترجاه ٠‏ 
كيرا أن يفعل ذلات» وماکان هذا منه عايه السلام دليلا على أن ايس 


بنی ولا رسول » بل «و عند فا ى ا حا ورسوله صدقا , 


. . ۴۲ ١ة ط عنتر فقر‎ ۷١ اكاب ادس المد الجديد ص‎ (٩( 

(۴) أظہار الق ا الله الہندى ط دار الاراث اامربى اطباعه واانشر 
ص ۰۹۷ اقيق د | اد الغا . 

)0( الىكاب المندس المد المديد عط عنتر س ١4‏ فقرة ۸ : ٠۸‏ 
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a. 


د فیتدم إا اجر ب e‏ له ا ابن‌الله فل أن" اصیر هذه 
الححارة خبزا ¢ و اب وقال مکتوب اس انىز واه £ . ی الأنسان ¢ 


بل بکل كامة خرچ من م ف ای ¢ ۴ TA.‏ إبليس إلى ا a‏ دة 0 


وأوقفه على جناح امیکل » وقال له إن كنت ان الله فاطرح نفسك إلى 

أسفل انه مکتوب آنه وی ملا ا ) ك ك فعلى يدم ٤‏ »ونك 

لا تصدم حجر رجات » قال له بسوع مكتوب أبضا لا جرب 
بلك ) | 


فرفض عوسی عايه السلام 2 اة ا إل u‏ طابه من عل سبول 
الامتحان وان کا جاء فی آخر هذه الفقر ات أن لا یایتی بار بوب أن 


جرب زه ¢ بل تی ارا له سا زه مراعاة الأذب ف A‏ وعدم 


2 مر بت کا طاب إبلیس . 


وف الإصاح 1 ادس ه هن إجيل بوحناما نصبه : 


» جاب ع وقال هم ا دو عل اش 3 PS‏ بالذى هر : 


أرسل » نالوا له : فأية آية تصنع رى ونؤمن بك › ماذا تەەل ؟ باۋا 
أ كلوا امن ف البرية كاد و مكة وبا نه أ عطأمخيزا O E a‏ 

قال صباحب الإظمار تمليةا هذ الفقرات بعد ما أوردها قاليمو د 
طابوا ممجزة وما أظهرها عيسى عليه السلام » ولا أحال إلى مجزة 


۴۹ e e i 1 () 
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HES E haa o BESET 


4 
EE NEO 


EEE ROE TPES O OS 


4 


٣ 
. فملما قبل هذا السؤال › بل تکام بکلام جل »م ينمه أ كر السامعين‎ 
وارتد کشر من نلامیده (سجمه . َا هو معرح 42 ف الأية الاد ة.‎ 
وااس#ین مہ من الواح اذ کو ر وف ف التر جة أأعر؛ دة لطبو عة‎ 
. هذا‎ ۱۸٩۰ سنة‎ 
(من هز | الوقت رجع کشیرون من تلامیذه إلى الوراء ٤و يهو دوا‎ 
ومن م ارتد کشر‎ ٠۸۳١ شون ممه . وف‌الترحة العر بية لطبو عة سنة‎ 
٠ ۰ من تلاميدذه ءي أعقامم وا عاشوه بەد ذلا اد آھ“‎ 
منوا 4 عل النى‎ la هزه نصو ص ناجیلمم زا طفة وقوع مثل‎ . 
صلی الله س تعالی س عليه وسل لعیسی عليه السلام فاذا بقولون ؟.‎ 
ور مرح القر آلف الكر عم ن للنى صل الله‎ : a 


تال عليه وسم ات بينات ¢ وا الكفار ور خرو هن هزه الآيات 


حن راوها › وقالوا ماهذا إلا سعر مين » وبين سبحانه أن الذين 
لا يۇمنون بعد روبة تلاك الآيات البينات لا عذر م وم عذاب الم : 
تقال تمالی : ( کیف دی اللہ قوما کفروا بعد إعانہم وشہدوا 
أن اارسول حق وجاءم ا 4 
وقال نباف : ( ون أ ن 0 ی على الله کذبا أو كذب 
بآياته إنه لا يفاح الظالمون ) . 


وقال ع اسه : $ وإذا جاء م آ 2 1 ن ومن ' <ی وى 


مثل مأ أو رسل ال ) ۰ 


)١(‏ إظمار الق ط دارالبراث العرآى لاطباعة واانغر ص۹٠‏ ه٠‏ قق د/أعد السقا ۽ 
(۲) أل عمړان : ۸٩‏ , (۴) الانمام . ۲١‏ و ۲۴۶ . ' 
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0 س 


وقال سبحانه # و إذا a U‏ وسدخرون وقالوا إن لا إلا 
۰ کر مبین 4 () 

۳ 
وقال عر امه ۾ وإن روا ا دعر صو TE‏ 


هز هو المي 4اذا بقول e‏ 


الشارات بالنی غور عليه وسل 
فى الغوراة والإمجول 

تاك مض شببات المشككين فى تبوة رول اه على الله عليه 
وسل اردتا بذکرها وارد عاما بیان ما م فيه من ٠‏ ضلال لا مشا 
له إلا هوی اي وإلا فإن رسالة رسول ايله مد صلی ال 
تمالی عليه وسل أعلى من أن بعكاءوا فيا » وأجلى من أن 
يطمنوا فى لبو تما وا6 و كت الا وغو اليش ا ق الفوراء 
والا يل قبل ال#حريف وبعده »› وم بستطيموا رغ م حقدم ان يطمسو ا 
تلات البشارات طسا كاملاء بل بجدها مبثوثة نا حت أ يدينا الآن 
و 

البشارة بالنْبى فى الةوراة 

ا فی الواح القامن عشر من سفر التنية ما نصه : 

« بني لاك الرب إمك بيا من وسطك من إخوتك مثلى له 
تسمعون حسب كل ما طلبت من الرب إلك فى حوريب بوم الاجماع 
قائلا لأعود ام توت ارب إلى :ولا أرى هذه ألنار المظية با 


٠ ۲٣ القمر‎ )۲( ٠١ ١ ٠٤ ألمافات‎ )١( 
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ا و ی ا و ی ی ا ا 


ERS SEL a r a E a 


ف لا ن 


الث امول ات ا E‏ قم هم ا 
امن وط اغوم مثلات واجعل کلا. می فی ف فیکاممم بیکل ما أ وصيم ۰ 
به ویکون أن الانسان الذى لا يمم لکلامی الذی يکلم به بای 
أنا طالبة . وأما الی الذی بطفی یتک بای کلاما م أوصه أن 
يکام به أو اذى يتكلم باسم آهة أخرى فيموت ذلك النى . وإن 
قات فی قلبك کیف تعرف الکلام الذی م بۃکام په الرب فا تکام به 
النى باسے ارب وم بحدث ولم يصر ٤»‏ فو الکلام الى م ب#كام به 
ارب بل بطغیان‌تسکلم به النی فلا خف مته ٩0‏ 
٠‏ هذا نص ما جاء ف التوراة العداولة يمم الآن » واى. يقرء وجا 
صباح اء 
والمتأمل فى هذا النص جد أن فى قوله « بق لات اارب امك نیا » 
وقوله « وسوف آم هم نبيا » بشارة صر ية لو سی عليه السلام بنى 
پان من بعده » وهذا الى البشر به ليس بشوع عايه السلام کا بزع 
أحبار المهود » ولا هر عيسى عليه السلام كا بزعم علماء النضارى » 
بل النى البشر به فى هذا النص هو عمد صلى E E,‏ - عله 
و س 1 يا ی : 
أولا: کان يشوع مع موسى عليه السلام ومن بعده » وقد راه 
الود وعايشوه ومع ذلك إن الود الذين عاصروا عيسى عليه السلام 


کاوا نةظرون نبا اھر ف 7 عندم بدلیل مأ جاء ف الواح 


٢۴١ ٠: ١١ ودا بعدها فقر ات‎ ۳١۸ ال کاب المقدس بط عنتر المد القدع ص‎ )١( 
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E 
الأرل من جيل بو حنا من أن بهو د أ ورشام قر أرساوا إل وخا‎ 
» ھن اله ِن هي بته فقال ۵م ات أا اأسيح > الوا فزت إيليا‎ 

قال ولا أثا إبلها » قالوا فأزت الةى إذن قال ولا انا بالنى أبف ° 
فلو لم یکن لدبم ما بفید ظہور نی غیر بشوع الذی کانوا بعد | 
ظہوره بزمن طویل؛ وعیی علبه السلام الذی کا نوا يماصرونهمازعوا 
أن ونا کا ا ف سؤالمم الى الود الذى أخبر عنه موسى فى | 
الإحاح الثامن شر من سنر العثنية على ما يناه سلفا . 
ثانياً : أن قوله فى النص الدالف ل[سوف قم € ن أن الى 
اشر .4( وکن موجودا مم موسى عليه السلام › ويشوغ اذى 
زوه عل تلات البشارة کان موجوداف زمان موسى حافرا هغه ٠‏ 
فكيف تصدتى عليه لاك البشارة؟ ` 
الها : أن ما جاء فى النص السالف من قوله «أجم لكلامى فى فُه » 
يشير إلى أن ذلك الى اابثر به سهنزل عليه کتاب » وإلی أنه سیکون ۰ 
أميا حافظا لاسکلام ذلاف لا يصدق على يشوع لا نھنا ء کا الأمربن 
رابما : أن الثلية الواردة.ف قوله « وسوف قم مم فبيا مشلاف ٠ ٠۲‏ 
حاصلة بين موسى ومحمد عابمما السلام »فى أمور كثيرة مها : أن كلا 
مهما عبد الله ورسوله وأن لکل مهما والدين وأن كل مهما ذو نمكاح ٣‏ 
واولاو وان شريعة كل مما مشتملة على سهاسات مدنية > وأ ن كلا 


(۷) اذظر ا_كتاب امقس المد الديد ط نتر ص ۱4١‏ 
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د 
2 


و 
مما e‏ ف لاا ن ألطهارة رقت العبادة ووجوب الفسل 
غل الأب أوالخاض والففاء ء وطمارة الوب من البولوالقاتطرعرمة 
فير المذبوح »> والفرابین للا وان مأمور به فی رة کل اء وان 
شر ينما معأ يضا على المباداث البدنية ء والأمر عد الزنا ء رتميين 
الحدود والةءازبر والقصاص ورم الربا > وأن كلا ممما قد مات على 
افراشة ودن ف فر دوق اقل أو ت أواخف إل خر .> 


. الألموز المكثيرة الى يشترك فبماموسى ومحمد عابممأً الصلاة والسلام‎ ٠ 


“ولم لهذا المائل هو السسر فى تشبيه الله سبحانه س لرسالة عمد 


صل الله تمالى س عايه وسل إلى قومه برسالة موسى إلى فرعون 


ول اا اأ سلفا لي کر رسو لا شاھدا لیک کا ار سنا افر ۆن 


ل و 


وما حكاه القرآن عن الذين صرفوا من الجن لاسماع الفرآن من 
رول اله که مل آل عليه وسل ق ذهبو ۱ إلى قومېم بعد ذلا 
قالوا يا قومنا إنا معنا كقابا أ زل من بعد موسی ودی إلى المي 
ون ريق ۰ 

ولا جد شىء من هذا الماثل بين موی ويشؤع وعیسی عم 
امه لأ يث فى الغوذاة امن أن أجذا من بى إسزانيل لسن مفل 


موسى على ما مرحت به الأية المأشرة ة من الإحاح الرابعم والثلائين 
من سفر التلنية حيث فقول : « ول يقم بعد ذلات نی فی بی إشرائتل 


0(1 ازمل ١‏ ا () الأحقاف ٣١‏ 


i /Ikotob.has.it ٍ 


ا ۳۹ 


مال موی اذى مرفه ارب وجا لوچه °۲ 

ویشدع وعيبى علبهما الصلام من بى إمرائيل ٠لا‏ مثلية پنہما 
وبين موسي عامهم السلام » إذلو وجدت مثلية بينم لازم عليه وقوع 
السكذب المر اح فى الةوراة وهذا مالا بقولون به . ۰ 

ومن ج ةأ خری فإن موی کان صاحب کقاب» ولم پیکن ا 
بشوع عليه السلام» فكيف تنأف المثلية مما ؟ 

و کیت تغال المغلية بین موی الذی هو عبدالله ورسو ا بین سی 
اإذزى زعه النصارى إها يدين له بالعبودية سار الناس وم فوسی 
عليه السلام . . ۰ ر« 

وكذلاك إن شربعة موسى مشتملة على أمور علية كا دود 
والتماز ر» لاف شريءة عيسى عليه السلام إلا خااية مما على ما تشهد 
ب4 أ ناجهامم . ) 

و کان موی‌علیه السام ریسا مطاعا فی قومه ناذا لأوامره‌و اواهيه 
مخلاف ءیسی عليه السلام فانه ۾ يكن كذلك . 

خامسا : جاء القصريح فی هذه البشارة.بأن النی اذى ياست إلى 
الله ما م يأر به يققل » وقد جاء نظير ذلك فى الفرآن حيث يقول 
سبحا نه عن عمد صل اه عليه وسل« ولو تقول علينا بعض الأفاويل. 


لأخذنا مته بالمين م لقطمنا منه الوتين °4 


(۷) ا کتاب ادس المد القدعم ط عر ص 7 
() الافه : ٠٤‏ : 5+ والوتين هو باط القاب » أو خا الظبر 
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فلو نکن ن جمد صل الله عليه ليه وا 4 9 a‏ شت 
بل تغل الو سيان منظه Es‏ بذیک فو کاو کرم 
حيث قول : ل والله إعصمك من الناس {4: a‏ 
وقد ار : الح وعده فا قل رسول ا مل کار اعدا و 
,الاه ا راس تفه لمك هذه الآبة ٤‏ بل ق يدي ارال ٤‏ وجل 
الأمانة حى لى بالرفيق الأملى وهو مل فراشه و بین أ دلي وذو به لاف 
عيسى عليه السلام فإنه قد رفع فم إلى الملا الأعل ک۳ اخ ا 
قوله « وما ققلوه قينا بل رفعه )ايه وکان ا re‏ 8 کا ۾ 2 

فر كانت هل اا دار لەيسى ا للام در م زعم قر 
زم أن سکوی بيا کاذہا کا ب م لبود نم ال 
| سادا Ma:‏ جاه ف الس السالف من وله ls i»)‏ 4 م 
ازب محرت ول صر فمو اكلام ائ يکام به الب ) : 
0 يفهڈ أن من لمات النئ الکاذب أن ن بقع ما مخبر و انۇر 
اليب على غر ما خير به أو لا يقحقق شىء ما مخبر به من اافهبات؛ 
وق ثبٹ صدئی رسول اله مل ا عليه وشل ی“ کل a‏ اخ 3 
i‏ اکان ع عن الاضى أو الماضر أو امستقيل » فدل هذ ل 1 "الى 
ف يشر بإتيانه بعد موس E‏ 

اب :ار نوینش عام السود ف زمن الق لى ا 
علي و 2 ا E‏ ا عليه غ فى جز ز از مان ن ابش 


E 
E ٤ I 


ت 


1 : (0 اة پو" N‏ :0( الا“ Very‏ 2 1 4 ر 3 ا 
(gall F)‏ 


ف ألتوراة وشپ من آمن٤‏ وهم من بق على کفره وتا دة : 
ونی السيرة وكعبْ اللذت المخة ك ن عنوا اة 
فلو لم تكن البشارة بالنى واضصة فى التوراء JER‏ اء مود . 
ويس هذا دو کل ما حوته القوراة عن القبشير بى آخر از ان 
بل هناك رالرى کر ات ی ات ا ارالما تلاك البشارة ٠‏ 
المظية | إلى کل من بقرؤها وقد بر ما فیا . 
) البدار ة بالنى فى الإجيل : 

j‏ الإجيل فد اشقمل على غدة نصوص شیر کہا إلى ىء النى 
المنتظر الذى ستظل رسالته إلى الأبد ولا خالنهاً حد إلا اسشعقعذاب 
لله يوم التيامة » من هذه النصوص ما جاء فى الإسجاح‌المادى والمشرين ٠ ٠‏ 
من إغيل می « اسثمعو امثلا ار ن إسان و بیت غرس کر ما 

واا ھا وکر ی م اوی ریا وات إل کرای وسار 
ولا قرب وقت الإمار. أرسل عبيده إلى التكرامين ليأخذ أنماره 
Èذ I‏ رامون عبیده وجلرړا بمضا» وقټلوا عضا » ورچوا بعضا . 
م أرسل أيفاً ا ناک من الأولين فغملوا بم كذلاف 
فأخير؟ أرسل إاهم ابنه قائلا : انون ابنى » ؤأما الكرامون فاما 
رأوا الان قالوا فيا بيهم هذا هو الوارث هاموا نقةله » ونأخذ ميراثه 
فأخذوه وأخرجوة غارج الكرم وققلوه »فى جاء صاحب التكرم مادا 
يفل بأوائك السكرامين قالوا له أولثك الأردياء اكم هلاك رديا 
ويسل السكرم | إلى کرامین ١‏ خرین بطو نه الأعار فی اوقا" e‏ هم 


ھا 
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کو ا د ق ی ر 


A 


يسوع أما قرام قط فى ااكقب الحر الذى رفضه ا . هو قد 
صار رس الزاوية من قبل الرب كان هذا وهو عجيب فى أعينناءلذللك 
أقول لک إن ملتكوت الله ازع منک ویملی لأمة تعمل آنماره » ومن ) 
سقط على هذا الجر يترضض ومن سقط هو عليه يتحقه » مع ) 
وتا التكهنة؛ والفري سيون أمثاك مرفو انه 6 م علییم ‏ ° 
فرب البوت كناية عن الله ءز وجل » وال کرم ک نأبةعن الشر ية 
وإحاطه ياج وحفر معمصرة فيه وبنابرج ٤‏ کنایاٹ‌عن‌ییان ا لمر مات 
والمباحات رالأوامر والنو امي » وااسكراءون الطاغون کناب غ 
الود کک همه رؤساء اکم نة والفريديون » والءبيد اارسلون كناأية 
عن الأناء حلم السلا السام والان کا ن عیسی عایه ادلام 
على ما جاء فى مز اعم الباطله أو على وبل كامة الان ها بااميدالهاح 
والجر كنانة عن محمد صلى الله عليه وسم وهو الجر الى إدا a‏ 
عليه آحد ترضض » وإذا سقط عل أخد سحقه » والامة الى تل ٤‏ 
أماره كنانة عن أمقه صلی الل عليه وسل » وما ادعاه غاماء انار 
من أن الجر هو كنابة عن عيسى عليه السلام فردود لا بأبی : 
ولا : قد شبه الثبى نةه على ال عليه ولم باللبنة التى بحن ٠‏ 
البناء بها فى حدي#ه الصحيح حيث يقول : 
« مثلی ومثل الاأنبیاء قبلى كشل رجل بنى بيا فأحسنه وأجله ` 
إلا موفع لبنة خمل الناس بطوفون به ویقولؤن ما احسنه ! ما الي ) 


2 : ۴۴ ففراتن‎ ۲٩ السكةاب الأقدس المد الي :د ط عنار س‎ (٨( 
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ا 


a 


ا وضع" شه الابنة فأ نا الابنة و E‏ الییین ۶ أ ١‏ ي 


5 په ر 


و ولم ثرت عن عسی أله نة عثل ذلا اتبيه ندل ذا ۳ 
ن لفط اھ 1 ارد وف انس 1 شالف هو كنابة ن عد ای 


ا وس لاعن قو 


ك ر و ا ; ا 


کا 


la: : i 0‏ جاء وم الجر من کو ةا إذاداط عل أ حذ تر طض 


1 a ۶ HH: 


و وإ بط دو ا خد سمت ابی ل سى غ الام e‏ لاه 
gi Rt Rd 2 <‏ ا 


ل وإ م اد کلای ولو یمن » فان آدج لالم ات لادن 


aa #8‏ 0 و و 
2 اپ f‏ م u e‏ 
الما بل لأخاص مالم 7 


nd “ ê E 


4 


f b و‎ f mê ê 


: ا‎ i 
لن مل له عل 4 وت رص دة . ر4 ها إلوصف‎ 53 


4 EE ج‎ 


ن 


مدقا تما ل j 1 u‏ الاس إل ا ان اه وملا 2 و کته 
3 و ا مکو ده * ) 
یی ای الأخر» یتال i‏ ب ن بذات a.‏ ج باولا 


لال لال ااال زان اوها ق e‏ دما 3 اموا إ١ ٣‏ الام 


+ 1 
0 
5 DE 


ار مرج بی الفرآن اكرم والب الطإرة : EC‏ 


0 ھل 
يھ د د 2 ا ي 


الوا ا قول داوم عایه ,الاجم د اليعر, .الذي: رفطه ناون ۶ قر 


ت راسا لازأوية من قبل ارب کان هذا وهو جيب ف أعيافا» 0 ( 


و 


فيد أن الود مام وداود خاصة يەءچبون کن ال ر الذي توکه 
لتا ون واح: اوه ف لاء یم شحنا ا لم قد صا بأمر اله 


لک چ ر کي e‏ ا و ّ Ri‏ 
bk: (۱(‏ 2 8 ط امل ا > N2‏ ص 0° وما ا 


(۴) اثظر المد ا اجيل يوحا احاح ١١‏ فقرة : ٤۷‏ ص ٠١١‏ 
(۳) المد القداب مز مون 1-۸ ةقر ة ۲۳-ص ۹۱ط عر ف ٠‏ 4 
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رأس الزاوية » فلو كان هذا الجر كناة عن عيسى عليه السلام 


۰ م ا rr‏ زا ات ف حه :¢ لن ی من ٢‏ ل e‏ من آل 


داود عليه السلام ٤‏ فيو من الود د فتکیش ! بەجب الود من کون ' 
وأحد مم ول صار زا اإزاوبة ¢ وکت ألمب من ذلآات 


عن داود بصفة خاصة مم أنه كما زعم المسيعيون يمظم عيسى عاي 


٠‏ السلام ف مزامیره تمظما بيغا ¢ وبەتةل الألوهية ف حقه حلاف ما إذا 


قلنا إن الجر كنا عن عمد صلی الله عليه وام فإن ا هذا 
ا 6و ل e<‏ 0 ا ةرون أولاد اا خابةالقحقيرة کون 
واحل pre.‏ بصیر راسا ل زاوی بار ا تمالی 9 شی ءیثیر المجب ب ندم 
وملا فلوم حقداً وحندا. [ 

راپما : ي ام ملف ال الا ابی جد 1 ف e 0K‏ ما افيد 
ENE‏ بدكون الجر كمناة عن .عبس 
ايه الملا ر آل ب ن 


وبعد. Wi i‏ ردنا من اقا رال e‏ ان ا 
عايه وسل ا بقة بوتا لا ك فيه › خالدة غامة لأهل 
لأزض آجين : 1 e‏ 
ان البذارة ال dl E‏ علو وشل اله تور e‏ أمر ) 
ل مل حبار الود 7 رهبان الغضارى ٠‏ بل يعرفونه کا يعرفون 


آبناء م ٤‏ » و فريقا ‏ مم Î‏ يگةمون اق وم يامرن» . ۰ 
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و تمالی عليه وسل » وصدقه فى جيع أقواله وأواله وأفعاله 
YY‏ ن برق إثبات نص أسند توله إلى تمد لى الله س تمالى س 
عليه وسل ٤‏ 0 أن وق ها النص' ەن حیت ث النقل 6 فإذا اقل 
سنده وبنت عدالة اقليه وقوة ضبطمم واتفاقمم فما لوا کان ازا 
عليه أن دومن حةية ها النص »ونذعن له ويەەل ا جاء فيه : 
طرق النقل عند ا]سلمين : 

والغاظر ف طرق النقل عند الاين 1 حاء عن الى صل ا الى 
عليه و ا والصيابة والقابمين جد أما على تة اقام : 


القسم الاول : 
ما تناقله الجدون واحداً عن واأحد ¢ أو جاءة عن حاعة 6 حی 


ببلغوا به إماما من الأنمة الأملام › أو واحدا من أتباع اقا بين › 
أو تا بميا »أو صا بیاء وذلات مارسەيهعلاء المديث بالمتماوع وال و قوف 
وليس هذا النوع من النةل معولا عليه عند المساين فى أ خذ الشريية 


)0( ظز الفصل لان حزم ط عر ءل عبج + ¥ ص ‘AV‏ اج الدیث ف علوم 
الاھ رث لادا الور د ااماحي ط دار الأنوار > Y۲‏ ص ۴ ¢ 
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۳ 


منه ؛ والعمل بکل ماحل إليدا من نص وص »> حلاف الهو د والنصارى »› 
تان کل ما مم ملیه من شرام لا نوجد فى القوراة والإبجيل قد أ خذوه 
من طريتقى قل الواحذ عن الواحد ءعن حبر من الأحبار » أو راهب 
من اارهبان » دون أن يصلوا بسندم إلى نى أو صعای أو تا بھی مع 
ما یکون ف اأسند ٥ن‏ اقطاع وجرح ف اإرواة ¢ و لست 8 مسال 
واحدة قر ون ف فقاما ھن ٥وی‏ وعیسی عا مما السلام فر بنا من کل 
صلی الله - تمالی س عليه وسل بل أ على من يصل إلبه الود هلالء» 
وشمای وثهءون وأ مثاهم من pr‏ وبين موی عليه السلام ا من 
ثلاثين ءصرا ف أ كثر من ألف وخسمائة عام » وأعلى ماءيصل .إايه 
الذضارى ءون ¢ بواس » <€ ا ساقم م عضرا ءمرا 6 , وهلا أ ٥ر‏ 


لایقدرون عل إنكار شىء مةه أمام من له 5 خيرة و 


الاقم اذى : 


مال ال 6 ق 
صلی الله تمالی عليه وسل » لکن فى ساسلة السند من هو روح ٠‏ 
اذب أو الفةلة أو غيرها من الجوارح الي نما علباء ابرح 
والتعديل » ولا يعول انسهون على مثل هذه الطريق فى أخز 
وبةان الال والجرام »> با جحد أن هذا اللون من النقل هو أرق ما 


يوجد مزل الود ولات ف أضافوه إلى أ ويا + e‏ 83 ندرة شديدة 


فى مثل هذا النوع من النةل ء ولا يكو ن المجروح منم جروحا بالکذپ 


أ و وط ¢ بل بکون جروحا بااسكفر ا اا , 
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ll e‏ ع ال a e‏ ا م عن الى صلى 
اله س تال . عليه ول تكن فى الساسلة دخها أو أشخاماً قد 


سقطوا من ولا أو من وطما »> وهو ما پسى “عند u‏ المحديث 


بال لی و الأعضل ¢ ي اواانقطم ¢ 9 /* يعجر 0 الاوز 5 a‏ مصدرا ا دمقمد 
عازه ف التشر يات | يەك البحث والقنةهبٍ ¢ ولا کاد ووجد ىء 


من هذا عند الود والنصارى . 


القسم اآر يع :. ' . 2 ES‏ 
م قله الثقة عن الثقة › حبر ب واحد f‏ اذى جدثه 


8 إلى انی 2 ال - E‏ م ا وسل ا ٤‏ کار 
ما خرج هذا الخرج فإ زه ا قل ك وا إلى رسول لل 1 اله 
تمالن ءايه وسل من طرق جاعة من الا س را c— efe‏ 
أو إلى:الصاحب ٠أ‏ إلى القابع أو إر. ّ أخذ عن ال E‏ 
ذلات من کان من أهل اكم oe E‏ 

وهذا الفوع من _اامقل قد خص الله تمالى به 'المسهين دون 


سار آهل للل کاہا وأا أ عدم 2 جدیدا على مد اازمان 


اقم ا5ا۸ءس.: ٍ 
ا تقاخه السكافة عن ا جقی .یبا لار تاك إلى و 1 ابه“ 
صلی الله تمالی عليه وسل » ککٹیر من آیاته ومهجزاته التی ظہرت 
بوم اللندق وف تو ك محضرة الميش وكثير من مناك الج وكركاة 
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س ۾ چس 


الف لرا وا » والذهب» والإبل » والبقر » والقم» 
وكماماقه.أهل. خيبر > وغير ذللك ما محفى على العامة » وإعا يرفه 
كواف أل الل قط » وابس عند البهور والفصارى من هذا الفقل 
شىء أصلا لأنه بثأى بهم من هذا الوع من النةل والذى قباه » إطباقم 
على السكةر الده ور الماوال > وعدم وعول الدكافة من أهل الل إلى 
بی مل اتام ا 


ىء 0 ّ 4 e‏ عن : امل م جیا جیا ¢ ل١‏ حتاف 


ا مؤەن ولا کافر منص غير معا ند 0 وهو لرا ن ا جوب 


فى ااصاحف فى شرق الأرض در > e‏ ولا ختلفون: ف أن 
څد بن عېد الله بن عبد الطاب ی به وأ ابر ان اه سز وجل س 
اوحی به إليه » وأن من اهاج عن کذلاف م اخذعن هزا. 
اميل من Ee‏ حتی با لبا غا طربا کا أنزله ل 
عر وجل دون ما تېد يل أو حريف » ولا زيادة ا تقصان › رغم le‏ فيه 

ن حدياٽ. u‏ ة شديدة لامر ب و دالو د والنصاری › حیث ٿ طاب من 
اا ووم و 2 ل ف وستطيعوا» ٠‏ 
وطاب هن الهوة أن ينوا اوت 0 E‏ الاين 
پباهلوا فل يقد روا »> وقد وم E‏ على جزم هذا أشد التو بيخ 
وأ عنقه وم ذلاك فا ا أن ار ره a‏ استطاعو ا 
له هدما . ۰ 


وما کان زل هرا Tall‏ ن مر الءصور متحد سن ف انکارم 
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ا ميوهم أو مشار مم ۽ نل کا وا ختانین الاختلاف فی کل هزه 
الأشياء وغيرها وما اتفقوا فما بينهم شرقا وغربا » عر با وعجا ٠‏ إندا 
وجنا »> إلا على شىء واحد هو كدات الله الودعة بين دفتى الصحف 
من أوله إلن آخره فصدق الله الم حیث بقول : 
وعت كلمة ربك صدقا وعدلا. لا مدل کات اوهو اسيع 
الما 0 
ل و إذا تتلى علمم آ اتنا ينات قال الذبن لا برجون لقاءنا اثت 
قران غار هذا أو بدله قل ما یکون لی ان اداه من تلقاء نفسی ان 
اتبع إلا ما يوحى إلى إلى أخاف ات عصیت زی عذاب یوم 
غغ 4 ۰ 
إا حن فزلنا الد كر وإنا له لافقلون 4 
لار لے به اسانك لجل به إن علينا جمعه وقرءانه فاذا قرا ناه 
فاتیم قرا نه ٤‏ ے إن علينا بيا نه 4 


ذا وول أ جمم اا اء عل أ زه ١‏ رد ھم ن الةواتر اتام ر قل کل 1 
جر ية من جز یات ال ران من عەر فزوله إلى يام اأساءة . 


٠١ الأنام 1۰ ۰ (۲) :واس‎ )١( 
٧۹-17 الفيامة‎ )£( ٍ ٩ لجر‎ )۴( 
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E 


لزاون 
الأادلة على حقية ااقرآن من الةرآن وغیره 


نضافرت الأدلة القاطمة » والبراهين الساطعة ء والمجج المقنعة 


غلى أن القرآن السكر كله حق لازيف فيه » وثابت لا شك فيه › وأن 


کل حرف منه |٤‏ هو مزل من عند ال _ لا مدخل لأحد من البشر 
ف إ جاده أو وق ان الذي وضع فيه . . 
من هذ. الأدلة ما مه اكاب اامزبز بين طياته » ومنما ما نشا 
عن محث الباحثين ف الفرآن الكرم وتتبدمم روفة وکلماته وآباته . 
الأدلة عل حقيقة اقرآن 
فأما ما حواه القرآن من الأدلة على صدقه وحقیقه ولبوته وکو نه 
کا منصلا مازلا من لدن حسکع خبير » فإنه يربو ملى مائة دليل. 
كل واحد منهاب كد عا لا يدع مجالا لثك شاك » أو طمن طاعن حةرة 
الفرآن وثبوته » وأنه هو الكتاب الذى لاريب فيه هدى للمققين . ٠‏ 
الالیل الأول : من اتاك الأداة »ما بین لنا أن ه_ذا ااكتاب 
الطالد فى أءعلى مراتب ااكال » وأسمى مازل الثبوت وال لال محيث 
لا يقدح فيه شك الشا كين » ولا امتراء الممترين » ولا محدى المتحدن 


بل على الذرن تعترمم ريبة فيه أن يقچموا إلى حديه فى كل زمان 
ومکان مستە‌ينین یمن شاءوا هن الأعاب والأءوان ٤‏ وان جدوا من 
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= 4 س 
الذى سيطر على قاو مم ؛ فدفممم إلى ما يأوا إليه وإما مزيداً من 
الةمصب الأعى الذى يقفى بأحله إلى اا و اال 4 را رق 
اأمجر عر ن القیمدی إلا لن ا و قر .زل بالجی وجةله مدقا 
1ا بين يديه من السكقا تاب ومېينا عليه وجل حسکما ما عربیا 
ينا وأودع فيه من رار ايان و اكرون و السا : ن » واللا 6 
E CD E ES‏ مان k٤‏ بجر المقو ل 
E‏ ويشرئب بالأعنان إلى الثاية الى ليس يدها غابة 
وادکال الذى اي سن فوقه کال والجلال الڏذى ایس وراءه جلال . 
هو ا سپحا نه الذى هن يزه » وتر يره « ولا کر 
غ ونصره ای وا ره لکل من i‏ عليه 
أمره د ذلات فقد جل الق سپا نه مولفا من جر س اروق ف الى 
يالف مما كلام الان ا الفرق م ا بين ما بقول اله وما قول 
اا٤‏ کا هو ظاهر دانما بین فمل الله نی کل شیء وفمل الاس . 

ا ار بة الأرضية مؤلفة هن ذرات ملو مة الصةات » bh‏ 
أخذ الناس هذه الذر ات » فقصاری ما بصوغونه ما بن ارا 

أو ية ٤‏ ا اسطو اة و ھکل اا US.‏ ف ۆه کک 
وکن اه امبدع عل من ن تلاك الذرات حياة ا نابضة خافقة 
موی على ذلك السر الإلمن المعجز. . . مر المياة. EE‏ 


الذى ل١‏ مم2 تطيعه ار ¢ ولا ەرف سره 4 


رھ کک ذا الثر حروف وکامات بصوغ ما اشر u‏ 
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)س 
وأوزانا » وجهل الله منما قرآ ناو فرقانا » والةرق ةين اصح البشر و صنم 
امن هنذة اروف واليكلمات هوء .الفرق ماأعيبيق! اباد #اللامد 
. والزوح اللابض »هو الفرق ما بين فورة الياة وحنيقة الياة ٠‏ 
قال تعالى : لإ الم ذلات الس تابا لا ريب یه هدی لااهتین 4 
3 ومن يكن اريت فيه ۾ ودلاله و و يته کامنة فى هلا 


ا بيذة ف fore‏ عن صياغة 4 ؛ء ەن مثل هه الأحرف الخداوللة 


م از واف ا a‏ 

وقال سپا نه ارتا بين في القرآن من الهود والمناقين وغيرم ٠,‏ 
۰ وإ“ م فار ا نز لقا لی ie‏ فأتوا إسورة من مله 
la‏ ا ا إن م م اتی A‏ 

فل 8ز اسه پیا ا لصدر ازول الفړآن ., 

( الم لله لا إل إلا هو ا ی القیوم. زل اڭ اا کاب بالمتی 
مصدفا اسا بین بده وا ا زل التو را اة و ل جيل ن ا هدی E‏ 
وأنزل الفرقان 4° د 2 

اا ازال إليك اكاب باق ¢( 

ل وأنزلها إليك الكتاب بالق 4 . 


۲ › ١ المةرة‎ )١( 

٠۴ آلبقرة‎ )۲( 

(۳) آل عمران ۱ ٤:‏ 

6A : دة‎ (6) ٠٠٠١: النساه‎ )6( 
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کے فق کس 


وأوحى إلى هذا القرآن انر هومن باغ . 
آفنیر اله آبتنی حکا وهو الى أنزل إل الكةاب مفصلا 
والنین آ ٤‏ نام السكتاب يمون أف مزل من ربك بالحتی فلاتکوفن 
من المءترن 4 . 
امس كعاب أنزل إليك فلا يكن فی صدرك حرج منه ا تنذر به 
وذكرى للىۇمنين. 74 . 
لر تلك آيات الك قاب المبين إا ا فز E‏ رم لاک 
تەقاون°4 . ۰ 
ل المر تلاك يات التكقاب والذى أنزل ايك من اراق 
ولسکن ! کار الاس لا يؤّمدون ۵4“ . 
ار ك تاب أزلناه إليك لتخرج الناس من الظدات إلى النور' 
لإذن ربمم إلى صراط المزبز الجيد“ 4 . 
إنا بحن لزنا الذ كر وإنا له لافظون 4 . 
المد له الذى أنزل على عبده الكتاب ب وم حمل له وجا 5 
ل طه ما أنزلنا عليك القرآن شق إلا بذ كرة من شى » تەزيلا 
ن الأرض د السماوات العلى ٠.4‏ 


۲ ۲ ١: الأءراف‎ )۲( ٠١١ ء١١‎ : الأنمام‎ )١( 
٠١: وسف :۲۰۱ (4) الرعد‎ )۳( 
٩ المجر:‎ )٩( ١ : اراهي‎ )۵( 
١ : اأكهف‎ )۷( 
ab (A) 
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حت إن کد 


mT‏ رب المالين › نزل به الروح الأمين على قابك 


کون من النذرين ¢ اسان عرف امین 4 


وما ەزات ب ه الشياطبن ا بى م ۾ وما ن ا عن 
السم لمزولون 4 ٤‏ 

کاو إليك من الكقاب 4 . 

$ وكذلت لزلا إليك الكتاب فالذين یناه الكةاب 


يؤمنون وة وهر هولاء من :وهن 4 وما جحد اانا إلا 


الكافرون °4 . ) 
ات ی و 
ل تنزيل المزيز ارح )° . ) 
تعزيل الكةاب من الله المريز ال کے < j‏ ألزانا ليك 
السكقاب بالق فاعبد الله خلماً له الدين 4 . 
حم » تازیل الكةاب من اله العزيز الملي ) . 
حم » تازيل من الر حجر ن ارجم 4 . 
٠ح‏ والكقاب البين » إنا أنزلناه فى ليلة 5 إا کنا 


منذر ین 4 e‏ 


2 ٠۹۲ الغەراء‎ )۱( 
٤١ المكيوت‎ )١( ۲١۲ : ۲٣۰ ۔ (۲) الهمراه‎ 


۲ » ١ اأسجدة‎ )٠( ٠ . £۷ العنكبوت‎ )( 
e (۷):الزمر‎ ٠ : سی‎ (» 
۲ ۰۱ فصلت‎ )٩( ۲١١ افر‎ )۸( 


_ ٠۳١١٠: الفغان‎ )٠( 
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7ح ا التكقاب من .الله الغزيز کک 
حم مز پل dt E‏ اأ i: e‏ 
زا وما يتطق ن اهؤی إن خو إلان شى بو © 14 
} فلا اقم عواقع النحوم وإنه فم و ل اقم 8 ai‏ 
لھرآن کرم فی کۃاب مکنون | < م ا الطپرون نل و 
رب ای)2 . RR GE‏ 
ئ فامتوا بال ورسول اتور 1 الذى ارا ولل 4ا تەماۈن 
١ 0‏ 2 
إا رى نزلتا عليك القرآن زیا © 
ل ستقرئك فلا تنسی » إلا ماشا ا إن ر ت وما ف ١‏ 
j}‏ أنزْلناه فى ليلة القدر e‏ ر ا ) 
وقال سېا نه ف بان کون هذا € ات 1 کرم کک Ke‏ 
ذا و عد لأ يانه |1 باطل من يڻ يكره al 4 SF‏ ول ن 
کم جید. ل الر تاك آيات الکتاب ال کے( E‏ ار کاب 
i‏ کت ایا نات من لذن کے خبیر 4 a‏ 1 


۲ ٠١ ال جانية‎ )١( 


۰ ٤ (۴)النجم:۴ء؛‎ . ٠.٠ ٣٠٠١.1 الأحقاف‎ )۲( 
۰ ۸ الواقىةة ۸40:۷ _ (4)اتتغاين‎ )٤( 
ي‎ ۷١١ ()الأعى‎ . . ۲۴ ناىالا)٩(‎ 
i 

۱. هود‎ )۱۰( ١: واس‎ )٩( 
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NS 


٠ل‏ ص والقرآن ذى الذكر ”“ 4 .ل إن الذين كغروا بال كر 


أ -ا جاءم ونه اكةاب عز ر لا انيه الباطل من ون يديه ولا 1 


تيل من کم هيد 2 4 


}وإ وإنه لكر لك ولقومك وسوف تسألون 4 . 
( ق والقرآن الجير “4 . 
الدليلالثانى 
ومن تاك الأدلة أبضا ما وطح لنا أن من نصوص الفرآن ماهو 
سکم » ومنما ما هو مشاه ء وقد اختاف الماماء فى تعريف كل ممما 
فذحب قوم إلى أن الك م ما عرف المراد منه إما بالظمور وإما 
بالاو بل » والمتدابه ما اسأر ا ممه مه کیام الساغة وخروج الدجال 


ولارن تدارا رر 


وذهي أخرون إلى أن الک هو ) ما وضح ممناه و اشا به قيضه 
وذهبت طائغة ثالثة إلى أن الجكم هو ما لا محثمل إلا وجما واحداً 

ن القأويل » والتشابه ما احقمل » وقیل غیز ذلا . 

iy‏ اکن الا فان من ف فلوم غم وحدم الین يتبمون 


la :‏ شا به. ص ن القرآن آتغاء الفتنة واو غأ ء a‏ و 3 ا 


والراسخون فى .الع ۰ 


Efe: کک‎ OS 
: ق‎ )4( té: 7 (e) ۰ 
آذظر الاقان ف علوم الق رآن یا ال :وای 1 ط عاف الى‎ (٠) 


«الطبغة الثالثة ج ۲ س ١‏ 
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بچ | 
ل شال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آبات كات 
هن ام الكةأب و ۹ متشا مات ا الذين ف رم ریغ يتبون 
ما شا به من أ بقغاء ألمثنة وابتغاء a 3 e A‏ 5 اه 


وا اراسخون ف العم يقولون آمنا 4 کل من عل ريغا وما و إا 
ا الال a‏ 0 


ولس من هذا الباب قول الله سپسانه فی سورة دود : 
كعاب اکت آیاته م فصات ”من دن کے E‏ 
وقول ا قال ف رو ا 2 

الل زل أن الدیث كعاب متشاما 4 . 

٠‏ لأن مى الأول أسحكت أى أتقنت آياته فلا يعطرقق إليه فض 
بولا اختلاف › وممی الثاى متشا أ بش بعضاً فى الق . 
والصدق والإإعجاز . 

الدليل .الالث : : 

ومن تلات الأدلة ذلك ما بین کون ارآ Xan.‏ لما سبقه ۰ 
من السكتب السماوية ومميمنا علما بصحح ما شابها من فاد الفسدين 
ونقصل فيا وقم فما من خاط لبعض القضايا والأحكام المامة » ويقص 
على بی امسر ایل أ کر الى م فيه خقلفون » وببرز من أمر النبوة 
رحا اة عل ارين الارن ورن 3 

قال تمالى : ل وأنزلاءإليلك الكعاب بالتى مصدقا أا بين يديه 


iT) 0. TY Vel JTD) 
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N‏ مپھمنا عاي a‏ بنہم عا انز 1 اف ولا تع ر 
أهواءم عا جاءك من الق E‏ 
- عار فى تومير هه له ا ر اه : 
وأنز نزلنا إليک اتاب اکال الدى أكلفا به ادير ن سو 
ادير أن يتصرف إليه ممنى 'الكقاب الإلى عند الإطلاق » وهو ا 
القرآن الحيد “وتلاف هى الجنكة فى التعبر بالتكتآب. واد ا ٤‏ 
A‏ (التوراة وليل )+ 
اوقو قول ( بالق ) 4 الخ آی ماتا ومو يدا پاق دشملا عليه 
ومفررا له › ناطق بتصديق كون النيكثب ال bb‏ ب E‏ من عند الله 
| وبأن اسل اتن جاءوا ہما † بترو ھا ەن عند مم په 
ماقو له یمتا عليه أ ی على اجس السكتاب الإلهى فمعتاه ‏ . 
أن آلفرآن !1 | بهن حتيقة حال ٣لا‏ ال كةب من حيث أصل إنزالما 
وما کان من شأن أن الخاطبين ا E‏ ا حظا عظما . 
وضيعوه) وحرفر E‏ ا ب نها وأولوه ٤‏ وأ عرضوا عن العمل بها 
وتر کوه؛ کن رقیبا عاما شهدا E‏ على ما چاء فم | لاله هو 
الذاى أفزل يدها ۲ ٠ ٠. ٠‏ 7 
زوئ :این زير عن ابن عباس آنه قال لإ وممیمتا عليه 4 ينی 
ميا عليه » کم عل ماکان قبل مخ لقب . 


وف رواية عنه عند الفرباى وسعید بن مناعمور والبیمقۍ ' ورواء. 


E A gal ON) 
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اا بك 


القفسيز الأو ر قال : مو يمنا عليه » وفى. رواية أخرى قال + شيد 


على کل کعاب قله . 


ا الاس قد فم من هيمنة الفر آل على ماقباه 


1 من ا کوب آنه يشمد هما بالنظ من التحريف والتبديل »ولا حجة 


ل jie‏ ھا .| ان لظ الڃەن معثاه شيك ¢ و دام شہیدا 


على الكيدب السابقة فمو شاهد ها » وحن نقول : هل بصحأن يتحكوا 


ارام فی شمادته ؟ 2 


بل الواجب عام أن رجەوا ى ما قال ی د ن ها الستكتب 


وأعلما » لأن ذلك هو نص شمادته ها ولمم » أو علا وعليمم ءوالقران 


1 يسر بوبه مضا 9 حلم أنه قال ف هزه ااسو ر سما ف کل نمی 
٠‏ أهل القوراة والإجيل » إنهم نسوا حظا ما ذ كروا بهء كا قال فى 


ور رة الشساء قبلما ء ام | نصيبا من الدكقاب £ ٤‏ وقال مهما ٠‏ 


وقال ا عليه »ل i‏ آهل الاب ولا 
نذوم » وقولوا متا بال وما ازل إلينا 4 الأية» »رواء‌البخاری 


بف حه › وذ کر أن سلپه ا کان عض أهل اتاب يقر ۶ون 
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القوراة بااعبرأنية ¢ و قمر وما اب السلمين باحر ية ¢ فام الفى 
صل اه عليه وسل عن الاسماع إلمم وقول کم ¢ وها لمث 
وؤ ته راواه ا اد والبزار والل2ظ له من حدرث جار قال : سخ 
عمو کقابا من التوراة بالمربية فجاء به إلى الى صلى ابه عليه وسل 
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سە 1 


غل ووجه ل ا عليه 8 عير — قال له 


من الأنصار» ومحك ا ان الطاب Ti‏ ری وج رسزله اله ال . 


عليه وسم فال رسول اه صلی اله مايه ول٠‏ 


«لاتسألوا أمل الكتاب عن شىء فإنهم لن e‏ وقد تاا 
ils‏ إا أن سذ وا عق أو 2 يباظل ( ولوا مۆەي 


: .1 ن ارک مأ حل 4 | باهي 4 


7 ووردت فی هذا المعى اديت ا صعيمة ¢ و ۳ ھن پال 
ِن سوام اہی عن ع سوال الاهتداء ( ٤‏ وتاقی | وۋ بلاقبول: لأجل 
الع بااشرائم الاضية » وأخبارالأنبياء “ لزب دة العم أو صل 


فض ۴ جاه القرآن 0 : 


وقال تمالى : ل إن هذا القر آنل ا عل بی اسرائیل 1ک ای 


م فی حةلفون 4 -)( 


قال | ن “كير شیر لاذه الب . ال را ڪن r‏ 
المزبزاوما اشةلى عاية هن :مى و البيأن والفرقان » أن بص لى ى 
س رال ل وم حل افوزاة والأنجيل کا کے ازى م فيه انون 4 
کا خقلافم فی عیسی و وتبایم فيه » فااجهود اروا والنماری غالا 
اء الفرآن بالقول الوط الق المدل. i‏ عب من ن عباد ا و را تیاه ٤‏ 
ورسلة الكراء » عليه أنضل الملا و الام e‏ قال نمال نامیتی : 


س 
)١(‏ انظ تفسير المنار اط الميئة ت العامة کاب + س r‏ ا بده 


۷٦ امل‎ )( 


سو س 


ا لای فيه مترون( ۽ 4 اء. 


وقال سیا نه. ز ذلك بوحی س ال دان لذبن م ھن قلات ت ا 


العر بز L1‏ لكي 4.. . i‏ 
آي کاازل اذ .عليك ا الات ابی فد ازل اتيف 
والتكه قب على .من کا نو | تبات م من الأنبياء: والمرساين . 

فيل لارابم ': ٍ 1 

ومن تاك الأول آنا از اء َك ن ارآ ابيز الى 
لا ہنی أن يبقىلى سواه ¢ وذلك ف چوزض ارد على م ن طلبوا من 
الى ملیالله م تعالی شا عليه وسل خوارق المادات بادا »او e‏ 


أو سخا 1 E‏ فقول E‏ } إوإذا باية ت قالوا رلا أجقبتما ۰ 
قل عا أ: غ ما بوحی إلى من دي هذا پصائر هن 8 وهدى ورحجة 


ا E E‏ 
قال ابن کلیر ES‏ ا : دمعي قوله الى + وإذ ذا تام 
بای ای لامر ة وخاز E‏ : إن تشأ ننزل عليمم من الماء 
8 فظانت أعتاقم ها خاضين ) بو ټولون لارسسول صلی الله عليه 

: وسل ألا ېد قنك فى طالب الآبات من الله حتی راھا › ونۋەن 
le‏ قال اله س تسای س م (قل لإ ا ا بوحۍ إلى من ری.4 
آی ا لاا أتقسدم إليه تعبالى فى شىء ء وإنما ا تيم ما آرت ب 
فأمتثل ما يوحیه ا ٤‏ إن بث ية قباغما فنعا | سال 
آبتداء اما j‏ أن بأذن لی فی ڈلاک قإنه € 


3 اا کر ا الا اى + ۳٣ص VE‏ 1 
(۴) الدوري : ۴ , ٤‏ (۴) الأعراف: ۲٠۴‏ „ 
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TN TAS aig N E 


1 e 
— 04 - ج‎ 
a i 
4 


أن هذا الة 1 و ا ا بجزات و بین الدلالات» وا ادق ا 
والبينات ۳ هذا باي من e‏ اوهندی ورج قوم 
پۈمنون 4 es ۰ E‏ 
وقوله ل زا سرت به ابال أو قط به لأر 
أ وک به امول بل لله الأمر جیما 4 . 
أی لو کان فما أز لنا من [ كةب الماضية کقاب آسیر. .به اال 
ما کما او تقطع E‏ “وتنشق أو أو تسكام ب اوی فی قبورها . 
ذا اقرا ن هو التصف بذلاك دون غيره ٠‏ أو بطريق الأولى 
ان يکون کذلاف ا ن الإعجاز » الذى لا يس#طيع الإاس والجن 
عن آخرم إذا اجقمعو ا أن اا له » ولا سنورة هن مثله . 
لا وجه لمدول عنه إل طاب, آ یات :أخری من انی صل 
اله تمالی .عليه و روك زل هذا e‏ هو آي ة ابات ¢ 
و پونة الببنات . 1 
وق مى ل د ف e i‏ اکان ن جحو ارآ 
وامم‌زاءم وه ضيقم قرات وقرائه فال ا ولذ قل ۵ 
ماذا ازل ریک قالوا أ ساطیر ا واين ايح اوا أوزارم كاملة يوم اتاب 
ومن أوزار الذين بضاد م بير ألاساء ما يزرون .. 
وقال تمالى ل وإذا تتلى علمم آياتنا.بينات تعرف ف وجوه الذين 
کا | لكر ان سوا ن بالذن يتلون e‏ پاتتا اق ااقأبتك 


E A تفسیر ان کی تا می الا + ۲ ص‎ )١( 
" ٠٠٠ ۲٤ : الرعة: ا (۳) النجل‎ )۴( 
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ا 


بشر من E‏ انار وعدها الله الذين كفروا وبئس الممير (ا) ٠‏ 
وقال ي الفرقان وقإال ازذن 8 ان هذا إلا إفك ر 
وأ مان ا قوم آخرون وول جاءوا ظا وزورا (r)‏ 4 


۰ وقال عز امه ل وقال لذبن كغروا لن نؤمن بهذا القرآن ول ) 
بالذى. ين يديه ولو رى إذ الظالمون موقوفون عند 2م E2.‏ م 
إلى يعض القول يقول الذين استضمنوا لين ایشکهروا را 
نا مۆمنين 04 

وقال في ةس السورة وإذا تتقلىي E‏ 1 يتات 1 
مأ هذا إل رجل رید ان ص ا ا د آبازم وقالوا إن متا 
لہ إفك مفترى. ادير e‏ احق لا جاءم إن هذا إلا 
سجر نان ن © : ا 
قاف غافر اا تر إلى اذب نادلوق ,فی یات الله انی بصرفون» 
الذين كذبوا بال كاب وما أرسانا به رساقإ فسوف يعللون )7)_ 

۰ وقال فى الزخرف ل وقالوا ولا زل هذا القرآن عل رجل من 


ال ر یقین عفاي م يمون رة ربك کن قا e pF‏ ف 


a r DEE ia Es U 


المياة ة الانيا بعمم فوق ف ك لیخ ت بمضمم به امف { 


ا ورج ربك حير le‏ مون 0g‏ ۰ و e‏ ا 


وقال ف الإاثية ل تلت آبات الله اوها عليك باو ق اى ا 
بعد ال ll‏ 4 ۆن دیل ااك 1 e‏ آڀات ا ۾ تل عليه 


| ن‎ 
د‎ : 1 )۴( vVts:gO) 
ا‎ ll NT ۴۹ : سا‎ )۴( 
ae. o, Neer HT 0%) 
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ا ا آ— 


مست کا if‏ 8 ر ه بمذاب 1 € 1 
الدليل ا حامس : 1 
ومن تت الأدلة انغرآنية على حقية القرآن أوصدقه ما جاء فى ممرض 
التحدى لأولثك الذين بسكون فى الفران أو بدك كون فيه ابال e‏ 
الق ممم فى هذا التحدى فظاب متم أن يتوا ثل ر عة ء عستا 
قال تفای فلیأًبوا محديث قله إن کانوا le‏ 2 ¢ ازل 
ما هو ادلی من ذلك » فطاب ستبم أن يتوا پ#شر سزرر: هن n‏ 
.. قال تعالی 3م يقولون اقتراه: قل اوا هشر سور مثله 
ا وادعوا من .استظمم من وون ابه إن کنم صادقین 
پستچی بوا اک فاعا و وا اما أنڙل. م E‏ ہر کک 
ا 1 aS.‏ ۰ 
م دعام إلى ما هو قل من هذا فقا ٠ e‏ وبسورة هن ` 
مثله إن .كنم اصادقين 4 ° . a‏ 
مروا عن الإتياز ن بذلا أو مئل شىء مه وق a‏ ا 
على هذا الككعاب ونما ..: ل قل امن اجتبمت الاس وال جن على أنه 
EL‏ هذا الفران لا بأتون عثله ولو كان بعصم م لبعض ظمير ا74" . 
ولیس عجرم هذا ناش هن صرف الله لمم عن ممارضة القرآن 


وحديه» و إا هو راجم إلى كونه قد بلعم الذاية في الفصاحة › 


۰ ٠ ۸^ (Y> ال‎ )١( 
NENT isga(t) ٣ ٤ الور‎ 
۸۸ البقرة ۲۴ (ه) الاسراء:‎ )4( 
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| س ت 
3 ا وسر ن البيان ٤‏ و والدقة واازعا صانة وال الإحكام > فا 
اس طاعوا معارضته ولا مكعم حل ره : 

.9 اله ف کتا په لکرم س آسرار البالاغة ا 
ویره ل le‏ ا ا عن صد م E‏ 
سریانه شرق وغرا » وشمالا وجنو با قال تمالى : ل فإما يسر ناه بلسانك 
اقبشر به القن وتندر به قو لدا 4 . 

وقال سبحانه لإ فعا يسر ناه اباسافك لملم بعذ كرون 4 : 

وقال عز اسمه ل واقد يمر فا القوآن لاذ كر فمل من مذ كر ) . 

وصدق الله فما ذ کر فا من أحد شرا کن او کا اول 
حفظ إلفرآن إلذ سره .الله له » وسېل حفظه علیہ » فسپعان من لزل 
هذا الكتاب وجول بین عباده سملا ٥يسورا‏ . 

ولیس هذاهو أ ر الأطاف فى الأدلة على حفية القر أن من الفرآن 
بل حداك الكثير والكثير >٤‏ ما ر کناه.| کتفاءا باجزء عن الكل 


£ اقل عن هن الدكثر »› “٤ر‏ ربا لض ن الفْض عا القطور ډلو:ڊ ية اتپول 


al) ae)‏ () لار م 
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س 
اا ن رانو 8 

قلت ف بداية هذا الفصل إن من الأدلة عل بوت ألةر ان ريي ' 
ما ضمه التكقاب المزيز بين طياته » ومنما ما نشا من بث الباحثين ‏ 
فی القر ا ۰ 

وقلرذ کر ا القسم الأول ۶ ن هذبن التسمين : ۰ 

وأما الم الثانى : وهو الأدلة على بوت لقرآن من الفرآن وإزه 
اول مورا كثبرة NSS‏ 
٠‏ الاليل الأول ؛ 

إن الباحث فى الفران الكر م جد أن ما نضمنه من بیان آى شىء 
ترغیبا کان أو رهيبا » رأفة كان أو عتا » يكون غابة فى الاعقدال 
ل إفر اط فيه ولا تفربط › وهذا شیه لا بوجد فی کلام الناس لان 
ايا منم لا نکل فی بیان حال ما إلا ما یناب هذه الال ٤‏ فلا بلقا 
فى العثاب أجو ال القاباين لارأفة وبالمكس ٠‏ ولا يلاحظ عد ذكر 
الدنيا حال الأغرة وبالمكس » ويقول ف الفضب من السكلام مايزيد 
عن <جم اتلطا اى أ فة را لا بستطيم الإنسان أن 8 معتذ ل 
فی کلامه خول ما ربد بیانه » حلاف الفرآن فإنه لا کان من عند اله 
م کک ی م ا 
الرأفة» الغو ميزان عدل ف .كل الأمور . E‏ 
الدليل الفانى : e‏ 


فلن نون ا آن. ډو ن لوا عه خشية فی 5لو r‏ 3 اام 
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چ 


ل دوا عن ماع أ یکلا غیره » و کذلاک الذن يقرءون. الةرآن 


يدون اترات هة ١‏ مدو ما علد قرا .0 اء ای ک اب سواه 5 


وليست هذه اة رة على الأنبياء هن ٠‏ ا ناس بل ل هترې کل ل 


NE‏ بقرءوه ب#د ر وروية » ماما کان أو غير ر مل 

ويدل لذلات ما رء ى من أن نساء امش ركين كن ٠‏ بب-كين مند ما 
) پعن أبا يكر وهو يقلو القرآن »وما روى من أن المشر كين كالوا 
يأتون الواحد تلو الأخر فى اليل خاسة إلى بيت الى صلى الله مايه ولم 


يتسمعون الفرآن إعيجابا به » و إءظاما له » وقد ١‏ بمضمم بمضافی ذلك 


و واغاوا ھل جام ل مرة أ خرى » ولكتمم ما لبثوا ا عادوا. 


وما روی أیضاً من أن عر ن الاطاب وهو فی أوچ عنفه i‏ 


اخ وزو جما اإسالا مما قد أمباوت قلبه هيبة ءظيءة وخشية شيدق 
عندما تليت عليه الأيات الأولى من سور 5 طه 4 » فا كان منه إلا 
أن أذعن لذلك البيان ار ا وخشم له قابه فرج من بيت أخته.ايعان 
إسلامه ۽ وخضوعه لله بعد ما كان غاية فى الكيد والةجبر على الإسلام 
وأعله »ولا سما وسول اله مى اله عليه وسل ) 
٠‏ وما ووى كذلك. من أن جمفر _الطيار رضي الله ءيه إا قرأ 
الفرآن على النجائى.وأسحايه ظلوا يېکون احتی فرغ رضی الله عنه من 


القراءة ¢ وان النجائثی. اول سچوین lle‏ من‌عهاء اللسيحية إلى رسول؛ . 


ان صلل ان عایه ففرا prie‏ سورة } دس { فكوا وآمنوا زل 
فی حي الفر بقن أو أجدها قولهتمالى ل وإذا نموا ما أنزل إلىالرسول 


ا 
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| سس 


ری الهم تفیض د ن الدع ما رفوا من الم . بقولون ربتا آمنا 


مع الشاهدين). 


و ا اعا م ن اين يدون pr le|‏ ورم الشديد 
عنداستاعم ا سورة دري » حى إن أ حدم قال E‏ 
فی قای حلاوة اذ بى إلى الإسلام . : 
فاوا أن هذا اكلام من عند را م رك ق لو ب مسن معیه 
على اختلاف ناسپ و مادم و نامهم ذلاك الا رالبليغ سدق آله 
حیث بول ل لو أنزلنا هذا الف رآن على جبل ارأ يته خاشعا مخصدها من 
خشية O‏ 
) الد يل الثالث.: 
U‏ امم به الق ك من ام بین اا 8 ومدلوله » فالقارىء له إا 
کان من يدرك معانيه يفم مواضع الحجة والتكليف مما فی کلام 
واحد باعتبار منطوقه وه مو مه » لانه دہلاغة اک يسقدل عل 
الإعجاز » وبالمانی بوقف على أمر الله ويه » ووعده ووعیذه . 
اليل الرابم: TT ٠‏ 
ما اشعمل عليه القرآن من أخبار عن أحداث محتقت على الوجه 
ازى أ خير په . ۰ 
او عد دخو ل أو منيناس جد لجرا آم : 


-کقوله تعالى ا ا ن ا ےآ منين ملين 


AT adil (۱) 
۲١ اسر‎ (*) 
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و 


رؤوستکم ومقمارین لا تخافو رن 4. 


1 وول دوقع کا خر ودشل الصا بة السجد لرام آمنون این 


روسېم ومقصرين ¦ 
وعل المؤمنين ب بالق مين dN‏ والداطان : 


وكقوله تمالى لل وعد.الله الذين آمبوا مفدكم وعاوا الصالمات. 
۰ لستخلفمم ف الار ص ¥ استخاف الذي ن ٥ن‏ قبام م و لیمکین م د pr‏ 


الذي ارتغي ي م TT‏ من بعك خوفمم اما يعمد ونی ١‏ بش رکون 0 


فی شی 4. 


أ جر انه ف أا فلل وعله ففتح على وک المسلمين خلال 


ثلائين سنة أو يزيد قليلا من عمد الى إلى آخر عد ذى النورين 


ل زی ان e‏ معظم للمالات من الأندلس ال وان . 


غربا ¢ إلى حدود الصين شر قا ¢ واس خا ف السلين ع هاه أارقعة 


ازا فن ن الدتيا وأخضع امم اهلا وا فسکانواعن لسلا 


SF‏ وع أ عدا ساد 4¢ وجعل دنه الذى ارتضاه لبا ده غالا عل 


سار المعتقدات و الأديان » وأيدل خو ف اهل الإعان: أا » فىکانو 4 
ينتقلون ا إلى ah‏ ¢« ومن یلد إل ا ¢ بطلتون اذل دینشرون : 


دين اه د و دم دون م حوف وجل . 
وعل ال ړول محفظه هن الطغاة ال ي ا د شر ENE‏ ن : 


LE 8‏ ل ل ٍ E‏ من القاش < {٣‏ ومر وع م کا 4 


الج ۲۷ (۲) الور هه qall (e)‏ 


http://Kotob.hass.it 


س ۷ 


خب مع كثرة فن شو ا رة فة ا تعالى ي انققل م 
الدار الدنياء إلى م مغازل المسنى فى الدار الأخرة . 
E‏ مييه أيضا ل إنا كنيناك لبه زئىن °00 ) فیروی 
أنه اا نزات هذه الأية اش الى صل ا عليه وسل اساب بأن ا 
گغاه شر السنهز ین به وأذام» وکانو ارا ژذو نهو بصداون‌التاسمنه. 
قال البیضاوی فى تسر هذه الأية : قول کانوا | خسة من أشراف 
قر وش : الوليد بن لير ة والماص‌بن وا ل“ وعدی ن قوس والأود 
بن ٥بد‏ يفو » والأسود بن الطاب الغو ن فى إيذاء النى صلی الله 
عليه » والاسنهزاء به فقال جبریل عايه السلام ول ا على اث 
عليه و ا رتنا کفیکمم قأوماً إلى ساق الوليد فر نبال فتماق 
۰ بثوبة سم j‏ طف خا لخد : وأصاب عر ف عقپه ا فات 
8 أ اخ اا ت فیەش وک فانتفخت رجله حی صارت 
کاارحی ومات » وأغار إلی انف عدی بن قيس فامتخط قيا فات ٠‏ 
وإلى السود إن عبد يغوث وهو قاهد فی أصل شحرة عل ينطح 
اة ويضرب وجه بالشوك حنی مات » وإلی می الأود 
إن الطب مى | 0 | 
تبشير المؤمنين بالفتح والنمر : 
و كقوله تمالى : ل وأخرى حبواما نصر من الله وفقح قريب 
وشرااوننن 4 : و 


E ` am 
۴ : الصف‎ )۳( o\ تفسیر الع اوى ط بیروت س‎ )۴ ٩( ٩ المجر‎ )١( 
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ا 


س 


فول E‏ أىولكم من الله عة أخری . 

رل وس اله وفتح قربب )هو فيرلا ا 
ت اخری ھی نصر من الله ونح قريب ٠‏ والراد بالفعح التريب 
ال ارون هو فتح مكة . ۰ 
وقيل فح فارص والروم » وقد قق هذا وذاك کا أخبر اله 
عر e‏ - ومثل هذا قوله سبحانه ل( إذا جاء فصر انه و وریت 
ال ناس بدخاون فی دین الله أفواجا چ ° . 
اش إذ الصحيح الزى مايه أكثر المداء 1 تاك السور زات قبل 
فح 3 وقوله سبحانه فی ا $ إذا4 يويك ذلاك وبەضدە لأن هذا 


۰ انظ ققصي الاستقبال ولا وطاق عل ا وم وانچی, ¢ وال اد اتح 
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قح aka‏ ¢ وقد ل ذلاک الفح ودخل الناس ف الام بعده 
واا ف ا النى ن اه غا E‏ وغل ملا ال اش 


2 وكافرم . : 
اوعد بز 2ة لااب وان#صار ا 
اا ب 

و کقول تما لی : أ غلبت اروم ف أدن الأرض دم من رمد 1 
غام ف ف بصم سغين ن ال مر ا قبل وهن رك وپومفڈ 


9 
يرج اأۇمنون يەر اه تقر من و العزيز 4 


۹ 
ری یم شی ا ی ی تی 


۵ 2 الروم‎ )۴( ' ۲١ ۲ النصر‎ )٩( 


E 


منم لأا الأرض امبو ده عدم اوق دن أرضي ن افرتارال 
بل .من ن الإضافة . 

وقد قالوا فى سوب زول ده الأبة 1 قەر الرس عل 0 
وم چوس والروم نصاری » و بلغ 1 كيين حبر انتصارم تفر جوا فرحا 
عظما » وقالوا ال سلين أثم.والنصاری علد کات 6 وغ ورین 
ان لا کتاب لیا . 

وقد ظمر إخو اننا على إخواندک ورن 2 ورات هذه 
الآيات مبشرة لامسلمين بانةصار الروم على الفرس فى بضع سين » وقد 
روی أن أ با بكر قال حينا نزات تلاك الآيات « لا يقرن ال ع 
فوالله لقظمرن اروم على فارس فى بضع سنين » فقال ( أبى کک 
کب اجمل بيننا وبينك أجلا» فراهفه فلن مشر قلائمر ا “من کل 
واحرا مما وجعلا الأجل ثلاث سنین TIENT‏ 
عنه رسو ول اي صل ان عليه و وسل ففال. 2 ما نهن الشلاث أ 
إل القتسم در ارده ف الإبل وماد ده فى الأجل > ماما مالة قلوص' 
إلى اسم سنين » وماٽت اى رمد مارجع من اد »> وظہرت اارؤم أب أ 
على فارس فی السنة السابعة من مفلوييمم فأخذ أ بو بكر القلائصس 
من ورثة أ . 

فقال النى صلى الله عليه و ٣‏ تمدق ہا .. 
احوال آهل الكةاب : 8 

وکقول تنلل وو امن آمل سکاب اسان - ار ا 


o 7S 
6 الة لاس قلوس وهو مں ا وق العاية ال‎ (0) 


) امسج‎ = ٠ ( 
4 http://kotob.has.it 
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اأؤمنون وأ كثرم الفاسقون لن بضروک إلا أذى و إن بةاتاوک بولوك 


ا ا عصو | وکانوا وعقدون 4 


الأدبار “ ۴ 3 نە رون ثر ت ple‏ الذه أا منوا إل عبل ل من 
ا وحبل من . إل اس وباءوا يھب من اث ور بت عم اأسكنة 


ذلاک بام کا نوا ا يكفرون باياٽ ا ورقتلون الأنبياء بعر حی ۾ ذلك 
2 


فی هذه الأيات نح حشدا من الأخبار بالمغيبات الى قةت كاما 
قمر :صر 1 سلام وبتحةق منما امین فى كل عصر بقدر ۰ 
عليه مر ن اتباع م اه اإزی رہ سه م 

اک پاجان ال كار السكثرة من أهل ال أل اكناب : 

من هذه الأخبار ما ذ کره الله — تعالی = عن أل الكتاب 


ف قوله } م الأؤمنون وأ كم الفاسقون ‡ فان معنا کا قال 


ا E‏ الل هه ن اهل J‏ _کتاب م الذن مح ارون الإعان عل 


التكفر . وأما الكثرة مهم فهم فاون أى خارجون عن الإيان 


E.‏ جاء به رسول اله Es‏ صل اه عله وسم —_ وا جاءم ه 


آئبياؤم ۾ من الشرام والأحكام ¢ إذ لو العزموا يددم م اليح لوجدوا 


في ما م .إd‏ الان ٤‏ 1£ جأء ه خام الأرلين رل صل ان 
عایه . 


ت 
( )۲ل عمران : ۱۱۲:۱۲۰ 
)+( القسوالو سوط رة 1 آل ٠‏ 2ر ران دک :ورگ سیدط نطاوی ط a. ba‏ ااسمادة 


RAE 
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وأ كثرم الفاسقون » والتتبع لمذا اللبر الإلمى جد أنه أ بقغير على 
مر الزمان » فالذين أسلموا ف العمر الأول من أهل اللكتاب قل » 
كېد الله بن سلام وغیره . 
وخكذافى كل الصو ر لايدخل ف الإسلام من أهل الكتاب 
٠‏ إلا القلة » وتبقق الكثرة مهم على حاها من الكفر والفسوق: 
والعصيان ۰ 


ا ۹ 
شارات من اه لامو منين : 


ومنما قوله تمالى عن تلك السكرة الفاقة من أهل الكتاب 
وان یضر وک إلا أذى وإن بقاتل وك يولوكر الأدار م لا بفصرون) . 

فقد بشر اله تمالى - عباده المؤمنين فىهذه الأيةبئلاث بثارات: 

اا اناا ن وا و ت 
إلا ضررا يسيرا كالأذى بالاسان » وإلقاء اله بيهم لتشكيك ضعناء 
الان و عه ن اتماع مچ القران » وفى تلك اليشارة من القثبيت 
لامؤمنين والطمأنينة لقلو مم ما فيما » إذ الضرر الذى يصيب الأمة 
الإسلامية ف ا ھی کسین: 

اوا : رر يؤدى إل هدم کیان الأمة“ وإضعاف و 
وإ إه-دار رامعا > وجەل أمورها فی“ آیدی اعدا ا اتممرفها 
کا ا 

bi‏ رد يۇر ف ا الأمة ٤‏ ول يۈدي 6إ املال 
قوم | کالأذی بالةول » أو عحاولة التأئير ف ضعافق الإآمان . 
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وقد فف ا ان باحق الؤمنين ضرر بأ على کیام 
من أهل السكتاب نيا مؤبدا بإيقاع الفعل فى حع الففى بان الى تفيد 
القأبيد مشيراً بذلاف إل الضرر البليغ من ا ااسكقاب لا يقع على 
الأمة الاسلامية فا يستقیل هن الزمان ¢ وکن نق ولا 1 انوع ٥ن‏ 


الفرر يقلات السكيية الى د کرها اه س یاوه س مر وط عحافظة 


الأمة الإسلامية على الأصلين الواردین فی قول تعالى : _ 

3 کم خير أمة حرجت اناس تأمزون با مروف وتنون عن 
لكر وتڙمنون بالل ٩4‏ ۱ 

فإذا أرادت أمة الإسلام ألا تصاب من أهل الكتاب ما 
بای عل یانما ۾ مايا أن خاص العبادة ارما » وأن تعمل بسنة ياء 
وان قي أجکام کتاما » وأن تباشر الأسباب الى شر مما خالتما 
للتصر على أعداما ]۱ 

أما إذا ركت أمة الإسلام a ESA‏ 
وتماوزت ما اها عه ء إا فى هذه الحال قد تصاب من أعدائما 
ما ژر فی کیا ما » ونکون الجانية على نفسما لاوا 


ا ونو آهيه 


والمققبم لدی قق هذه اايشارة د أ ا 2 ي تما 


لاءسامین ف المصر الأول ¢ ۳ .م اس امون اك ذلا ما ذکروا ه 
ساط اھ a‏ ٥ن‏ ادام ھن 0 وم اشد الأذى وا ¢ وأضروم 
بام لر وأعن م4( وما ظاہ م اه و ن قم e‏ 


mgt 


(۱) آل ران E‏ ۰ 
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ل 
وثانيةها ولالثتها : 
أنه إذا وقمت رب بين المؤمنين و ۆبین ألا کواب کازت 
اقا اەۇمنين دانم › وان ن آل المكنقاب لاتثوم م اة به 
۰ دزم من المؤمنين کا اء فی قول سال : وإن يتاتو و 
الأدرا ,ار ثم لا يرون 4 فتولية الأدبار الوأردة ف الأية ك اية عن 
عة لأن ازم عاد حول ظېره إلى جمة هازمه" ٣ثا‏ ع ن ملا 
ياويه وھربا إلى منجا بنجیه . 
وف القعبير عن أهزعة بتواية الأد بار إشار ة إلى شد جنهم وفرط 
هام عفد مباشرة الفقال . 
وقول : ثم لا ينصرون 4 وكذا بصيغة الإخبار ء لا بصيعة الشر ط 
دم الدالة على التراخى بيان لأن ال عليمم بعدم الانتصار أعظم 
وأشد من الع عليم بالمزعة والمذلان » دام ١‏ نص رون عل 
1 سین لا فی الققال ولا فی غپره , 
واحتراس عن آولية الأدبار الى تكون ت رفا لفقال » أو عيز؟ إلى 
فثة أو تأماو ا أو إعداد اة قاج إلى إعداد ٠.‏ 
وقد مقت هاتان اابشارتان ملين الأو فصرم الله 
على أعدام من‌البموذ والتصاری کا وقع لود بن قینقاع وبنی النضير 
وبنى قريظة وأهل خ بر وجوع اروم من النصارى ف الشام ومصر على 
قلة المسلمين فى المدد والمدة وكثرج أعدائم عددا وعقاداً . 
٠‏ کان هذا النصرالؤزر لامسامين عل اعدا مم جين ل س 
بعالم دمم › معتصمين بمحبل اه القوى اين » »> فاا امجرفوا ھن 
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الماد ء واغرطوا فى ساك الشطان » وااساخوا عن ٠‏ ملهج الفران ؛ 
او ا واعداءم سو اء يغاب الأقوى مهم الأضعف » ويذل الأغى 
ت الأفتر ؛ إذ قد زال مهم نصر .اله الزى أوجبه على نفسه امباده 


فی قوله بیحانه 3 وکان حا علينا عر الؤمنين 4 ورفع re‏ عزه 


انی ا وا هه رەزون فان غاہوا أعداءم ى هذه الأام فا اا من 


قوة واردة إليم ا او الشرق »وق ازرة من هنا 0 وزاك 


لا عر 1 هم ¢ ولا بعره ا tr lhl‏ ء ¿ و إن امم أ ءداؤم فبا ممن قوة 


و ¢ وما عند هن مل انوا غالبين فا ناون الآن لا ينتەمر ون 
ا که ن بالشرق أو الغرب ينتصمرون »› ولا يرون بالل وکن 
'بالشرق والغرب هزون وهات e‏ همات أن وفدەر کا فر مۇمنا 6 


واف عر شیو گی ا أو کتای متءص ب ¢ مسا موحدا . 


لذا کان من غڍر المسقنكر أن or‏ الود رغ م جبنم وحر صم م علی. 


الياة ء المسدين هزأ م منسكرة فى عقر دارم ll‏ من مرة خلال 


الاين عاما» وأن سوط ر .النصارى من ار اسب ين والا ملز وغیرم 


على بلاد 1 این آماداً طويلة من الزمان ¢ ولا يقح شیء من هلا کله 8 


فى وعد ای الذى قطمه ءلى تسه مهزعة اهل الكتاب أمام لكين >٠‏ 
وعدم نصرم لا فی فعال ولاف غيره » إذالأر اد باو مین الذ بن حةق ا 
لمم هذا الوعد م من الزموا بلكل ما جاء فى دين اه وشرغه › 
TT‏ حول ايله وطوله وخافوا اله فی الشر وان 

وأمروا بالعروف واوا عن النسكر غير خائفين من بطش سلطان » 


ولا عا بيڼ فيا يقولو نه أو نلو نه إنسان ب 
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۰ مو د‎ J ات‎ E 

ومن .لك الأخبار قوله ا ll‏ عم نة أ 8 
فوا إلا حبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من اله e‏ ) 

` علبيم المسكفة ) قد أخبر سبحا نه فى هذه الأية بأنه عاقب النهودعلى , 
کرم وجحو دم بژلاث عو بات هة فی لديا فوق ادا م من e‏ 4 
ف الآخرة 0 
امو بة الاولى 
أن الله ثعالى قدأ حاط الهو د وأازممم بالذل والصغار أا وجدوا ' 


وظفر rr‏ مو لای e‏ ملارم ee‏ حا کالوا وکيټاوجدوا وت ر 


لهم دولة أم لاء ماتكوا من السلاح أضخمه وأقواه وأحدثه أم لاء 
جمعوا من الال كثره وأنفسه ام لاء فى كل الأحوالأذلاءصاغرون ٠‏ 

وإن روا ف أعين الناسن أعراء مسوطرین › لأن ما ضرب عام من 
الذل ول جەل خا م وطبيعة er‏ ا ينةك عنم والمقتيعم مأدة ذل من 
الناحية للعو بة جد أ لاور حول می وأاحد شو الاين ¢ فصا حب هذا 
الاق اللبيث ي-كون لينا ينفعل الكل فاعل » ولا يأف طم EG‏ 
اکن هذا الاق الذى هون ءلى الناس قبول اى شىء .لا يظمر أثره 
٤ (Jl‏ وات صاحبه ولا وفعلا إل عندالإحساس باقر الات عذلال. 


آما فی غیز هذه الال ف كيرا ما بظمر الأذلاء فى ثاب الأعراءء ٠‏ 


ن 
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ولا اوجد واا الإ اس بالءزة لدی أو د ا فی حال اعتمامے 
۱ حل من الله ؛ وهو عقد الجزية ألذى ربط بينمم وبين المسلين » 
و كان عقد الجزية عدا من ال فم ل لأنه سبحانه هو الى شرعه وما 
شر عه اه وجب الوفاء به 
فإذا اعتعم الود ذا اليل ودف واا من ية كفيرم م 
من غل الکقاب کار ن م ما سين وعایہم ما عایمم يمیشون پیتهم 
ا نة و امان لا بشةرون بذلة ولا يمنعون من إقامة الشعار وأداء 
الءبادات . أو فى حال اعقصامهم حبل من الناس وهو المد اذى 
لازم مم به دولة أو دول من الشرق » أو' :الذرب » فيميشون مفتضى 
هذا المد بحت كمف تلات الدرلة ورعايتما آمنين أعزاء أقوياء قاهر بن 
کا هو لذن حادث فاذا تقض هذا المد عادوا إلى ل4 من 
الذل اہین 
الالو رة المافية 2 
إن اہ تعالی ضرب علیمم ) سكنة وى ما يظمر على ذات الذليل 
من الاستخراء والاستكانة » » و الاشوع و الخضوع ف‌القول والفءل عند 
الشعور بالفمر وااغلبة » وقد و قم هذا لایمو د قدعا وحدیثا فکاما شءروا 
مهزة أو طاف بذهنمم خيال يد قوية معد إابم خضعوا وخشموا 
واسقکاو ۱ ومن أ كبر الأدلة على هذا ما حاث ممم عند ما دزم مم 
النى صلى الله عايه وسل وأسحابه من الاستسلام والمضوع » وعندما ‏ 
هزممم المرب فيعام ثلاث وسبمين وتسمائة میلاد بة» فقد کاتوا 
پيدون من الل وااذعر وا هام ا م عن اصالة هذا الاق 
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الحبیث فم ٤‏ وعراقېم فی این والاستڪراء » ولا سما عند ما کالوا 
اتقون عار م و جما لوجه قاين قول أن م : :}$ رقا تلو اکم 
چ إلا فى قرى نة او من وراء جدر etr!‏ شد ید 2م 
) جیما وقاو م شی ذلات ب er‏ قوم لا يعقلون ° 
العقو بة الثالثه : 
امم قد باءوا بفضب من الله أی أن آخر شوطمم ومننمی سم 
ان بيو وا فی آخر الطاف بغضب الله وخطه وکنى إا أن 
ا عاهم وني العذاب م خالدون . 
ورت انا تعالی م يماقم هذه المقو بات إلا لا جبلوا غايه 
وا ذم الصا وقبيسح الفعال قدعا وحدياء فلا يفرفك مايةظاهرون 
به من دماثة الاق » ورقة الطبع » وحلاوة الحديث » وحسن المعاشرة 
والمجاملات الممسولة لأمم بحفون وراء هذا كاه النيظ المنيف» والحقد 
الین للعرب والمساهين . 
هذه جلة من الآيات القرآنية التى هات فى طياما أخبار؟ عن 
أ مور غيبية تبين لاهين حققما كلما على الوجه الذي أخبر به القران 
a‏ أو تقصان » ألا ودل هذا علىأن‌الفرآن حق لا ريب فيه » 
وان ماخر به صدق لاکذب فيه ولا خلت »و اة ا کان کذلت 
إلا کو نه مازلا من حکم جیا ؟ . 
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الدليل اللامس:: 
ما جاء ف القران من دكر لأجبار القرون اللالية والأمم الماضية 
الى كانت قبل التارخ و مده يدل دلالة قاطمة على أن هذا الكتاب هو 
کلام أيه حا لامرین : 
أ حدها : 


أن الذى تقل هذا اکا إلينا كان اميا لا يعرف القراءة 
ولا الكتابة > وکان دا" م الإقامة م قو مه الأميين لا به يهب عم لی ` 
يقال )نه تم ف غیېته تلا من عرفاء التازغ م مشافمة هذه الأخبار ٠٠‏ 
كيف يتألى له أن يدلى ذا الحدیث لاني الى فن أل ا 
وبدایته» و لوح وطوفا نه » وهود واا ع ¢ وطال ومعاملة"' 
قومه له › وما کان من موسی مم بى إسرانيلن قبل التيه و ¢ 
وأخبار عسى عليه ال p-‏ قرم امه منذ کات فى بطن أمہاء كيف . ٠‏ 
ينی له الحدیث عن ذلاک' کله وأ کر منه ؟ وهو اذى ا بترا ب 
الأواين› و ياقن من البشر شيشا عن هذه الأخبار لاوغلة فى القدم « 
ال الثرب الذي اوا بجة أن باساوا عله هدا إل وجل روي 
لام م وسقطيءوا أن يبوا تملمه من عرلى او ا ا ا ي 
لغة أخرى غير لثمم » الأمر الذى أغبمم به القرآن <ين قال هم 
) ولقد ل آم يقولون إعا يعلمه بشر لسان الذي يادو ن ايه 


ا عجى وهذا اسان عر مبین { 02 


٠٠۴ النحل‎ )١( 
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ئا مهما : 


أن علماء تار a‏ الأرض ينون ين لاخر ر ناج 
2 الجادء الضنية حول بض الو ذوعات انى سيجل التران ٠‏ شيشا 
نپا » فاذا قاع هذه البحوث تخرج على وفتق ما ذكر الفرآن ما 
بضطر البأ حثين غير المةءصبون إلى الإذعان محقية القرآن ٠‏ وبدكو نه 
ف ا عرز وجل لا من ن عند غیرہ کا ف قوله تمالى عن وو 
۳ می يمد ما اققحم البحر .٣م‏ جاه خاف بی إسسرائيل ل قاايوم .. 
ننجيك بيدنك لةکون لن لفك آ3 © ۰ 
فان هذه اة قد ظات عل حث اا باحثین من 1 ساءين وغيزم › 
وكيك لكين فى الةرا ن من أعدائه حجة أن القوراة قد .ذکرت ٍ 
فی ها المردد ما نمه : 
فرجم الاء وغطى م ركبات وفربان جيم جاش فرءون الزی 
دخل وراءه فى البعر TT‏ 2 
ذا بەنی أن فرعو ن موسسى قد غرق فى البحر ٠م‏ الغارقين » وهذا 
هو الذى يطا بت الواقع» » إذلا وجود لإد هذا رون کیره من 
فراعنة مر الأخرين الذين حنطت أ جسادم لتبقی خالدة على مرالسنين _ 
و اقع لا يصدق الفرآن ؟ الذى ذکر أن اه قد بجی فرعون بید نه 
کون ان عر ا 
ظاوا a‏ کو نمثل هذه الث مات حى فجأتمم الةينةعلى بدعلماء 
الأ#ارؤ اهربا ت الذين ۱ کتشنو ۱ ا فرءون ر ا إحدىحفائر م 


(۱) :واس ۹۲ 
)۲( المد القدم ط عر سفر اروج الااح الرايم عشر ا ۷° 
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الأربة ء لكو ن شاهدا على صدق قول الله وکذب مادا . 
وعلى هذا فقس كل ما خالف فيه القرآئ كب أهل الكتاب 
كةصة صاب السيح عليه السلام وغيرها » ۵ا سنعرض له بالتفصيل 
الوسع فيا سيأ من فصول هذا اللكتاب إن کا لله . 
الدايل السادس : 
مافيه من كشف أسرا ر الاين حيث كا نوا يتواطئون فى السر 
على أ نواع كثيرة من المكر والكير > وکان الله بطلم رسوله ف 
تلات الأأحوال حالا غ الا ويره عنما على سبيل القفصيل » فا 
کانو ادون فى کل ذلات إلا الصدق » وکذا مافیه من کشف حال 
الود وضیاء رم . 
الدایل السام : 
le‏ يدل على حفية الفرآن وكو نه مازلا من عند الله براءله من 


الاختلاف والنةاوتٽت رغم کے حچمه » وسسمة مأ اشقمل عایه هن 
العاف والعاوم 
قال تال أو ثد رون القران _ ولو کان من عند ڪر ا 
لوجدوا هه اختلااً كيرا 4 . ۾ 
وما زعه أعداء الفرآن هن وقوع القناقض نه “مو ر ھا ن لوان 
امريد على ک تاب ان والقول با هوی والشېو ھ“ ۹ والحة . 


la 1‏ ) 
اظر. 5 عن ذلك مةصلا فى كتاب دراسة اكيب الاقدسة فى ضوه المارف, . 
E)‏ وراس بو Os‏ ¥$ 4 
0 الوساء AY‏ . 2 
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چ 


لان 1 اث اأتعمى ف أله ا لا جد فيد تما رطا ولا تناقط) 
وصدق اه <حیب ث. ول قل أ رل الذى (e‏ السر ف ااسعوات والأرض 
إن کان غفورا رحا 0 


الدليل الثامن : 


مر على فزول الفرآن أربعة عشر قرنا من الزمان » وهو كا هو 
منذ أفرله ال 2 يطاول قوی ج بستطعم خد ديه ثابت ۾ 
ب#ه سكن خد هن تغيور حرف فيه » رفم المعاندين له من العرب 
ا باپ الفصا حة والبالاغة وغيرم » فأې کچ مق وا القدر من 
الزمان دون ما زيادة فيه أو نقصان ؟ . ) 
وأی کقاب بی کل هذا الوقت دون أن بستطيم إنسان ايان 
جد فيه ثفرة وأحدة تشير إلى خال فيه » إن ذلات لا يكون إلا لكتاب. 
أنرله اله وآولی حفظه » وصدق الله حیث بقول ‏ )نا حن ارلنا ال كر 
و إنا اه لافظون 4 . 
الدايل لقاع : | 
٠‏ وما يدل على أن الفرآن كعاب الل حت هو ذلك القدر الماثل الزى 
يشقمل عايه من الم لوم والمارف جرئية كانت أو كاية » دينية كا زت 
أو دنيوية » علية كانت أو غير علية . 


علوم شی لس لاعرب عامة عد ا ولا ارسول اه صل اه 8 


۹ الفرقان‎ )١( 
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وس خاصة دراية بها دض ا ا ل ما کیت تدری 
1 ما الكتاب ولا الإعان ولكن جه لناه ورا A.‏ من شاه 


ن عبادنا وإنك لهد إلى راط مسق ° ) . 


ا 8 } مأ هة رطا فی ال :اب من شی î‏ ل دم 


سرون )4 


الدليل العاشر 


د 


ان أ واب فى الدنيا يسمه قارژه ذا کر ر؛ راء نه مرات 


متا بعة إلا القر آن ۽ فاته لا خا على کار الزد» ولا عل مه قارؤه 
ا ا قراءته ا دام ذا قاب د ts‏ ہے وط مستا ٤‏ ء فلو کان" من 9 
غير ا اس d^‏ فراؤه i‏ ات آل نای 6 ونه 5 کان من عند 
al:‏ کازت 4 لاب اللصيصة الى امتاز ly‏ عن سا ر ر کم اشر “٠.‏ 2 


وخیر جايس ل۷ کل خد د4 ورداډه رواد ډه ملا : : 


e‏ وغیره م بژکد تی ا ران وو وکو نها Ù N e:‏ ذل 


الله حفوظاً من القحر؛ يف والقبديل »> وحمل طلاب الحتى على الإمان به ٠‏ 


والءمل بکلے ۰ ما جاء يه :3 مہا ال غاس ول جا برهان من رگ 


تزا ایک نورا ر 4 


(۱) الشووى اه ٠‏ (۳) الأنبام٠۸٠‏ ...() الساء ١۷٤‏ 


3 


e 


وتان 


شہہات 1 < تاين حول القرآن وردها: 


ارم ما يضمه الكتاب المزيز بين طياته من أدلة ثبوته و كاله 

ورغ ما بظهر لاباحثين المنصنين فى ذلاك الكقاب من آيات صدقه 

ey‏ فإن السكابرين والعتصبين من أهل التكتاب. راحو 
يقصيدون لار ار ا بش کون ہا فيه ¢ ويتله ٥ون ٣‏ ما ەر فرات 

يطعنون من خلا ف معا نيه وهات . .همات أ e‏ الأفوان 

ور الس ان أ معطم طح الأوعال بناء الصخر تین . 

هن هه المغتر, اٿ ما بأ 

الشمة الأرلى : : 

أعلن القران أنه مصدق لا بين دنه من السكتاب وم ذلك فإ 

Cif.‏ فی عا فان اا 5 ية و الما ف 


4 الأمزر: 


دفم هذه الشمة : 
س 


ورداً على. هذا تقول لا تضرنا مخالةة الفرآان لثلات الأسغار فى 
مواضع HEE‏ ¢ لاه : مدت تا شاد ,3ھ( اأ ل إلى 7 lii‏ ٥ن‏ زأحية 
ول يثڊت أ ن کل سەر مړا إماى من ناحية ا ¢ بل ثبت أ ا 
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نت ی د 
عانة أختلافا معنو يا ف مو اضم كثيرة » وملوءة بالأغلايل ألبينة وفيا 
وحرفة بأيدى الما بثين والمضلاين فى او ر حقلفه . 


الاختلاف ف ادىن القد م :اید : 


nnn 


فما الاختلاف فقد وقع ف مواضع ك شير ة من ا العہدن ۰ 
القدليل من صوص التوراة على وقوع الاختلاف وا 


أ فما فى القوراة من هذا الاختلاف ما يأتى : 
۹ اققرة القاسمة من الاحاح ارا وار ن نس ر 
الثاى هكذا و وألى وآب دد وات الشعب للء لاك و علد 
بی إسرائیل مانا آلف رج بطل » يرب بالسيف ور رجال ا 
عدم خمائة الف رجل مقاتل » . ۰ 
والفقرة اتكامسة من الإحاح المادى والمشرين من السفر الأول 
من آخاز الأيام زا : « ودقع احصاء القوم إلى داود وکان عدد' 
بى إسرائيل ألف ألف وماثة آلف 'رجل جاذب سيف » ووذ( ' 
ار اوا رجل مقاتلة » فبيمما اختلاف في عدوا 
بى إسراثيل مقدار ثلمائة أف وی عدد بوذا بقدر لالين ألفا. ' 
س الفقرة الثااثة شر من الإحاح الرابع والعشرين من سفر 
”مويل الثانى هكذا : « وألى جاد إلى داود وأخبره قاثلا : إنا أن 
یون سیع سنن جوعا لكف أرضك» أڂ» وف الفةرة الا نية عش 
هن الاح الحادی والءشرين من السفر اول ن اخاز 0 
« اما ثلاث سنين جوع » الخ : ففى الأول سبع سنین » وف الثای ثلاث 
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ت 
سین ) وقد قر م# روم أن الأول غاط . 

۳ _— الفةرة أ ےا دسة والءشرون من الاعاج الثامن من سفراللوه 
الثاى ذا ر وکن ول انی على ا خزيا انان وعشرون سفة.إذ, ملت » 
ا ¢ والفقرة الا ية ھن الوا ح الان والعشر ین ٥ن‏ السفر الثانى 4ن 
خا الأيام کا ٥‏ ار ن اهين ا نة کان أخزيا) Q‏ 
الخ + فبيمس) ا بقينا کا قر به. مسرو م 
وکین لا کون غا وإِن أ باه « ورام » حیڼ موه کان. ان 
ارپین دة وجاس هو على ەر لر اأساطية وع موت ا مت ل9 کک 
يظمر من الإصحاح السايق ؟ فاو م يكن غاطا لازم أن بكون أ كير 
من أ بيه (سئین ۰ e‏ ۰ 

€ س - الفقره j|‏ مأ مغة 4 ن الإصحاح الرأبع والعءشرن من سرا اإموك 
الثاني 4 » وکان ويا کین !وم ماك ابن انی مره سنة » 
0 وا زوا سعة من الإصحاح | ادس والثلائين ھن اغا ا يام 
a‏ ابن ما سنین کان وبا کین حین ملك الخ ہیما ١‏ 
ا والثانى غاط بقينا »كا أقر مفسروم . 

التدليل من نصوص الأًنا جيل على وقوع الإختلاف فما : 

7 ف الإحيل ھن ها الإختلاف ما بى 

۹~ غو ی :ماف الإصحاح ارام ھن إعيل مرقس.يفيدأنالسيح 
آمر اخاءa‏ بالزھاب وحدتث التمو ج ف ٠‏ وود ا 

٤ e ۹ 


http://kotob.has.it : 


۸ هد 


ألما ء3 بألڏءاب وحلوث التموج وامیعان ف البحر کان 2 وءظ 
الجبل لا رمد وعظ الأمثال ة 
وقد كةب مى وعظ الأمثال هذا نى الإحاح الثالث مشر فيو 
مقأ خر ف اللحالين الالنين. تأخرا کیر؟ » لان ین وعظ ا1 بل ووle‏ 
الأمثال مده طو ل ولاوك إذن ا ن أحدها خطاً ¢ إذ الدقدم والھا خير 
ف تاريخ الوقائم ¢ وتوقت اللوادث 4 ن لرن يدعون أ et‏ ا 
و ¢ أو يدعى هم ذلات إمنزلة المناقضة . 
٣س‏ دک مرةس فى الإعاح الادى عشر أن مباحثة الهود 
والأسيح انت و" ار :وم الثالث من وصوله إلى أورشام ¢ وكةب 0 
ف الاحاح ا دی والعشر ن آنا کات ف اأيوم. الا فا ده غاط . 
۳ — ف الواح الثامن من إغيل می ما فيد أن ۶یسی عليه 
السلام قد آ را الارصس وع مو عظة الجبل وقبل دخوله كفر فاحوم 
فا ډ له شی العبد قاد المابة » وف الإصعاح الرايم من يل لوقا 
ما بيد ا دخل کار ناحوم وشن امد السالف الد کر وەر ی 
آخرين بعد مالتى كثيراً من الناس بالناصرة داخل لجع e.‏ 
فد شنی اا تلاك ألفترة» فمذان اليانان من مى ولوفا مخقافان 
و أ دا غاط ايا 
€ من 1 ل ما کټبه می عن اسب عاسی عليه ااسلام le‏ کثبه 


لوقا عن ذلاك انتب جد مایا : 


د 


ll‏ او عند می کوان را ان6 
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AY 
¢ (ب) عسی عل می هور من أولاد سامان بن‌داود عايم م السلام‎ 1 
وعند لوقا هو من أُولاد فاثان داود.‎ 
م ابأء المسيح عند متی من داود إلى جلاء بابل لاطین‎ (+) 
مشمورون وم عند لوا وسوا کذلافک إلا داود ونائان‎ 
. د( ائيل عند می هو ابن کنیا وعد لوقا هو أبن نیری‎ ) 
: السلام سه وعشرون جیلا عل‎ lae من داود إلى المسيح‎ ( ) 
. ما بینه می ¢ وواحد وۋ جیلا على ما ريه لوقا‎ 
وقد أوقعت هذه الاخقلافات البينة مفسرى التكقاب القاس‎ 
فی الليرة الشديدة إلى دان إعضمم رك حل ذلات الللاف لازمن الذى‎ 
4 ساق لوك ذلا‎ 
٠ إلى آخر تلاك الاختلافات ال ا التى وضم الباحشون يديم‎ 
عايما فى التوراة والإجيل ول جد مغرو الكتاب القدس بدا من‎ 
: الأخطاء فى العمدين القدم والجديد‎ 
وأما ماوق ا انار المدين من الأخطاء والأغلاط فمو‎ 
. کییر ابا‎ 
۰ “المد ل م“ ن صوص التوراء دقوع الأخطاء فہا ا‎ 
: اكا ى اھان‎ 
ف الففرة الرابعة 4 ن اح العا لف من اأسة ولاف من‎ — ۹ | 
2 آخبار الأيام \ اس‎ 


« واارواق الذى قدام آلطول حسب عرض البست #ثهر ون ذراعا › 
http://kotob.has.it :‏ 


AA — 


E a Ca E‏ لأن ارتفساع البيتا.النى بنى 
أمامه الرواق كان ثلاثين ذراعا كا جاء فى الفقرة اليا نيسة من إلإحاح 


#لائين ذراعا » وارتفاع الرواق الذى مامه مائة وعشرين ذراعا › 


الاعتراف الصر.ح ف تفسيره بأن هذا غاط . 


+ س فالفةرة الثالئة من الإسحاح اثالث عشر من السفر الثافى من 


« واشداً أبياً فى المرب يش من جبارة الفقال أربمائة ألف 


ر جل عار ور بام طف لجار ره ۳ A:‏ آله J‏ ذل دار 


جا رة باس » . 


وف الفقرة السا بعة عشر من هلا الواح ھا ۰ 
» وضرم | وقومه فر ر ر3 عيايمة ةط فتلىمن ى سرا ائيل سا ۹ 
ات رجل تار @ “` 


فالأعداد الواردة .فى الففرتين السالنقين اط . وقد أقر ماسروم 


بذاك ا إصلاح ها النص فبدل :صم لظ الأر بم 3 أله 


بأرهین ن الف » والااثة ان با نين أف والجسماثة ألف مسين Î‏ 


١‏ حتی رج من دارة الميال المبالغ فيه إلى ما يقارب 
2 امقول . 
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٣س d‏ ن ألما منة م ن الإضاح J‏ سابع من سەر اشيا | ما نص : 


لأن رأس إرا ۴ دمشق › وراس دمشقی رصین وف مدة ج 


A4 —- 


وسين سئة يتسكسر أفر ام ی :۷ کون شعباً » فلکم عل فرام 


بالإنتک ار فى ف دة هس وين سنة غاط قينا لأر مأضمرخ :به الإصحاح ۰ 


السابم عشر ¢ والامن عشر هن سر الاوك الثاى فيد فرام ٤‏ 
کان :فی إجدی وعشنر بن سنة لا فی جس وسین کا جاء فى هذا النص . 
لأن ساطان أشور ساط علىأ فراع فى السنة السادسة من جإوس حزقيا +. 
فدل هذا على أن مانى-سفر اللو هو الصمواب ء ومافى فر أشعيا هو 
اطا البين اذى لا شك فيه ا 
E‏ ف ألمَةرة اأ أبة عر ة » الثاىءن سەر الكو بن 

۴ سه : ر 

« وأا شجرة ممرفة المير والشر فلا تأ كل مها لأفك يوم تأ كل 
مما موتا موت » فالسكم الوارد فى هذا النص موت آدم عقب الأ كل 
من الشحرة أ کر من اس )| دة ام على ما ذکره کاب مواليد ا 
فى الإحاح المامس من سفر الةسكو ن أيضاً . 

ولت هذه الأخطاء هى كل ما حوت التوراة من أغلاط بل 
هنالة أ خطاء كثيرة أعرضفا عن ذ كرها ية الاخةصار . ۰ 

التدليل من نصوص الأناجيلى على وقوع الأخطاء فا : 

وەن الأخطاء ألو اقءة ف الأناجيل ما بى : 

١‏ فى الفقرة السابمة عشرة من الإصحاح الأول من إ جيل مى 


1 
مأ نصه : 
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م 


من سلیان ديم على فيا ¢ وإذا دخل کنیا ف هذا الب 


D»‏ میم الأجيال 0 ن. ارادم ك داود ار رة ر حیلا ¢ وهن 


ت ENS‏ رة 


و من هذا النس يمل أن ات ا يشعمل على ثلائة أقسام 
وکل قم فا مشقیل عل آر: بعة عشر جيلا » وهو غلط صرح » لأن 
الق ر 3 ے على داود ؛ وإذا کان داود عایه الام داخلا ف ھا 
الق ر جا من القسم الثانى لا حالة » ويبتدىء الثانى لا عا 
م کان 
خارجا من ق الثالث > وییعدی القسم الثالث من شألقئيل لا عالة 


ا :علي اسح ¢ وف هلا 9 ل يو جد إا اة عشر جیا ۴ 


—C‏ ت و ف اقفر ات الأربع الأول » من الإصعاح الأرل 


ن يله مأ فيد أن من ودا إلى سلون سبمة أ ¢ وھ ن سامون 


4 داود جسة اال وها غاط صر اح لان الزمن من ودا إل 


فلا يعقل بداهة أن حوى زمن كمذا سبة أجيال من الئاس »أو خسة 

سما وأن الغابرین کا نت أعار م طو اة ¢ الأ الذى جەل بض دارسی 

الکتاب القدس 9 بصدق مث ل هذا اكلام ولا دعم ا 
إلى خر ماوقع ف ها اليل من ال وأخطا, فاحشةتدل 
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OED TOTO TPO 


- ۹1 س 
وقوع ال#عريف ف القوراة 
4 ال#حريف فمو قسمان لفظى ومعنوى 
اما الءنوى : فإن سيین کلم م بس مون صدوره عر ا ف 


المد المتوق ¢ سيا ف ابات ال الى, ف شار ف زېم dl.‏ اسي 6 


والاحكام الى هن ا عند الود » فذا القسم من قسمى التحريف 
مسل بو قو عه فى العمد القد م عند القصار ی. 
وأّما ال#حريف الفظى : فإنه يكون تارة يتبديل افظ مكان لظ 
أو جملة مكان جملة » وتارة زيادة لفظ » تارة أخرى بفقصانه . 
وقل وتم ها النوع من التعريف کل اخ اله تلاب فى التوراة, 
القعريف بالعبديل 
فما كان التحريف فيه بالتبديل قوله ف الفقرة السادسة من المزمور 
الأربمين ف القوراة } اذز“ ڪت { فإن بواس قد قل هذه الج ف 
الأبة الامسة من الإصحاح العاشر فى رسالته إلى المبرانيين هكذا ٠‏ 
[ ودكن هيأت لی جسدا ] فجمل ھیأت لی جسدا یدل جملةأذتی 
فوحت 4 الأمر الذى حير علماء المسيحيين » وجعلمم ينسبون لتر بف 
تارة إلى العوراة » وتارة إلى الإنجيل . 
القحريف _بالزيادة : 
وماکان التحريف فيه بالزبادة : قوله فالفقرة الثانية من الإضعاح 


الثالث والعشر ین ٥ن‏ سھر القثنية ) لایدخل ا زی ق 2 الرب 
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) س 
حى الجيل الماشر'. لايدخل مه أخد فى جاعة ارب ) لأن هذ لمكم 
لا بمکن أن يكون. من الله ولا ما كته موسى عليه الام ء لأنه لوصح 
أنه من كلام موسى فسوف يفضي بالضرووة إلى القناقض البهن » إذ قد 
وت أن داود هو بطن عاشز من .فار ص کا يفم من الإصحاح 
الأول من جيل مى ... 

رفن هدا و ترف ا يفم من الإصعاح الثامن والثلاثين من 
ر اا کون فیا دل کون ا آلا رة الى معا من مول موی 
عليه الستلام ألا يكون داود داخلا ف جاءة الرب . 

وهذا شیء | يقل به أحد » الأمر الذیاضطر بض مفسری الكقاب 
القدس إلى الفول بأن جلة « حى اليل الماشر » إلافرة مزيدة ليست 
من کلام موسی عات السلام » 

اندر يف باص 

وما وقع. القحر يف فيه باانقص قوله فى الففرة الغا نية والمشرنل 
من الافتعاح المحامس والثلاثين من سفر القكوين ل وحدث إذا كان 
إستزائيل سا كفا فى تات الأرض أن رأوبين ذهب واضطجع مم 
باة سر ية أ بيه وسمع إسرائیل و کان بنو بەقوب اث عشر 4 


فإن الود رون أن شيثا سط من هذه الففرةنةمه الترجة الهو نانية 


وهو « وکان قبا فى نظره » وذلك اعتراف مهم بسقوط عض الجل 


من القوراة أثناء تدويما فضلا عن سةوط حرف أو حرفين . 
فسكيف لامخالف القرآن كبا فيا من الاختيلافات والأغلاط 
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4۳ 


والتحربنات مامجهاما غير قادرة على إعطاء الةاثق لاناس » ليبين الق 
والصواب » والحكم الفصل فى كل ماتاج يك لانن إل اقول 
الفصل . مثراً بأن أصل هذه الكەب كان من عند ال ففيث. ما 
الاشون ٤‏ جلال قدا المفتحمون » فزيفوا دضاو ا 
الى المبين ١‏ 

الشبمة الثانية : ) 

ان مضامين قبيعة تدل على أنه لس كلام اله . نبا .أن 
المداية والإضلال E a‏ 
وأشعار اورا وقد و زاء وطاما وسر اا إل خر أنواع لے 
الاف الذى وستمتع الناس به فى الحياة الدنيا ۰ 

هذه شبة من شهمم الى أثاروها حول القران بفية اليك فيه 
والطەن فی کو نه مزلا من هند الله سپیحانه .. 

رد هذه الشمة : 

وحن إنصافا للح تقول : إن الححكم على كون المداية اوالشلال 
من عند الله لامن عند غيره بأنه من المضامين الفبيحة الى. صار 
الفرآن باشتاله علا غير منزل من عند الله کیا زعواء دو حکم 
الةءصبين الماهاين و إلا فإن ماقالوه عن القرآن لاشتاله على هذا الأمر. ٠‏ 
کان ينبنى أن بقولوه عن القوراة والإجيل لاشتا ا على تفس هذا 
الأمر ايا 


(۱) ا اظر ما جاء عن ذلك که مصلا ف کاب E‏ ۱ رالق إأ. :ج رة اه ا۵ :دي 
ط دار التراث اأمر ى لاطراعة* وااندر من ص 1*7 oY:‏ 
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غوت 


وقد جاء فما مأ بفید ار ن ادا 1 والإضلال من عل اله لمن 
عمل عیره , 


ن ذلا ماجاءم. ن سەر اروج م ھن اراق اتر یورین 

من ر ارايم . 

« وقال الرب ر عند ما ذهب ارجم إل مار ایا ر وسم 
العجا أب الى جماتما فى ردك ا قدام فرعون ولکن اشدد قاپه 

ی لایطار ى الشعب .۰ ۰ 

وقوله فى الفقرة الثالثة من الإصحاح السابع من هذا الغر أيفاً 
« ولتكى أقس قاب فرعون » 

وقوله ف الفقرات ۱ 6 من الإصحاح الماشر من هلا 
السفر كدذللك . . 

« م #ل الرب لموسى أدخل إلى فرعون فانى أغلظت اة وقلوب 
عبيده لی أضم اياف هده امم ¢« 

« ولكن شدد الرب قاب فرعون فل يطلق بى إسراثيل » 

« وکن شده الرب قاب فرعون فل ا أن يطلقمم » 

وقوله فى الفقره الماشرة من الإصعاح الحادى عشر من نفس السفر ٠‏ 
السا بی د کره 

» وکان شو سان وهارون یفعلان کل هزه الاب أمام فرعون » 
واسکن شلد ارب قاب درعون ف يطلق بی إسرائيل من أرضه ¢ , 
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._ 4 me 
۲ هن سفر‎ 
اوا‎ e 3 N ن بط کم اانا‎ .K «وا‎ 


اى هذا اليوم». ٠‏ 
وقوله فى الفقرة الماشرة من الإصحاح اساد من سفر أشمياء 
« أغاظ قاب هذا الشءب وأثةل أذنيه وأطءس عينية لقلا يبصر بمينيه 
ولا اسع بأذنيه وبقهم بقلبه درجم فیشفی 8 
وقوله فى الفقرة الثامنة من الإصعاح الجادى عشر من الرسالة 
الرومية « کا هو مكقوب أعطام الله روح سبات وعيونا حي 
لا پبصروا وآذات حى لا بسمعوا إلى هذا اليوم » . 
وقوله فى النقرة القاسءة والثلائين ۾ ا الثانى عشر من 
جيل ا و ن رو اق بؤمنوا لأن أشمياء فال أيضا 
قد أ ی عیو مم ا قاو مم اثلا پبهروا بعیو م ee eT‏ 
ر أشنم ۰Q‏ 
فاد بدل ها اكلام ازاشح على أن الذزى أضل فرعون وأغاظ 
قله وقلو ب عبیده ٤‏ بطلی بی سر ایل ھن از ضه إا هو اله 
عر ز وجل ؟ ت 
وغل اناف فی عيون ارال اغا قوم ¢ رأقتل 
ذا دام فلا يبصمرون ولا يشءرون ولا اون ٤|‏ ٣ق‏ اله سبحا نه 3 
وهل مخرج هذا فی جاته عن قول الله = تمالی = لخنم الله على 
قاو مم وعلی ممم وعلی أ بصارم غشاوة ولم عذاب عفام 4 . 


۷ : البقرة‎ )١( 
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فر محتكوا إذن على التوراة والإجمل »٠‏ وقد اشد.لنا غ أ حد 
الضامين القبيعة فى رأمم وهو كون المداية والإضلال من عند الله 
لامن‌عند غیره فيا كوا به على‌القرآن ؟ ليس هذا هو اليل والتعصب؟ ٠‏ 

وأما القول بان حدوث الران عن نے الجنة المجسماى هو أحد 
الضامين القبيحة الى تدل على أن الق ر آن ابس کلام اللہ فمو افتراء حض 
لا محرو عليه إلا من له ارب طويلة م مع الكذب والاخقلاق لا پأنی: 

ولا : إن اة شیء غیی ق الاعف الما قرع وحدثه 
الاطلاع عليه » فإذا ادعی أ حد خاوها من الع الیاف می دهوې 
باطلة ما 5 تقا رد ر دلة سمعية قوية. 

إذ لا مدخل لاعقل فى مثل هذه الأمور > فک أنه لا يةصور أن 
EY‏ بوتا ۾ بدخله و( حبر خبره فإنه لا ي#عصور أن نض اغد 
الجنة وهو ل يدخاما ولم خير خبرها » وعليه فإن وصف الجنة واكم 
على فمهمما بالمادبة أو الروحية لا يثألى إلا من خاةما و أبدع ما فيا 
وصوره أحسن تصور » ولا يتول السامون بالاذة الجسدىة فى الجنة ' 
فقط » يل م يؤمنون من خلال ما رفوا فى كتابهم الدكرع 
اة سے الروح والجسد > وفمے الر وح أعظل وأفضل › قال الله تعالى 
ل ومد الله المؤمنين والمؤمنات جنات نبجرى من نما الأممار خالدن 
فہہا وسا کن طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله أ كبر ذلك هو 


الفوز العظر ٠)‏ 


۷۷ : الډوبة‎ )١( 
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Ev 


فقول # ورضوان من اللہ أ کبر ۽ یدل على أن رضوان الل أ کبر 
منز من. كل ما. سلف ذ كره .فى .الآية قلا . 

والقصود برضو ان اله هونم اروج وتتمماء دعل هذابفلنأفضل 
ما يطى فى الجنة هو اللذائذ امعم الروحانية »> ولنكن هذا :لا يمى 
حرمان الد من متم والاذات بل حمم اأؤمن فى النة بين إلبميمين 
لأنه إنسان » والإنسان م رکب من الجوهرين اأسادة والروح فناسب 
فی مخت العقل والمدل والفضل ان یکون النعے اجوھرین مھا کا ان 


العذاب ۰ مھا . 


أ نيا : إن مسیری هزه الشبمة من اأومنين باخشر ا E‏ کین 
يسقبەدون الع ادى إذ لوک وا منکران لاحشر alba‏ کشر 


: ا ¢ a‏ م کرن لاحشر الgحاف‏ فط کانباع اس اکان 


N 


لاستبمادم اللذایذ الجسدية وجه من الوجوه » وما قد يقال ا 
فى الأناجيل ما يدل على أن أهل الجنة كاللاكة فع کون مخالفة 
الأناحيل للاران لا تفر لمات من وقوع الأخطاء فيم » 5 
تقول حمل مثل هذا ملى أن الملاشكة » كا جاء فى بعض أسقار المهد ‏ 
القدم » يأ كاون ورشر بون فقد جاء فى الإعاح الثامن عشر من سفر 
التنكوين ما غواه اه أن اللاك أ کاوا ما قدم م ]راه من النطير 
والمحل ااسمين 

أمجوزون عل انرک لأ كل فى الدنيا وبستبع دون على الله د 
الأجساد لاناسفالآخرة ؟ [سبحان ر بنا إ ن کان وعد ر بنا 8 ۷ 
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A: الإممراه‎ )١( 


ړوس 
الشة الفالعة ٠:‏ 
لاس فی القرا ٺ ما تطابه i‏ وح وتقمناه > ولا كانت الو :وح 
ئى المقصد الى وكان شفاؤها هو الغاية الثلى » كان فى خلو القرآن 
من مل ذلك دليل على آفه لیس :من عند الله يانه" 
٠‏ الجواب على هذه الشمة : 


ورداعلى‌هذا االکلام قول: إن غاية ماتطابه الروحو نتمناة أمران: 
٠‏ أحدها: الاعتتادات السكامل التى جم الإنسان مطينا على غد 
غاية الاطمثنان وائقا فى معبوده غاية الثقة حيث إذا همه أمر من الأمور 
ا خی عایه شىء ما٬›‏ أو ضاقت به حياته » وجد فی i‏ بر 
وبطمشنه وملا" قلبة رجاء وأمنا وأمانا.. 
وذلات کله مو جود فی القرآن عا لا مزید عایه فی ای کناب 1 خر ' 
مع الصدق القام فی کل ما جاء به . 
وثانيمما :العمل الصا الذى يكلف به 0 فیحس بد داه | 
ابالتمة والارتياح وهذا أبضا و جود في القرآن مبين فيه جلى بيان . 
a‏ تڙون لأنضمم بعد ذلا 0 يةولوا ا ف القرآن 
ما طايه ار وح وتقمناء ؟ . 
الشة الرابمة : 
ا ف القرآن قوله Î}‏ يقدرون القرار ن ولو کان , هن هند خير 
ان لوجدوا فيه را( . 


۵ ا اہ : 
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س ۹4 سس 


افدل ها على أن وقوع الاختلاف ف الفرآن دا يل مل ۰ 
ن عند اله ¢ وود وتم الاخةلاف ف کثیر هن آل الفران 
مثل قوله نمال } وجاهدوا ف اله حی اد دقوت( اک اه 
فى الدين 4 وقوله ل وجاهدوا ف سبیل ال بأمواك ھک 4 
٤‏ فوله فذکر | أت مذ کر است ple‏ عسيطر 4 إلى AE‏ 
الاختلافات از | ی دل دلا وأتة على E‏ القر ن س من عاد ان 
دحض هذه القر وة : 
إن کل ما بزعه أعداء الفرآن من !اغتلاف فيه هو دون ما جدال 
راجم إلى سوء re‏ له ء و إا فكل ما ف الان حق › وال 
١‏ يثاقض لعضه دما ¢ ا ما ول کو فيه من عام e‏ 


أو م بين » 1 و مطلق قید»› أو ماسوخ بقیت تلاوته فكل ذلك 
خارج من :داترة الاختلاف والقناقض » والسكذب والمماترة » 
وار يف والتضليل . 

ولناخذ عل سيل الال بش ا أ دوه فی ی شم تلك من 
آیات زعوا وقوع الاختلاف يما فنقول وبالله.الذوفيق : 

امال الأول : 

قوله فى سورة البقرة ‏ لا إ كراه فى الدين 4 )٠٠١(‏ › وف سورة 
بونس ( أفأنت تكره الناس حى يكو فوا م منین ) )٩٩(‏ . 

یدل على أ اعرا أحد على الدخول فى الإسلام يل من اء 
أل ومن شاء ( 1 ولا إكراه لأحد على الدخول فى هذا الد بن 
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+٠‏ سحت 


. وقوله فى سورة البةرة.ل وقاتلوم حى لاتكون فتاة ) (۱۹۳) 
وفى سورة العوبة لإ قاتلوم يعم ا بأيديگ) ) ٤‏ ). 
وى سورة الفقح ل تقانلولهم أو يمون ) )٠١(‏ » إلى أخر 
ما.جاء فى إلقرآن من آيات الأمر بالققال . 
. يدل دلالة واضحة على أن الناس يا قون قرا بالسيف إلى الدخول 
فى الإسلام وى ,هذا من الاخقلاف العتوى مالا يسقطيع 'أحد أن 
وشك فيه . 


وحن تقول لا تمارض پین ماورد فی القرآن عن عدم الإ کراه 


فی الد ن » وبین ماجاء فيه ن الأمر بال السكافر ن 1 
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لان مثل قول ولا کر اه فی الدين ) وقوله أفأنت سکره 
الناس حي e‏ مؤەغين 4 )¢| هو حال تبأ الدعوة فإذا يلسع 


,المسلمون الدعوة وم يسل التكفار طابوا مم ااساللة وعدم فتنة من 


سل ¢ والتكت عن حار بم إذا ا موا بذك لایصح لاءساین ان ا 
اروم لقوله تعالى ل فإن اعازلو ; ل بقاتل وم وألةوا ٤‏ 
الس فما جل الله اکم علیہم سيلا 4 

قال الد كور طنطاوى تمايت على هذه الآية الكرية أى 


ا هؤلاء الذين استشنام ا تعالی من للد والقةل 6 اقباوا 


> إن اعتزلوا قعالكم ف يقەرضوا اکم بسوء » و كوا عن 
0 ألو ا إلتكم الم اى : إذا انقادوا لاصلح والأمان 


۹۰ الشاأء‎ )١( ٤ 


حا و س 


ورضوا به ».وهم می فعلوا ذلك فما جمل الله اکم علیم سبیلا) . 
أى : فما أذن الله تكم فى أخذم وقتلمم بأى طريق من الطرق 
الى لوصل إلى المدوان علمم | . د . 
وإن م ياتزموا ما ذكر حل للمسامين تتام حى لا تدكون فقنة 
ويكون الدين كله لله . هذا بالنسبةلغيرأهلال_كتاب » وأما بالنبة لأهل 
الكتاب فإن علمم أن يدفعوا الجسزية إذا سالموا المسلين إيذانا 
مخضوعمم التأم والتزاممم الكامل ما أعلنوه من أل-المة والموادعة 
وانغيادم لأهل الالام 
وامل السر فى فرض ال ية ءلم ہو اأ هم يەر#ون صدق الإسلام . 
ولا يسامون أ نة من اتباع #د الذى هو من اسل هاجر الجارية وم 
من سل سارة الرة فكسرالأنفنهم تلات أمر الله تمالى يأخذ الربة 
منم فی قوله سبحانه ل[ قاتاوا الذین لا بؤمنون بالل ولا بالهوم الأخر 
ولا محرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين ای من الذين 
أوتوا التكةاب حى يءطوا الجزية عن يد وم صاغرون ° ) . 
NES FI E E‏ 
وحوه› إا هو فى خصوص أهل اللكتاب دون غيرم » 
TT SL‏ 
نزول تتام » ولا بكرهون عليه بعد الأمر بققا۵م إذا أمطو | ار ي3 
عن يد وهم صاغرون 1 
O TT RE TT‏ 


)۲( التو به : ۲۹ : 
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ت له ست 
وقد استدلوا على كون هذه الأبة ونظالرها فى خصوص أهل 
الكتاب le‏ بای 
ENR ESS ES‏ 
وان جر ر عن ابن عباس رضی آله عنما قال : 
كانت المرأ ةتكون مقلا“ فتجمل على نفسما إن عاش ها ولد 
آ ن اا عا ی کی ی ااا او 
لاندع أبتاءنا . فأنزل الله ل لا | كراه فى الدين ) . 
(ب) ما أُخرجه ابن جررر عن ابن عباس قال نزات :لا | کراه 
فى الدين) فى رجل من الأصارمن بى سالم بن عوف يقال ل (المين) 
کان له انان نصرانیان وکان هو ملا ء فقال لادی صلی الله عليه وسل : 
ATS N N E aa.‏ 
(+) ما رواه ابن جرر من آنا ر ال د ی خرن 
هذه الأبة فقال : نزلت فى الأنصار » فقال خاصة ؟ قال خاصة. 
( )ما أخرجه اب جر ر عر قتادة فی قوله ل لا إ کراه 
ف الدين 4 قال أ كره عليه هذا الحى من المرب لاهم كا نوا أا 
لیس هم کتاب يعرفونه » فلم يقبل ممم غير الإسلام » ويسكره عليه 
أهل التكقاب إذا أقروا بال جزة أو باطراج ول يفتنوا عن ديجم 
فیخلى سبيامم . ۰ 
(ه) ما أخرجه ابن جرربر عن الضعاك فی‌قول للا کرامف‌الدین 


)١(‏ القلاة : الى لايه ‏ ة, ولد ٠‏ ٠ف‏ الئل أحر من دمع الفلا 
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س س 
ل سل - أن يقال جزبرة المرب 
من أهل الأوثان : لم بقبل مهم إلا : لا إله إلى الل أو السيف م أمر 
خينن سوام أن يقبل منم الزبة E.‏ اه ف الدین قد بین 
E E‏ 
هذا ما استدلوا به على خصوص :مخ الا كراه فى الدين بأل 
:الكتاب المطين لاجزبة »> ومن فى حكمم . ولايقال إن العبرة بعموم 
:الانظ لاعخصوص السبب » لأن التخصيص فما عرف بالنقل عن علماء 
التفسير لا عطاق خصوص السبب .. 
وا ندل لاخصوص أنه ثبت فى الصحيح : « ءجب ربك من قوم 
قادون إلى الجفة فى السلاسل » . 
ومنہم من بری أن الحسکم بنع الإکراه ف الدین کان قبل الماد 
اما زل حکم الماد فسخ هذا ا 
والذسخ اس اختلافا معنويا وإلا ازم أن يكون بين الاءيل 
.والتوراة فى جيع الأحكام المنسوخة اختلافا معنويا »> وكذا فى نفس 
كام القوراة وأحكام الاجيل . 
وأيا ما كان الرأى فى تفسير هذه الأبة ونظائرها فإن ما زعوه 
اختلةا جد الاخقلاف هو ف الفيقة مؤتاف كل الائقلاف » اذ ما كان 
اليف إلا لمن أل الإسلام وعاداه وحاربه ءوأما من ل حار بوه وم 
.يمادوه وعاهدوا أهله عمد الصدق والوفاء فلاية et e‏ 
م - ماحرصوا على صدقمم ووفالېم أن بکونوا من !اء ين فى 
غاية الأمن والامان . 


)١(‏ انظ تفسير ابن ا ۴۰ وما دما ودن ال e‏ الاضطراب عن 
ابات ال کاب لاد :على امة المدلى ص ٤٤‏ وما وعدعا . 
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الثال الثالى ۽ 

قوله فى سورة البقرة ل وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلوتكم 
ولا تعتدوا إن اله لا حب الممقدين 4 1۹۰. 

يدل بظاهره على أن المسدين م يؤمروا بققال غيرم إلا إذا قاتاو م ۰ 

وقوله فى سورة البةرة أيضا ل وقاتلوم حى لا اسکون‌فقنة ويسکون 
الدین له 4 ۱۹۳ . 

وف سورة الأننال ل وقاتاوم حى لا اسكون نة ويكون الین 
کله لله 4 ۳۹ . 

وفى سورة القوبة ل فإذا انسلخ الأشمر الحرم فاقتلوا الاش ر كين 
یت وجدکوم وخذوم واحصروم واقمدوا ھم کل مرصد ٥4‏ . 

يدل دلالة قاطعة على أن السامين مأمورون بققال غيرهم قاتاو هم 
أو لم يقاتاوهم » وفى هذا من الدلالة على وقوع الاختلاف المنوى فى 
الفرآن ما فيه . 

_ وحن تقول لا اخقلاف بين هذا وذاك كا زعواء لأن قوله نمال 

[ الذين يقاتلونكم ¢ لوس شرطا ف قتال السامين لأعدابہم کا ذکر 
اابطلون » بل هى جلة ريد ما (ef‏ الاين و رضم على فال 
التكفار القادرين الأقوياء » فكأنه . سبحانه يقول مم هؤلاء الذين 
ا مز تک اتقام هم خصومکم وأعداوك الذين بستطيءون ققااسكم . 

أما الشيوخ الذين لا يستعان برأمم » والنسوة اللالى لا حاربن 
والصبية الذين لا قوة لهم » فلنسوا داخلين فى الوصف السالف الذنكر ‏ 


ولا جوز للمسامين قتالمم . 
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ويدل لذا العنى قوله تمالى ل وقاتلوا المشركين كافة کا 
يقانلونسكم كافة ° 4 . 
ومن الماماء من رى أنه لما كان الققال اقا على النغوس أذن 
الله به من غير ا حاب فی قوله سبعانه # أذن لذين يقاتلون بأم 
ظاءوا و إن اله على نصرهم ا 4 
م أوجب علبهم قتال من قاتلهم دون من م يقاتلمم بقوله : 
وقاتلوا فی سبیل الله الذین يقاتلو نکم ولا تعقدوا) ۱۹۰ 
ثم لا اسأنست نفوسمم بالقتال أوجبه ماهم إجابا عاما بول 
ب( فافتاوا المش ركين حيث وجدموهم 4 . 
وعلى هذا فيكون قوله تمالى لإ فاققاوا المثر كين £ فاخا لقواه 
۰ سبحا نه ( وقاتلوا فى سبل الله 4 الأ . 
ولا يعد النسخ من قبيل الاختلاف المعفوى كا يناه آنا . 
وسواء أ كان هذا أم ذاك فإنه لا تعارض نين تاك الاية وآيات 
الأمر العام بالقغال کا زعم الزاعون ولھ وخ 0ى او تدرج 
تسوبی ارد ب4 أن يون الأسامون على خير مج فی ااطريى الى 
ار يد امم أن ياوها » وعلى أحسن مستوی فى ااسبيل اى ا 
لم ف ير وها . 


ومن أين يأتيه القمارض أو الهناقض وه و كلام الك البير. 


سے 


۳۹ المج‎ )۲( ٠٠١ الةوبة‎ )١( 
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المعال الكا٠‏ 


فولەفى-ورةالبةرة فن ن ادى ale‏ اموا ا جلما اد 


A6 علیکم‎ 

وفى سورة النساء [ لابج ب الله ال مر بالسوء من القول إلامن غال .٠ ٤۸)‏ 

وف النعل ل وإن عا قم فعاقبو ا مثل ما عوقبم ره { ۱۲۹ ۰ 

وف سورة المج ذلات ومن عاقب مثل ما موقب به ثم بى عايه- 
صر نه انه 4 . 

و الشوزې ل والذین إذا أ صابېم البنى هم ينقصرون ٠۹)‏ . 

دل دلالة تامة على أن الأسامين اسو رون بالانتقام من يعتدی». 
عام اروا على القدوان مثله » ولس عليمم فى ذلاك من سبيل . 

ووی وو صران ل والكاظمين اغيظ والمافين عن 
الناس  ٠۳١٤١‏ . 

وفى سورة الأعراف ل[ خذ المغو وأمر بالءرف وأءرض هن 
الجاهاین 4 ۱۹۹ . 

وفى سورة الجر ل فاصفح الصاح الجيل ) ۸٠‏ أ 

وفى سورة الفرقان ل وإذا خاطبرم ال ماهاون قالوا سلاماً 4 ٠٣‏ . 

ونی سورة فصات ل ادقع بای هى أحسن 4 ۳٣‏ . 

. وى سورة الشورى فمن عى وأصلح فأجره على الله{ ١ع‏ 

دل دلالة کامله على أن اللرن مار رون پااعفو عن کک ينه 

وترك الانتقام منهم » وف هذا من الوناقض والقمارض مالاخناء فێه . 
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> eV 


وحن قول لا تفاقض ولا تمارض لأنه لا کان وضع الغدى فى 

موضم الت ا فم الت فی موضم الندى» ولا کان الناس 
بین کرم إذا أ کرمته ماکته» ولئےم إن أنت أ كرمته. مرد » ولا 
کات ارا بين شدد لا يعن عنه ».و خفيف يصاحه التجاوز والءفو : 

لما کان ذلا کذلات شرع a AO‏ 
آفضاما وهو ااعنو فى عو قوله سبحا نه لو لان صبرم اهو خير لاصا رين 4 
وقوله مز شأنه ل ولن صبر وغفر إن ذلك لن عزم الأمور4 . 

فكيف يعدون مثل هذا من المّءارض والقناقض ذلات ضفرب من 
اجہل أو التعصب لا مخضم أبدا لمنطقه جلال ا . 

المثال الرايع : 

وله ق شوزة ال غوران د فالا اغى أن فيك ' 
ورافىك إلى £ ٠٥‏ . 

يدل على أن الله قد أمات عسى م رفعه » وهذا مخالف ما جاء 
فى سورة النساء من قواه # وقو ee‏ إنا اها اأسيح عسی بن ٥ر۴‏ 
رسول الله وما قتاوه وما صابوه وکن شبه اہم وإن الذين اختلفوا 
فيه انی شك منه مالم به من عل إلا اتباع الظن وما قناوه بقينا 
ډل رفعه الله إليه وکان اله عرز زا کا > وإن من أل الكةاب إلا 
ليو منن به قبل موته و لوم القيامة يكون ا شهیدا‡ ۱١۷‏ :. 0۹ .: 

إذ غوى هذه الآيات أن .النائاين بقل مسىئ وصابه كاذ ورن ) 


ويا قالوا» وان عسی مٽ » بل رفمه ان حيا إليه “وأفه لن نموت 
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جى ومن به أهل الكقاب الذ ن يماصرون آزوله إلى الأرض مكيف 
لایکو ن هذا مفاقضا لا .جاء فى سورة آل صران؟ ولا سما أن جل 
الفسرين بکادون عون على أن الضمير فى قوله 1 قبل ٥و‏ [ دود 
على عوسی » وأن الاحاديث الصحيحة الى تباغ فى مجوعما حد التواتر » 
عد دات على رفم عیسی حيا وأزوله إلى الأرض بمد ذلك . 

ورداً عل ها نقول : 

٤ ران مل کون ع سی عايه ااسلام فد ماٿث‎ J فی اة‎ Ys YY 
رفع کا زعم الزاءون لأن قوله تمالى ( متوفيك )| يقترن بزمن‌حی يقال‎ 
]نه توفاه ا می ¢ بل دو سحا زه متو فيه ف أُی زەن شا ء ولا دj يل‎ 
( على أن ھا الزمن 0 می ف م 0 الناس ا إلا ع2 4 ( ورافك‎ 
( على ) متوفيك‎ 

وهذا فى الحقيقة لبس بدليل » لإطباق جور أهل الاسان العرفى 


ف الاشر ك 


على أن الواو لا تقتضى الترتيب ولا الجم» وما تقتفى مار 
ولا یتنا هذا مع قول الذی صلی الله علیہ ول « ادا ا بدأ ال 
به »٠‏ يى الصا فى قوله تعالى ل[ إن الصةا ولاروة من شعائر الله £ لأن 
الواو كا لا تققضى رتبا ولا معية فما كذلاك لا تةقةّى لل میا 
ما دأمت هناك قرينة تدل على ذلك » فعطف الروة على الصغا ماقمد 
به الاهمام بالصفا . بداليل المحديث السالف الذ كر 
وقد يكون المعطوف با مرتبا كةول حسان« وت مدا وأجبت 


HS‏ » على رواة الواو 
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٧4 
والذى دل على هذا الترتيب ليس ما فى معنى الواو لأنها كا قلنا‎ 
لا تققضى رتيبا ولا ممية بل مر و أن حسان ها عدا أولا‎ 
خم أجاب عنه بعد ذلك » وأيضا نقد روى‌البيت بالفاء الدالة على الريب‎ 

فى روية آخری. 
وقد راد ما المية بقرينة خارجهة كقوله ل فأبجيناه وأمعاب 
السفهنة 4 إذ النصوص كاما محعة هلى أن نوحا عليه السلام م ينج وحده 
بل بجا ممه کل من شا ركوه فى ركوب السفيئة.. ) 
هذا على أن معى ( متوفيك ) مينك . 
ومن الماماء من يرى أن مى متوفيك 4 منيمك 
قد جاء فى القرآن اطلاق الوفاة على النوم » قال تمالى لإ وهو الذى 
يرقا ٤‏ بالايل ويم اچم E‏ { 
وقال سبحا نه الله قوف الا نفس حین مو ا والى متف مهامما 4 
وعلى هذا فوكون معنى الأية إلى منيمك ورافعك إلى“ فى تلك 
:النومة الى ألفينما عليك . ) 
ومن الملاء من إرى أن ممى لإ مقوفيك 4 قابضك مهم إلى حياً 
من توفاه إذا قبضه وحازه إايه ومنه قوسم ( "وف فلان ديفه ) إذا 
«قبضه ليه . 
وعلى ی من تاك الأراء فإنه لاتناقض بين ماجاء ى سورة ال عران 
وماجاء فى سورة الاساء عن هذا الموضوع الذى زعوا أن القراز 


خد تأاقض فيه . 


( الام ت 8 (۲) الزەر ٤١‏ . 
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فوله ف سورة آJ‏ ران } إن مثل عاس عند اه کل ادم اه 
من تراب ٤‏ قال له کن فیکون { ۹ه 

وفى سورة الائدة ل ما السيح ابن صم إلا رسول قد خلت من قبله 
اأرسل واا صد تة کا ا يأ کلان الطءام { Yo‏ 

وف سورة ااز خرف } إن هو إا عهد ا عليه 4 0۹ 

وقوله ف ية a‏ النساء } وکامتقه ألقاها إلى مر وروح “ln‏ { 

وف وة الأنبياء } والى أ حصنت فرجما و فيا من روحتا 

وف سورة القحرى } وھرم أبنت عمران الى أ حيثت فرجما 
فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بکاه ات رما وکقبه وکانت من 
الفا نين 4 ۱۲ 

يدل على أن عاسی س من جنس البشر ¢ ل هو روح ار 
أو من روح الله ومثل هذالا يكون إلا إها أو كالإله ٬لأنه‏ إذا 
کان روح اللہ ۔ e‏ هذه الآيات فلابد أن يركون فى مرتبة الألوهية.. 


N E SE! 5 
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هذا هو مط n‏ َ ف عوسی e‏ ¢ وله نصكفق إو 3 


اغد ؟ مشو نا بل إن کنم صادقون , 


وردا طلى ® ذا و 


اس ف حدرث القرآن عن سی هليه السلام ادى تھ ارض أو 
اخةلاف ¢ بل هو ف ألفيةة حدث کامل شامل ولف کل ال قلاف 
وما كان‌التخالف والتناقض إلا فى زعهمم > ومن سوء فهممم إذ قد ظن 
السرفون ن ون سی عایه السلام من روح ا مله خارحا من‌دا'رة 
عيسى المسيح عليه الام من ناحية » واعتقاد أن روح الله لا يكون أقل. 


وهذا فم خاطىء قد رده القرآن على أله وصححه لمم فى حو قوله 
ياأهل الكتاب لاتغلو انی دید ولا ولوا على الله إلا الق | | 


O 
4 اسح ءيسى أبن مرم رسول اله‎ 


فما تشایم على النصارى فی غلو اعفادم فی حقااسیح عايه .اڵ 2 
ويان اة على دجم | الم يح وھ 4 عبد" ا ورسواله ¢ ¢ ین 
سبحانه أن هذا البشر الرب-ول ,هو خلوق بكلهة الله القكوينية الى 


اا کک کن » اتی ذکر اله Erê‏ مره 


١ : النساء‎ )١( 


۲ 

ما ایی رھ ع و ي ر ا 
اراد شيثا أن يةول له كن فيكون .... تلك الكلمة كن ) أاتاها 
القادر إلى مرم مصحوبة بنغضة جبريل فى جيمها نفخة خرج رها زوا 
من الله - هز وجل - الى أمر جبریل ہا فولدت مرم عاما السلام 
بعد اسعة أشمر من تلك الناخة بواسطة كامة التكوين هذه عبد ال 


عيسى المسهح الذى آتاه الله السكقاب يمد ذلك وجهل نبيا . 


فالمراد بقوله تمالى ل( وكلته 4 كلمة القكوين لا كاءة الوعى » 
ولایقال ]ذا کان كل شىء قد خلى بكلمة القكوين تلاك فلاذا خص 
السيح باطلاقما علهه دون سواه من الخلوقات ؟ 

لأا نقول إن الأشياء تنسب فى المادة والعرف العام فى البشر إلى 
ابابا » ولا فقد فی تکوين المسیح وعلوق آمه به ماجمله الله ی 
للعلوق » وهو تلوح ماء الرجل لا فى الرحم من البويضات الى يتكون 
مہا انين ضيف هذا التكوين إلى كاء_ة الله وأطلقت الكامة عل 
المكون ابذانا بذاك » أو جمل كأنه نفس الكاءة مبالفة . 


والمراد بتوله (ألقاها إلى مرم ) أىأوصل إلا نتيحة تلك 
ال1 وهو اجنين الذى سګمل به . 


وااراد باروج فی قوله وروح منه ‡ وقوله لإ فنفخنا فيه من 


(۲) س : ۸۲ 
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روحنا £ النةخة الي كلف الاك بنفخما فى م عاجها السلام > ولي 
تسكن تلك الففخة خاصة بعيسى عليه السلام وحده »> بل منحما الله هز 
وجل لآدم عليه السلام کا أ خبر هن ذلك بغوله سبجانه لظ ا قال ربك 
لملابكة إلى خااتی بشرا من طين » فإذا سوبعه ونفخت فهه من روحى 
را ادن 

ومنحما اسار البشر كا أخبر عن ذلك بقوله ( ذلك عا الايب 
والشهادة المزيز الرحم » الذى أحسن كل شىء خلقه وبدأً خلق الإنسان. 
من طين ٤‏ جعل اله من سلالة ماء مين سواه و نفخ و من 
روحه وجمل اكم المع والأبصار والأفدة قليلا مانتكرون ي ” . 

قال ابن كثبر ل فنفخنا فيه من روحنا 4 أى بواسطة الاك وهو 
جبريل فإن الله بعثه إلبها فتمثل هما فى صورة بشر سوى وأمره 
الال ان يفخ بفيه فى جيب در عم فقبزات النفخة فول جت فى فرجما 
کان منه الجل رمسی عایه اتام و ذا قال تمالى فنفخنا فيه هن. 
وسا وتک کات ربا کی ا 

وقيل إن اة عوسی عليه السلام قد مات به ا 3 و 
واو ورعرع وکر وهو فی کل أ حواله مؤید من الله تعالی ‏ 


€2 مه ٠‏ ودل ا فوله تعالى ف سورة البةرة } وآننا ع سی ان 


(۱۷) س : ۷۱ ۷۲۰ 
(۳) السهدة: ٩ : ٩‏ 
(۳) تفسير ابن کثیر ط عیسی اللبی + ٤س‏ 
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Ls‏ دک 


رم البينات وأ رد ناه روح القدس E‏ 
ول يك ا العا بيد e‏ اما بعاسی ٤ e‏ > ا ا مال 
الۇمنين الذين لايوادون من حاد اه وو رح مه کذاك ¢ 
خال الله تعالى ل[ لا جد قوما يؤمنون باه واليوم الآخر بوادون من 
حاد أ ورول ول کا نوا آباءم أو أ بناءم أو إخوامم أو عشیر ہم 
ولاك كةب ف قوم الإعان وأيدم ا من { ¢ ۰ 

۰ وقفيل إن اراد بااروح هو جبر یل عایه ا ودل له قوله سا ز4 
عن مریم سلا إلبها روحةا فتم يل ها بشرا سو 2 له مما 
ا والى أ حصت 9 فرجما فا فما م ن روحنا 24 و عل 
هذا الرأی هو أبطا الزى نفخ ف آدم عليه السام على م صرح به القرآن 
فى قوله ل إذ قال ربك لملائكة إلى خالق بشرا من طين فإذا سويته 


و فخت فيه من روحی فقعو ' له ساجدین E‏ 


وفيل المراد قو له ٤‏ وروح منه 4 ای ودو روح من أمر ا 
ل وروح مئه الرحة فقد کان عسى رة من الله - عزن وجل - . 


قال تمالى لإ ولنجمله أية للناس ورحة مناوكان أمرا مقضيا 4 °2 


۲ : اليادلة‎ )١( 
۰ مر‎ )۲( 
١ : الأنياء‎ )۴( 

(£) ص :۷۱ ۷۲ 
(۵) مرم ۲۱ . 
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وسواء أ کان ها أ ذاك فان أحدا يقل حروج عیسی من‌دا رة 
البشربة إلى مرلبة الألوهية اسکونه من روح الله س إلا للمغالون 
الذين جرهم المغالاة إلى الزيف والاعراف » ونأت بهم عن الق 
واللإانصاف ۰ 

وما صدر اله س تعالى س الأية اللكرمة بأداة القصر « إا » 
وما ذ کر عيی بلقبه » واسمه › وینوته لمرع اعلا السام إلا لاقنبيه 
ل آنه سلام اه عليه ما هو إلا رسول ا اله هدأرة الناس 
ی ا ا اء ان کا رالاس وکر کار 
اليشر › ېو مولود حرج هن رحم نی کا رج الارلاد من أ er‏ 

وإذام سکن ول حرج من صاب أت یکی أنه قل حرج من رحم 
أ ¢ وکنی بذلاك دايلا على اسر ته : 

وهن ف قوله سپا زه } منه { ول من روحذا4 آوسٽت اش کا 
رم النصارى ¢ بل م لا بتداء العا ية فالنزخة من جر یل عایه السلام 
کان الأمر ما اوعدا من اه س عر وجل ل من غېره » و عليه 
فلا مەی لقومم إن عیسی جزء اله » إذ الله س سبعانه ‏ لا بشجراً 
ولا يعض ولا یلد ولا ود ولس له شريه ا زظير . 

ل ہے اللہ الرجن الرحم »قل هو الله أحدء الله الصمد » ل ياد 
وا ولد ول يکن له فوا أحد 4 

فأبن بكون بعد ذلاك القعارض أو القناقض ؟ ' 


وکیف سوغ المككون لأفةسمم أن يمموا الفرآن با ليس فيه 
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ومحماوا عباراته وألناظه على معان اختلقوها وأهواء اتبموها ومحدثات 
ابقدعوها » ريدون بذلك أن يطنثوا اور اله بأفو امہم ویآ الله 
إلا أن م وره ولو كره الكافرون . 

هذه بعض شبېېم حول القرآن د کر ناهاورددنا علیما لنظم‌رلاتاری, 
بمعض ما عليه أهل التكتاب من تمصب منثأه الموى والضلال 
لا اهدی والرشاد . 

وبعد ما أوردنا من القاتتى الكاملة والأدلة الدامغة على صدق 
القرآن وحقيته وثيوته ما ملا القلب طا نة ويقينا نشرع محول 
الله سبحا نه فى المةصود الأصلى من هذا الكتاب 


فنةول واد الةرفيق ٠‏ 
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الباب‌التان 


مناقشة القرآن لامسح.ين فى الصلب 
و عة الث 


إن القاس اللشرك بين سار الأديان السماوية الصحيحة » هو فى 


الفيفة توحيد س اله - تعالى = والإخلاص له » والحضوع الكامل 
كه » وإفراده بالعبادة وحده . 

ودعوة الناس إلى تلاك البادىء هى القضية الأولى الى من أجاما 
و ا ا والمرسلين » إذقد أمرم جيماً أن وجموا الناس 
فی کل زمان ومکان إلى تلات البادىء ويدمومم إلى الإعان بها 
يصدق بمضمم بعصا › ولا حرج اللاحى منهم فى تلات الساثل عن 
منهج السابق » بل دعوم فى هذا الأمر واحدة لافرق فا بين توح 
عليه السلام اول رسل الله إلى أل الأرض وتحد - صلى اش عليه 
وسل = خام رسل الله واخرهم إلى آهل الأرض . 

قال تعالى  :‏ ل وما أرسانا من قبلات من رسول إلا وحى إليه 
أنه لا إله إلا آنا فاءدون 4 <° . ) 


وقال س ڪا زه ٤‏ شرع تک من الاين مأ وەی 4 a‏ والذى 


1 . ٠٠١ الأثياء‎ )١( 
) اسبح‎ =~ ۸( 
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أ وحينا إليك وما وصهنا به إ برام وی می ان اا ن 
ولا تفرقوا فيه کر على لاش رکین ما تدءرم إلیه » الله مجتى إليه 
i‏ 

ولكنأغل الان الغ رد اهار ف رکا خر 
ما جاءت به رسالة السماء » وأختلقوا لأنفسمم معتقدات دفممم إلما 
غلو بعضمم ف تمظم عيسى عليه السلام . وجهل بمضمم الأخر بقدر 
الله عز وجل › زعم النصارى أن ا ا ا وان عوسی عليه 
الان ف اعاب يدال وااطان: ررغ انراد الهازی أن ۵ ردا 
فقالت الود عزر أبن الله . ۰ 

وقالت النصارى المسيح ابن الله » وقالت الود والنصارى نحن 
فاخا 

وقد ناقشمم الفرآن الكرح فى تلات المعقدات وغيرها مناقشات 
حادب قيمة تعقمد فى جوهرها على الوضوعية الادة لاعلى الجدل العقم. 

واا .كان الصلب وعقيدة العثليث ها فما نر ى أم أن المدة 
فى السيحية الحرفة فقد رأينا أن بخص كل واحد منهما فى فصل مستفل 


1 


. ٠۴۳ الشوری‎ )١( 


لقتل الأول 


م ترف المسيحية فى يدايا عفيدة غير عقيدة القوحيد » وم يدع 
الأسيح عيسى عايه السلامطول حياته أحدا من الفاس إلا إلى هذا الهج 
السديد » شأنه فى ذلك شأن کل واد ھن رک ا ا ین 
اللذين ما بعث ممم واحد ف أمة إلا مد أن تسکون قد لسیت توحید 
الواحد » وارتدت عن عبادته فيزوې بسب ذلات عقاما الرشيد وم 
یما صرح اللیر والجال »وباك الظر فما زمام الأمور ء ويمتلى 
االقبح عرشما كسيد حا َ » فيتاأله وسط هذا الظلام الجر » وتخضعم 
له فى سذاجة جوع المشر » وبخاف الاس بأس الناس » وتقوهج فما 
غوران الشموات » والمصال والنزوات » حى حرق کک ا ا 
والطمر » والجد والشكر » واارضى والصبر › والعناف و انبل » « 


والصدق والعدل . 


هڏا هو معتقمد الاين ف الأسجحية الأولى 6 ودعوة المسيح عليه 
ااسلام وقد تسكوة ت لدم ولاک العقيدة من الأيإات ارا ية ¢ 
والأعادیث الفبوية والوقالع القارخية . 
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فأما القرآن فقد جاء فيه عن عيسى عليه السلام E a‏ 
الناس إلا إلى التو حيد . 

قال تعالى : ل وقال الأسيح يابنى إسرایل اعبدوا الله ری ور 5 
إنه من يشرك بالل فقد حرم الله عله الجنة ومأواه النار وما اظالين 
م ار 

وقال سبانه إ ما قات فم إلا ماأمرتنی به أن اعبدوا الله رى. 
ور f:‏ وکت شېیدا ما دمت فم ر 2 فیتی ګنت أفت 
الرقيب علمہم وأنت على كل شىء شميد » إن تمذم فإمم عبادك 
وإن تففر هم فإنك أنت العز بز الححكم پچ . 

وقال عر اسه ل وإذ فال عیسی ابن مرم ابی إسراثيل | 
رسول الله إليك مصدةا لا بين يدى من التوراة ومبشرا ,رسول يأل 
من بعدی امه أحد 4 0 

وأ نه عايه السلام ایس له دخل فما صدر عنه من معڪزات » بل 

ی من عند الله وبإذن اله . 

قال تعالى :ل ويعه الكقاب والكة والتوراة و الإميل ورسولا 
إلیبی إسرائیل ای قد جشعکم بايةمن ر أف أ خاق < من الماين 
کیش الطير فأ نفخ فيه فیکون طيرا بإذن اه و ار الأکه و الأر ص 
E OTT‏ 


.. وقال. ا 0 قال اه پ عیہی.ا ب r‏ اذ کر همی مأك 


fs 3 NIME لاق۷‎ e ر‎ 1 0( 
e ENA: الصف 0 لرا‎ )۴( 
ٍ 2 و‎ 


20 ا 2 چچ‎ 
ke : 8 و‎ Ee: 
و‎ 2 E Er: 
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وعلى والدثك إذ أيدتك بروح القدس سكا الناس ف المد وكلا وإذ 
علقك السكتاب وال كة والتوراةوالإبجيل وإذ اى من الطين كميثة 
الطار. بذای فقنفخ فیما فتکون‌طیراً بإذی وتیریء الا که‌والأ رص بإذی 
.و إذ حرج الوت بإذف وإذ كففت بى إسرائيل عفكإذ جثمم بالبينات 
خقال الذین کفروا منم إن هذا إلا ميحر مبين به © 
وجاء فى القرآن أيضا ما يقرو أن أتباع عيسى عايه السلام القربين 
اوا موحدن لا بش رکون دم اله أحدا . 
قال تمالی ¥ 4ا احس عیسی منم التکفر قال من نصاری إلى الہ 
قال الوا رون حن أنصار الله آمنا بالله وأشمد بأنا مسهون ربنا آمنا 
ما از لت واتبعنا الرسول قا كتبنا مم الشاهدين ي © 
وقال سبعانه ل وإذ أوحيتإلى المواربين أن آمنوا بیو برسولی 
فالا امنا واش د ا قا ون 
وقال #زوجل لإ يما الذين منوا كو لوا أ نصار اکا قال عیسی 
ابن سرع لاحواربین من انصار ی إلى ائه قال المحوانون تحن أنصار 
الله فامنت طائفة من بى إسرائيل وكفرت طائغة فأدا الذين أمنوا 
على عدوم فأصبحوا ظاهرين £ © E‏ 
وأما السنة المطمرة فقد وردت فما أحاديث كثيرة تدل على أن 


١٠١ الثدة:‎ )١( 

or. oY ل عمران‎ ۲) ۴( 
٠١۷١ الائدة:‎ )( 

١٤ : الصف‎ )£( 
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عیسی عليه السلام هو عبد الله ورسوله » ون دعوته لا خرج ف ا 
العام عن دعوة الفى ‏ صلى الله عليه وسل . 
من الاك الأحادیث ما بآتى : 


اجا 
يه عليه وسل قال من شېد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 8 
ا هیده ورسوله وأن عیسی عبد الل ورسوله وكامته ألقاها إلى مر م 
وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان عليه 
من العمل » ° 

٣‏ = « عن أ هر رة رى اله عنه أن رسول ا صل ا غا 
وسل قال : أنا أولى الناس بعيدى ابن مر فى الأولى والآخرة قالوا 
کف یا رسول الله قال الأنبياء إخوة من علات وأمما لم شی وديم 
CY)‏ 


واحد فاس ننا لی (« 


۳ « عن ا هر رى اه عنه قال فال رسول اه صل 
الله عليه وسم رای عوسی ابن مرم رحلا سر ق وال له اتوت ٩‏ 
قال : کلا واه الذی لا إله إلا هو قال عیسی آمغت بالله وکذيت 


(f) 
«¢ وی‎ 


٠۹۰ ص‎ ٤ بح الخاری باب قرله تعالی ( لذ قاات الاک یا مرم ) ج‎ (WD) 
ط الاطبمة الأمير بة‎ 
» <١١ ط المطبعة المصرية ص‎ ٠١ + حح مالم باب فضاثل عأسى عليه الام‎ )۲( 
. ۱۹۷ وکذا رواه .ری فی جه !لاب ااسافی ص‎ 
كذا دواهمسلم فی باب فضاثل سی‎ ١١۷ ص‎ ٤ یج البخاری الباب السابق ج‎ )۴( 
° ۱۴۱ عليه الام < ۰ ص‎ 
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س عن أف موسی الاشرى رد ان عAl قال قال رسول ان‎ ٤ 
صلی اله عليه وسل إذا أدب الرجل أ مته فسن اا وعلهما فأحسن‎ 


تملمم ام أ عتما وزو جما کان له أ ان وإذا ا بعسی 2 وله 


أجران واامبد إذا تق ربه وأطاع مواليه فله أجران £ © 

ان این اعباس ری انه عا قال قال رول اف صل 
رنه عایه وسل : رر وق حفاة عراة غرلا ٤‏ قرا } اک بدا نا أول خای ۰ 
نعیده وعدا علینا نا کنا فاعاین ¢ فأول من كسى إر اد م يۇخذ 
لااو ات المين وذات الثمال فأقول أععانى فيقال م 
۾ بزالوا مرتدين على أعقابمم مغذ فارقنهم أقول كا قال العبد الصاح 
عیسی أبن مرم وکت عام شا مادمت فيم فلا و فیتی E‏ 
نت الرقيب علمهم وأنت على كل شىء شيد إلى قواه العزبز الیک 
قال مد بن وسف ذ كر عن أى عبد الله عن قبيصة قال هم اارتدون 
الذين ارتدوا على عمد أف بكر اتلم او یک ری ان ف2 

إلى آخر تلاك الأحاديث الصحيسة التى تدل على نبوة عيسى عليه 
السلام ووه که فاه و الان بتو من :وسل ال 
إلى القوحيد اللالص له رب المالين › ثا فی ذلات شأن سار 
الرسل Ss‏ 

وأما التار غ فإنه وإن كان لايسفنا بكثير من المعلومات المحيعة 
فى هذا الموضوع لبعد المد » واضطراب الروايات إلا أنه لا لو من 


(۱) یح الإخارى الاب السابق ج ٤‏ ص ١۹۸‏ ط المطبمه الأءيريه . 
)۲( ا الخارى الاب الاق > ٤‏ ص ۱۹۸ ظط الطءءه الأ ميرية e‏ 
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لمات شير i‏ ما كانت عايه المسيحية الأولى من وحهد له عر : وجل « 
و يعد عن الا باطول والأوهام . 

من تلاك اللمحات ما د کرہ ابن‌هشام فی سیرته حیث قال ماغواه : 

إن السلمين الأول لا ها جروا إلى المبشة بأمر الرسول د علوات 
الله وسلامه عليه» وأرادتقررش استرداد هؤلاء المسلمين أ رسات‌الداهية 
عرو بن الماص » و كان م يدخل الإسلام بعد » اول هذا الداهية أن 
وقع بين ا سلمين وبين النجاثى أمبراطور البشة المسهحى » فقال له إن 
هؤلاء السامين يقولون فى مرم وعيسى قولا عظجا ( مشيتا ) فاستدعام 
النجاشی وسأهم رأى الإسلام ف عيسى ابن مرح وأمه » فتلا عليه جعفر 
آھن آی طاان العحدث باس الما جرین سورة مرم » فلا ممما النجاٹی 
بک حى اخضات ليته وبكى أساقفته » وقال قولقه الشميرة : إن هذا 
والذی جاء به عوسی يخرج من ا 

وما ما ذ كره غير واحد من علاء القارخ من أن الما الممرى 
« ار وس » ود صاح ف جع فيقية الذى أنعقد سنة ٠٣٠١‏ ميلادية و م 
او ر عالا من علاء الأسيحية صاح صيحته الشمبرة 
« إن الأب وحده ال »والابن لوق مصنوع »وقد کان‌الأب إذ 6 يکن 
الاين » ولم يسكت هذه الصيحة لأروس وغيره من الموحدين إلا حد 
اليف الذى قل به هؤلاء الأسيحيون الخاصو ن لعقيدېم » اعارون 
لازيف والعضليإ ‏ . 


(۱) أظر سيرة ابن هام + ١‏ س ٠٦۳‏ . 
(۲) أ#طر ف ذلك مقارنة الأديان السيحية الدكءور أعد شلى ط مطبمة النرضة 
اأهرية الطءحة الرابمة ص \¥o‏ . 
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هذا ما بعرفه المسلهون ويعتقدونه عن المسيعية الأولى من خلال 
.ما أمدنهم به التصوص القرآنيةء والأحاديث النبو ية والوقائم التار مخية 
بوا ته قران السكريم وامن به التامون هن اليد ف اة 
اا او ی ت و 
اأسيحية الصحيحة فى وجه ااباطل وأنصاره ومخترعيه » ول يستطم دعاة 
الاو وع و السيحية من مؤانى الأناجيل وغيرم أن 
يطهسوا تلات العقيدة الصحيحة طمسا كاملا » بل جاء عا فى يعض 


آناجولمم ما بقفقق ف المعنى مم ما جاء بهالفرآن الكرع . 


فول ورد ف غيل »رقص ا فص : 
» اء واحد من الكةية وم يا ورون وا ری أ4 جام 
دسا ا ا وصية اول الكل ¢ وأ جا و سوج إن آول کل الوصایا 
هى م يا إسرائيل : الرب إهدا واحد واحب الربإمك من كلقابك 
-ومن كل نفسك وم نكل ف-كرك ومن كل قدرتك »هذه هی الوصية 
الأرلى “وثانية مثلها هى حب قربباغ كنفندك الس وصية أخرى 
أعظم من هاتين » تال له السكاتب جيدا با مع بالق قات لأنه الله 
وأحد ولش ار اة ٤‏ وګبته من کل القاب ومن کل الفمم وم نکل 
الفقمن ومن کل القدرة وة القريب كالغةس ھ أفضل من وم 
*احرقات والذ باح » فما رآه يوع أنه أ جاب بعقل قال له لست پەيدا عن ٠‏ 


مکوت اله وا جر نخد يمك ذلات أن ف e‏ 


۸۰:۷۹ ص‎ ۴۳٤ : ۲۸ المد ادير ط عفر «رقص ااح ۱۲ فقرات‎ )١( 
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و 

وباء فى امجيل لوقا ما نصه : 

فی ذلات الوم تقدم بءض الفر سيين قاتاين له اخرج واذهب من 
هہةا لان هير ودس بريد أن يقةلات » فقال مم امضوا وقولوا هذا الثماب 
ها أنا أ خرج شياطين وأشنى اليوم وغدا وف اليوم الاك أ كل » بل 
ان اسار الو وغدا وما بليه لأنه لا ٤كن‏ أن ملاك نى خارجا 
عن ورشاعم « ا اورشا ا اُورشاے ٣ا‏ قائلة الأ نبياء وراج ةالرساين. 
الما ک ر ن أ جم أولاد ك کا جم ااا وراشا عت 
جناحیما ولم آریدوا ٤و‏ ذا بعکم برك اکم PES‏ 
اک إنکم لا ترو تی ا پاسم. 
الاو 

إلى آخر ما هو ميقو ث فى الأناجيل من فقرات كثبرة تدل على 
دعوة عسی عاړه السلام إلى توحيد اه سبحا نه وإعلانه لاناس من حین. 


لاخر اله لی وی غد اقه رسو ل 


وقد ظلت عفيدة العو حيد هذه سالدة فى المصر المسيحى الأول مدذ 
دعا إا عيسى عايه السلام > إلى أن دخلت فى الأسيحية طوائف ولنية 
مختلفة الأجناس » والأوطان من المصريين » واليونان › والرومان » 
وفلاسفة م أر اوم اة اول كل نهولا اولك ان مح 
دنه الجدید ف ضوء فکره ومعتقده القدع › الأمر اذى أدى ee‏ إلى 


۱۳۴۳ لوقا ۳ : ۴۴ وما بمدھا ص‎ )١( 
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الاخةلاف الشديد فى أمره خو رول و ا ا م له بالل 
صلة خاصة أ كبر من رسول » فهو من الله عازلة الاين » لأنه خلق من 
غير أب »> و إذاکانت له صفة البنوة هذه » فمل هو أبن الله ومخلوق لله 
ام هو ان الله الصف بالقدم كأبيه . 

بسکل قالت طائنة من طوائف المسيحية » وهكذا تياينت نجام 
واختلفت ف العقيدة آراؤم » وأخذ كل فريق يقمصب لرأيه » وينقصر 
له » ولعم أن لته هىالسيحية الصحيحة الى جاء با ا1 يح عليه الدلام 


ودعا إلہا لاميده هن بعده. 


عرةت الأرحية الصحيحة عقيدة التو حيد وبقيت عليما فترة من 
الزمان » کا ذ کر نا نفا E ٤‏ ایت بقلاك العقيدة عن 
طا اص حي ح اذى رسمه عيسى عايه السام طو امف من الاصاری ودخات 
ف متاهات من الفلسةات واطرافات والأوهام . 


1 ثا ألا حخوض ف بیان اختلافم ف تفسير عقي er‏ الجدبدة» ولا 
ف قصيال اما قبل أن نين الأسباب الاملة للمسخيين عل ريف 


عل الةو حيد ووك اسيج عاړه السلام »وقول وا لأستمان . 


هغاك اساب كثيرة قد جات السيحيين عل نجريف عفيذة التو حيد 
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.بعد المشيح عأيه السلام ما ما يلى : 

٠‏ ولا : نزل بالمسيعيين من البلايا والكوارث علىأيدى أعدا مم 
المناوئين هذا الدين خلال القرون الثلائة الأول ماجمل بعضهم يستخف 
بهذا ادون ويذكره » وجمل بعضمم الأخر فيه فى نفسه ويستره » ويفر 
به مما جرا إلى ای مکان من ارک ا وستطيم فيه مزاولة شعار دنه 
وتماليه » وجمل مضا الثا منم يبت أمام اللكوارث الحيطة به » 
و حمر مسیحیته فی وجه أعداماء مسنهينا ما جره عليه ذلك من النكال 
وال#مذيب » وبروى عاماء التارخ أن الأناجيل الأربعة قد دونت 
فى هذه الفترات العصيبة . 

فما قى فيرو أبن البطريق أ نه دون علا فى عيذ قاف ليع ين 
:الذين اضطمدا تلاميذ المسيح من بعده أشد الاضطماد حتى قلا مم 
عددا غير قلیل»ء وهذان القیصران کا نا بعد طيبروس‌الذى ءاصر المسيح 
عليه الام 


وا مرقس وا ذه دون يله سنة إحدى وسٿين ميلادية ءلىماجا.ت 
.به يعض الروارات وکان گە ٠‏ وقد کټړه ae‏ ڊطرسودو برومة A‏ 
ذلاك فى عر نيرون الذى أذاق المسيحيين ألوانا عتلفة من ال-ذاب 
والتكال » إلى حدأنه كان يأمر بالجاعة ملم فقاف فى جاود اليوانات 
ويرمى ما للكلاب فننمشما ء ويأمر مجماءة أخرى فعطلى ثيا مم بالفار 
اشعل فم النار ليلا اوسقعىء الاس هذه المشاعل السا نية »> وف 


نفس هذا العصر الرهيب عمبر نيرون دون لوقا إبجيله أ يضا . 
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وف عر هذا القيمر كذلاك أو بعده بقليل دون وجنا إبجيله » 
و( سکن تال دين اسح قادرة على ااظہور فى مشل هذه الفرات. 
الصعبة المصيبة » فكان كةابما يغافوما تارة بأغلفة من التوريات. 
الات وما إل دت فا مر ات ا رتم التمال الواضحة 


وجماما أ شبه بطد دصوب على العقل مما أ حل رم‌ورها ء 


وار ا ری ون 1 التعالم تفسبرات وإضافات أ خذوا جام 
من الفلسفات والأفكار المعاصرة مم » ما أدى إلى مسخ هذه القمالم 
ونشويه كشير من حقالة را الصحيحة . 

وتارة ثالثة يعون فى اللاط والاضطراب أثناء تدوینہم لقلا 
التمالم ف أ ناجيلمم نتيجة لا رونه من إذاء واضطماد » بل فرر کثورون. 
من العلماء أن تلات الاضطمادات كا نت سببا فى فقد أسا نيد تلاك الأناجيل 


الق تصاما بصا حب ألشر يعة 


يقول الشيخ رحة الله الهندى « طلبنا مرارا من علاليم الفحول 

السند الةصل فا قدروا عليه > واعتذر بعض القسيسين فى محفل المناظرة 
الى کا ت بى و بيهم » قال إن سبب تدان السند عفدتاوقوع المصاأب 
والفن عل ااسيحيين إلى لى مدة للاتماثة وثلاث عشرة سنة و حصنا 
ف كنت لادم 0 ر أا فيا ف غير الغان والقضمين ٤‏ يقولون 
الان وك ون مش الفا و ت إن الظن فی هذا الود فوع 
لا فی سیا کک م ا دا ول شاف ا جرد e‏ 


Lt. CONE 
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کيا ¢ وإراد الد ليل ف مہم ۷ ف متا ن | ,® )0( 


O I O CE AE 
ما دون من الأناجيل فى هذا العصر اا ن تدوین تلات الأناجيل‎ 
كان خلف ستار ميك من السرية القامة بيدا عن أعين الحسكام‎ 
والرقباء وفى ظ-لام السرية يقم عأدة مالايكاد بتصور من نقل مام‎ 
يقل » وادعاء ما لا يصح » ونسبة كقب لأشخاص ل يكتبوا فيا‎ ) 
الكثيرة الى تعرضت ها المدونات‎ EE 
. المسيحية فى هذا العصر » ولا سما أ ناجيامم الأربعة‎ 
فال الاد ا و ز2 وق ان أن تاك الاد ادات اك‎ 
کل عل يقوم‌ون به فی شث وام الدينية » وخاصة ماکان متصلا ببیان‎ 
اشر عة ومون هرا لا جيرا “وق اخفية من النيون :الر ية‎ 
.والأعداء النرقبين » والدسرية محدث فى ظلتما ما حمل العةل غير مطمين‎ 
إا ای عا محدث فا فیقظنن فی کل ما پروی عنما ولا مانم‎ 
من أن يدس على اجتاعانها ما ل جر فيها » وينفل عن أشخاصمم ما(‎ 
يقولوه » ويتسامم الور أمورا ما حدثت ف تاك الاجتاعات› ولا‎ 
:الا حار وها فاد جرئ الك والريب فا ادون من كعب السيية‎ 


الى فقدت سندها يسبب هذا الاضطماد » والى كثبت فى ظامة السر ية 


يکون فل وم حیٹ وحدت دواعيه ¢ وقامت شواهده ۱ .هھ (Cv)‏ 
ثالث : تأثرت المسيحية بعد القرن الأول بأفكار من دخلوا فا 


۸ ۲)۸۳ إظمار المت لابخ رة اله المندىت أحد السقا طدار البراث هری ص‎ )١( 
. الطبهه الرابعة‎ ٠١ » ٠٠ عاضسرات فى النصرانية ط دار اافكر العرهن س‎ )۲( 
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جن ارين و الفلانغة ارا عظجاء إذ ل تكن هما قوة مما ولا 
شكيمة عمقل القلؤب إلى حظير ها من ناحية» ومن ناحية أخرى فق ` 
E ANS ENE EE SNE‏ 
اإذى بد فيه البؤساء الحرو مون العزاء والساوى عن مام فيه من ضنك 
الميشة وبؤس الياة » وكا نت الفلسفة هى الأخرى تاہث جاهدة حتى 
محل محل الوثنية التداعية أنذاك » فاعتور الناس ف تاك الفيّرة عاملان ٠‏ 
قويان : أحدها : الدين الذى يدفعمم إليه شعورم N‏ والآلام » : 
وثا نما : الفلسفة الى يدفعمم إلمماساطان المقلءحينئذ التحمت الفاةة 
اورا او الققت الفسلفة والدين » ولم يكن التفاؤها عداوة 
و خصاما » بل كان حبة وسلاما . 

وانسع نطاق هذا الالتقاء ايشمل الفلسفة الرومانية » الى كانت 
تؤمن بالوثنية” و عى جاهدة إلى التألوف بينما و بين السيحيةو الهو دية 

تاليا حمل من الفلاثة شيا واحدا. 

والأفلاطوهة اللديعة الى كانت رمن بان امن أنغا الكون هر 
E‏ دام » لا تدركه الأبصار » ولا محده الأفكار > اس وهر 
ولا عرض » وليس فكرا كفكرنا » ولا إرادة كإرادتناء بل هوواجب 
الو جود المقصف بكل كال يلي به الذى يفيض بنهءة الوجود على كل 


م وجود »ولا تاج وود إلى مو جود وآن ا شىء مدر عن 


)0( من هذه الوئنية عبادة الأبطال وهی أن يؤل بطل ما م يزوج ف#سکون زوجة 
٤ lê 4F‏ ,اجب فیکون ا, نه إل4ا 113 ٣ا‏ وهنا هو الكالوث الوثى . 
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الله الماشىء هو العةل ¢ صدر عنه كأ نه بتولد مته ¢ ودا العقل‎ E 
وة أنلای ¢ واسکن س کن ولا عنه ؛ وهن العقل مى ااروح الى‎ 
ف واح جهءا » وأن العا كله خاضم مذ الثلالة » كوم‎ 


4\ 6 مور ا ¢ لان کل شىء وصدر عن ھا الثالوث ويتولد مله . 


امنزجت كل هذه الفلسفات بالديانة السيحية فألرت فما وتأثرت. 
مها و كان من نتيحة ذلات أن خرجت على الناس طو الف من التيعيين . 
فی القر نين الثالى والثا لث الميلاديين وما بمدها بفكرة القتشليث ف العفيد ة٠‏ 
دل التو حهكد ¢ وبذات اك الطواتف جېدھا ف تاس تاك المقيدة. 


ألحديدة وإرساء قواعدها : 


»جوع فيقية و ارساء عقيدة اأةمامن 


كان دعاة الثالوث وحلة لوال النبثون فى الجتدم اا 
لا يرون أفكارم بشكل واضح ا برونه من اضطماد السيحيين ءلى. 
يد قماصسرة الرومان » وظاوا كذاك حى جاء قطنطين فمادن السيحيين. 
ورفع الاضماد هنهم > واعتةتى الأ يحية واخذها له دينا . 

عندئذ بدأت تلك الأذكار الداعية إلى التثايث وبنوة السيح. 
له خرج من ت الاسكةدرية اعظمر ا على مسرح إالمياء الدينية » 
وندخل فى حرب عنيفة مع أفكار المو-دين من السيحين الذين لولى. 
اروس بيان فكر ee‏ والدفاع ءاف 2 و دو ية »> وفاسظين »4 
والةسطنطينية . 
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ول تضم تلاك المرب أوزارها حتى لدخل قسطتطين امبراطور الروم »> 
فعقّد لهةخالفين 2 عاما بنيفية سنة ٠٣١‏ ميلادية > ليبدى کل منم 
رأيه ویدال على حه عا سمطيم من حجج yS‏ رظہر ال 
(طالہه و ستبین . 
قول الأستاذ أ بو زهرة ق ااسبب اللاص لمعقد هذا الجيع ما نصه : 
له سبت خاص تماق بتوع من هذه الطلافات » وهو ما پسمونه فی 
تارمم بدعة أرور »كان هذا الرجل فى مصر داعية قوى الدعانة» 
ر فيماء واسع اليلة » بالغ E E e‏ 
كفيسة الاسكندرة فما تبثه بين المسيحيين من ألوهية المسيح ولدعو 
إليه » فقام عو عاو با لات هترا بوجداهة للبرو كرا اجا ف 
الأناجيل ما وم تلاك الألوهية . 
وقد قال فى بيان مفالته ان البطريق: « كان يقول إن الأب 
وحده س الله س والابن لوق مصاوع > وقد كان الآب إذا ل 
یکن الان » . 
ول یکن ردعا فی القول ذه الأ-كرة بين اأسيحيين › بل إا 
كا زت معروفة مذ كورة مشمورة من قبله كا يقول المسيحيو ن نفسمم ۔ 
وقد جاء و كاب ارخ اة ال ا ا 
« الذنب لس على اروس بل على فئات أخرى سبقته فى | جاد 
هذه الدع » فأخذ هو عنما »> ولكن تأثير تلاك الفثات م يكن شديدا 
کا کان تأثير .روس الذى جمل الكثيرين ينكرون سر الألوهية 
جتی انقشر هذا الم وعم » . 
٩ (‏ س اسبح ) 
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ولقد کان ارأى اربوس فى اعقبار المسيح لوقا س لله 
فادرن كرون © :د کات اة ىزاارى > 
۰ وعلى راا مليوس EE‏ الإسكندرة سما کثيرين من 
ت المدو 6 اور م ا و ا دون کا کن 
اارأى مشايمون فى فاطين ومقدونية » والةسطنطينية وقد أراد بطر برك 
الإسكندرة أن يقفى على هذه الفكرة » فم يعمد إلى المناقشة والجدل » 
حتى لا يسع ارت على الراقع » وحتى لا يلحن با-اجة عليه ربوس 
وا کنه عد إلى لءغه وطرده من حظيرة الكسة : 


ویای ذلاک عل أنه 2 اسح يقرا من اروس و داعنه ¢ ی 


من ال_كميسة مر تین ذا الرى ١‏ وة لاک اارؤى الا ةة »> وەن 


ااي فول البطر رك بطرس الذى ا ينفيه : « إن السيد اسح 
عن ارون ھا وا حدذروه فإى a‏ اسح ف النوم مشةوق الثوب ¢ 
ی ی 0 رن 


ند لوه a.‏ ¢ . 


ولم جد الننى وإعلان الروى والأحلام ف القضاء على رأى أريوس 

وجم الناس حول قوة الكنيسة حتى إذا ولى أمر الكنيسة البطربرك 
إسكندر أخذ يماج المسألة بنوع من اليلة والصرء فكب إلى أريوس 
وزعاء هذا الرأى دعوم إلى رأي التكنيسة بالإسكندرية »> واكن 
محاولته | بد أبضاً > فعقد ٤ا‏ فى كنيسة الإسكندرية وحك على 


أريوس بالرمان ! ! فل مخضع ذا . وم خنع » وغادر الإسكندرية إلى 
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غا ماين » وقد کان مذهب عدم إ0 هية المسيح ذا منقشراً » وكان 
او ی و ا و 
او وان ف مقدونية وأسقف فاسماين وكنسة أسيوط 
کل اولك على رای أی .اروس » و كنوة الاسكندرة وحدها هى ال 


حار به فالاإلاف عور إذن یں اروس ¢ Asad)‏ اسا وفاسغاين 


ای 


ومقدو ية » وبين بطر رك الإسكةدرة . 

وفد تدخل قطنطين إمبراطو ر الرومان فى الأمر فأرسل كقابا 
إلى ربوس والإسکندر يدعو ھا إلى الوفاق » C‏ ج بیمما » ولکمما 
فقا » مم تمع نیقیه نة ٣۲١‏ م |„ ) 

is‏ الجتممون وعددم ألفان ونانية وأر بعون يناقشون فما بم 
ركاما هائلا من الاختلافات والإضطرابات الى سادت الأسيعية طوال 
الترونالثلاثة الأول » ولاسيا حقيتة المسيع عليه السلام » يفية أن إضموا . 
ا » وبقخذوا فما قرارا حاسما » ونی هذا الجمم أا ادو 
جتةادة ارنوس أو كار م المبنية على أن عيسى إنسان عغلوق كساثر الناس 
وإن لم سكن له أب انا اغد ار قد م » کان قبل انيکون 
عسی وغیره . ر 

وأعان الثلثون أفكارم المبنية على أن الإله واحد ف ثلائة » ولرثة 

٠‏ فى واحد» وكات كنيسة الإسكندرية عا ها من تأر شديد باكر 


)۱( ارات ف ا هرانية لاغبخ بو زهرة اأطهه الر اده .ظط دار اکر اامرى ٍ 
ص ۱4۰ › ۱٤۱١۱‏ 
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الهرى الةدم والفافات الأغريقية والأفلاطونية المديثة صاحبة هذي 
لأر رود انك إلا دروا اشاي ارق ا 
شديد بالفاسة الرومانية الوثنية » فقاوم أرباب هذا الأكر الثالوش 
اروس انار من الوحدن مقاومة شديدة افهڻ با نتصار قطنطين 
لدعاة الثالوث . فأصدر أو امره بابعاد الرؤساء الرو حانيين الموحدين عن 
الحم > وففى التكثير مم » وققل روس مم اف اندرا ره 
واجتمم القاثلون بالتثلهث وألو هية اأسيح و كان عددم اة وما ىة 
عشر رجلا ؛ فا مخذوا.قراراً بذلاك ." 

وقد حاول بمضم أثناء كقابة القرار أن عرض على صيغ الساوات 
بين الآب والإن » اكن المعترضين خافوا من أن ينزل بم ما لزل 
يالوحدن فوقموا قرار اممجمم الثالوى وھ له کارهون . 

وهاك نص القرا ر كا ذكره ال هكتور أحمدشلى قال : 


نؤمن الله الواحد » الأب > مالاك کل شىء وصانم ماری. 
ومالا ری » وبالإن الواحد دوع المسيح ان الله الواحد > بسکر 
اللائ كلما » الى ولد من أبيه قبل الموالم كلما » وليس عصنوع 
إه حق من إلهحق من جوهر أ بيه الذى بيده أتقةت الوا » وخلق كل 
شین جانا ومن أجل مشر الناش؛ وفنأ جل غلاصتا زل من لاء 
و سد من روح القدس » وحبل به وولد من مرم البقول » وصلب. 
يام بيلاطوس ودفن »تم قام فى الوم الثالث وصعد إلى السماء » وجاس 


عن ٤ٺ‏ بيه : 
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ويضیف القرار م\ دى للخو بب والةذر : 

واا معة الغدسة اللكنيسة لأرسولية حر ٣‏ کل قال و زمن ( 
من لاشیء أو من يقول : إن الان وحل من مأدة أو جوهر غير جوهر 
الأب وکل من بۆەن آنه خای ¢ أو من يول ]نه قا بل للعذْيير „a.‏ ر 

هكذا وعلى أنقاض عقيدة العو حيد وأرامما أرسى فلاسفة السيحية 
عفيدة العثايث وألوهية المسيح ۰ 

ا ألوهية الروح القدس ا عدمما فإن الحتممين بقخذوا شاا 
قرار؟ آنذاك » بل ت ركوا هذه ا1-ألة علا ادل والاختلاف بين‌الناس . 

وعندم أن الروح القدس هو الذى حل على العذراء لدى البشارة » 
وعلى المسيح ف الماد ¢ وع الرسل وعد صو د اليح إلى الساء . 

وقد شأ عن هذا الللاف اجاهان متضادان متصارعان . 

أحدها : أن المسيطر على الما قوى ثلاث الآب وهو المكون 
الأول »> والءقل وهو الین »> والنةس العامة وى الروح القدس . 

وقد همات كنيسة الإسكندرية لواء الدموة إلى هذا الامجاه 
والمناداة په . 


وثانيمما : أن الروح القدس ليس بإله »> واسكنه غلوق مصنوع » 


(١١‏ مقارنة الأديالل لا-يحية لادكةور أحد شاى الطبعة ابرابمة ط مطعه النهضة 
:المصرية ص ٠٠١‏ و ١١١‏ . 
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و قد حمل جمع من الةساوسةوعلى رأسمم مةدونيوس أ سقف القسطنطينية 
لواء الدعوة إلى هذا الاتجاء والناداة به » وظل هذا الللاف يسریى 
ویاششر حی حسمه الامبراطور تاء ود وسال ا فعقد مم الق طةطين3 
سنة ۳۸۱ و ضر إلا اة وون آ س وف ھا اجم ان 
1 الخحافرون قرارم بألو هة اروح القدیں وود مناقفشات سر ية تول 
مء ظمما بطر رك الاسكندرية ب 
وهتكذا أصبح الر وح القدس إها بقرار ذلك المجمع » وكأمم 
لعينون شک صا ف منذص ب مامن الناصي» 8 دتو حون OF‏ على ماک“ 
مامن الاك ¢ 4 أ عب هذا النوع هن اليشر الذى خول WW)‏ ساطة 
صنع الآلمة ومحوها! ! . 


و الأسحية بین 0 ف التوراة TA‏ ف المسيحية 


ما أن ا فلاسغة الأسيحية عفيلة التثايث ولوا اناس على 
اعتناقما ¢ حی کن عام 1 جدوا حل دا الاعر اأحير وو 
کو عون ین الإعان بألتوراة الى تدعو إل الةو حيد وحث 
النایں عله ¢ وین التصديق عة العثارث الى يبدو الس فا 
جا 1 وأضڪا ¢ فاڪثو ا أولاإلى استنہاط معی النثاوث ھن عص نصو ص 
الةو را ه ة وحاولوا م( i‏ ارجاع التثايث | ¢ لقلتتقق الةوراة 


۰ م اناجيامم ¢ فاماالاہ الول هو اباط ۶۵۸۵ی العا اف ھن زره وص 


التوراة فيد سالت به الكثرةمن أقلامم م ٤‏ وتباری فی تاو بل عبارات 


القوراة ¢ و لها ال مل ا تبارون "e‏ ن وهم . 


يقول الس يوطر ا قله عنه الأسعاذ الشيخ أو رهره : 
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» روك مأاخای اه العام ¢ وتو يةه بالإنسان ا حا C4:‏ 
الدهر ل يعان له سوی م ما محخقص بو حد | نیته ¢ ک رقبین ذلك من الةو راة 
عل أنه ل بزال اأدقق »› ری بن سطورها 1 شار ات ورا الوحدانية 


لأنك إدا قرأت فہا بإ معان ود هزه العبارات 


9 ةا أو ةا أوروح القدس » وم 0 من زات 
الم التوراة ما تسكفه هذه السكامات من امعان لأنه ) يكن قد أت 
الوت امن ازى قصد اله فيه إرضاحما على وجه الكل والتفصيل “ 

ومع ذلك فمن يقرا التوراة _ فى ضوء الإ جيل - يقف على المعى المرادء 
إذ جدها تشبر إلى أقانم اللاموت «٠‏ ثم جاء اا يج إلى المالم فأرانا 
بها أيمه وأعا له للدونة فى ا ل أن سا أ زاية إلى ان شوق 
الإدراك من ى امنفان الود > كاءة اله وهى ذات العءبارة 
المعلنة فى الغوراةء م لا صمد إلى الماء أرسل‘روحا لسكن بين اأؤ منين» 
وقد تبين أن ذا ااروح أيضانبة أزاية إلى اله فائفة »> كا للابن 
یا ا و ذات المبارة المعلفة فى القوراة كاذ كرناء 
وما تقدم فم لاء أن المسى بكامة اه > والمستی روح اهف صوص 
التوراة هما المسيح والروح القدس الم كوران فى الإجيل » فءا لحت 
إليه التوراة صرح هه الإجيل كل القصربح » وإن وحدة الجوهر 
لا يناقضم| 0 الآقانیے و کل من أنار الله ذهنه وفتح قلبه ف فم 
الكتاب المقدس لا يقدر ان يضر الكامة محرد ا من ا أو قول 


مفرد » ولايفسر ااروحبالقو ة التأثيرية بل لايدله أن بعل أن فى اللاهوت 
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لات قان متساوين فى الكالات الإمية » وازن فى الاسم والعمل 
والسكامة والروج القدس اثنان ممم » ويدعى الأقنوم الأول الآب» 
ويظمر من هذه ال#سمية أ نه مصدر کل الأشياء ومرجمما > وأن 
نسبة الكامة لست صور به بل شخصية حفيقية » ومثل الافهام حبته 
الفائفة » وحكةء الرائعة » ويدعى الأقنوم الثالى الىكامة لأنه يمان 
مشيئته إعبارة وافية » وأنه وسيط المخابرة بين الله والناس ويدعى 
أ الین لاه مل العقل نسبة الحبة »> وألوحدة پينه وبين 1 یه 
وطاعته الكاملة لشيئته » والميز بين سبته هو إلى أ بيه ونسبة كل الأشياء 
إلهه » ويدعى الأقنوم القالث ألروح القدس لندلالة على النسبة ينه وبين 
الأب والابن » وعلى عله ف تنو ر أرواح البشر وحم على طاعته » . 

وبقاء على ما تقدم کا عبارة الان لا تشیر کا فم 
بعضهم خطأً - إلى ولادة بشرمة ء ولكما تصف سربة فة بين 
أقذوم وآخر ف اللاهوت الواحد » وإذا أراد اله أن يفممنا تلاك السبة 
م تكن عبارة أ اسب من الابن للدلالة على الجبة والوحدة فى الزات » 
والأمانة المشمورة الإلمية . وأما من حيث الولادة البشرية فاه مزه 
عنما لأجل هذه الإيضاحات علم خدام الدين المسيحى واللاهوتيون 
حسب ها قررته الكامة الإلمية أن فى اللاهوت ثلاثة أقانى تاف 
السكامة ألأزايه » ولكل مهم عل خاص فى البشر | . م . 

وأما الأمر الثالى : وهو إرجاع القثليث إلى التو حيد فقد عصروا 


0 ارات ى النصرا ية الاستاذ اشيج أفى زهرة ص١١١‏ وما يدها طا مطبمة 
على أحمد ايمر الطرعة الرابمة . 
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ا خلاصته : ۰ 
إن الله جوهر فرد » فإذا جلى بصفته ذاتا فمو الآب » وإذا نطق 
مو الإبن وإذا ظمر كحياة فمو الروح القدس » أى أنه واحد من 
جمة ¢ وثٌالوث م۵ن جة خر ¢ على مأسنېینه ف ذد کر ا لعفَيدة العثايث 
(I‏ ق عدا اوا ۰ 


عقيدة القثليث ا هى عند المسهحيين : 


نستطيم من خلال ما قدمنا أن نقول إن خلاصة عقيدة القثايث عند 
أرما هى أن الإله مكون من #لاثة قاف ۹ هی الب والاین 
وار وح القدس . 
ون هذه الثلانة کون ف وعم شيا واحداً هو الله اذى بدن له 
الكل »فمو موجود بذاته » فاطق بكامقه » ( أى ابه ) حى روحه . 
وكل عنصر من هذه العنامر الى كرون مما الإله يمطيه وصتاً 
ا 
فإذا لى بصفته ذاتا سى الآب » وإذا نطق فمو الابن» وإذا ظمر 
_كحياة فهو الروح القدس » فمل هو إله واحد مقس إلى اة اة أم 
هو ثلاثة آة مستقلة ؟ أم هو إله من جهة وثلالة من جبة أخرى ؟ 


بحيب الأستاذ ءوض سممان على هذا الةساؤل فيقول : « اله واحد 


. الأفاثم جع أقذوم » وهى كلة سريانية معناها شخص أو كائن بذاته‎ )١( 
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وقاوت ٤‏ فو واد من جوازت من اة اعرى ءا أن 
الإنسان واحد فى مظمره وف الوقت نفسه هو جوهرياً مكون من لال 
عنام هى الجسد والنفس والروح » کذلت الله فمو واحد من ج 
وجامع آو قال و و عرو دن ای ا و 
0 جمة الجوهر أو الباطن وهو جامع من جبة التميين أو 
الظاهر نة وودر اه يسمى « اللاهوت » ای ا ف جوهره ٤‏ وھا 
الجوهر نفسه بالنظر إلى تعینه وظوره هو « الله » الله هو اللاهوت. 
معيناً > واللاهوت هو اله جوهر؟ » أى أن الله هو اللاهوت ظاهر؟». 
واللاهوت هو ابه مستترا وابله واللاهوت واحد » لان جوهر الله هو 
عین نعينه ونعینه دو عین جودره . 

وس ةطرد الأناذ عوض معان فالا : « إن اه اس e‏ وأحد" 
بل تعونات فذات الله تمينات وکل تين من هذه التعينات لاس جز 
من ذات الہ بل هو عین ذاته » ای هو ذات الل فسا پکل خصااصہا 
وصفاما الذاتية ولذلات يكون كل تعين من هذه "ميات هو الله وهذه. 
الشمینات تسى لأقان الأقانى دى تمينات اللاوت أر م اللاهوت. 
معيفا » أى. اللاحوت مملنا فى ذاته وصفاتة . ا . 

لى الا اة مد مجان على هذا الكلام بعد ما قله فى كقابه. 
فيقول : والأسةاذ عوض مان يقرر لنا أن الله رغم إعلانه لنا أنه 


واحد إلا أ زه ف حفی فته وباطنه مکون من لا آجراء ¢ وکل جر ء ا 


(۱ ( الله ین الفافة والأسيحية ص ۹۷ وما وھا : 
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تمیین من هذه الأجزاء والتمينات هو إل کم 6اا رر ا ت 
فصه وتشر حه لدواخل الذات الإلية واش نة الب و الأستار 
عن مکنو نات الله » تبين له أنه لس واحداً بل ثلاثة والله رغم ظوره. 
لاناس على أنه واحد» إلا أنه فى حقيقته وداخليته ثلالة المة فمو واحد. 
من جة » وثلانة من جبة أخرى › واحد ف الظاهر وثلالة فى الباطن 

وط انا هذا غلا مد أن أف بطر الفا شر ها بيط و 
يظمر للمشر مظمر لا يعبر عن حقيقته وداخلى » تلاك الحقيقة الى تقر و 
ا کون من 9ة ا22 » تلاك الحقيقة التى استطاع کا ونا الکہیر 
أن يصل إليما وحده والى لم يتوصل إامما قبله أحد من المالمين » إلا من. 
ساروا على دربه واتبعوا مجه من المتفلسفين والمجفيم قبن . اه . 

وهنا برد على الماطر سوال آخر اذا أطلقوا على الله ااوجود. 
لظ الأب ؟ وعلى الله الناطتق لة_ظ الان ؟ وعلى الله الحى لظ 
الررح القدس ؟ 

بقول القمص إبراھے إبراعے فی جوابه عن مثل هذا السؤال : 

إن الذات والد للنطق فيقال له الأب . 

الان ودن الذات فيقال له الان » والحياة منبمثة من‌الذات. 
فيال ها الروحالةدس » فاه الآب قا م بذاته » ناطن مخاصية الا بن الذى 
هو النطتى حى بخاصية الحياة الى هى الروح القدس » والله الاين قام ٠‏ 
مخاصية الذات الى هى الأب » ناطق مخاصتا هو » حى نخاصية المياة 
الى هی الرَوح القدس . 


. ۲٤ الله واحد أم ۴الوث للاستاذ ۴ جدى ١ءرجان ط دار المنا لاطباعة ص‎ )١( 
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E‏ الروح القدس قا ًم بخاصية الذات الى دى الأب » ناطق ما صية 
:النطق الذى هو الإبن » حى خاصيته هو الى هلى الياة . ام ° . 

و ری القی وى چ يدى ]اة عدا انال راا غاا رای انس 
السالف ماما فيقول : « إن اسمية الثالوث سے الأب والابن والروح 
القدستمتبر أ عاقا إليةوأ سر ارا سما ويةلا جوز لنا أن نتناسف فى تضكيكما 
واو کی ارا ا 

وأما پس منصور فیری أن الأقان لست عرد أسماء تطلق على الله 
أو جرد صفات ينعت ا بل دى لاث شخصيات متمبزة غير منفصلة 
متساوية فائقة عن القصور » اه . 

واعلات ری مەی بعد او ردنا إجابة ثلاثة من اا_كةاب اأسيحيين 
على هذا الؤال أ م م بقنقوا فما اوا به » بل م يقدم حدم جوابا 
حاسم يقنع التسائاين عن علة إطلاقلةظ الأب على الله الوجودء والاين 
.على الله الناطق والر وح القدس على اله الى » لأن هذا الكلام قد لفق 


.٥ن‏ فاٰےةات مدعد ده افا متهأ نة فڪاء عتما ممصا عل الأفمام ۰ 
ہر رات مسيحية لعل عەيدة الغ الث مةبولة : 


هذا ولا كانت عقيدة القثليث فى جانما وتفصياما غير مقبولة 


)١(‏ ذ کر ذلك انس الأس :اذ عد دى ٠رجان‏ ف كةابه اله واد أمثالوث 
.ط مطرمة دار اا ص ١‏ . 
(۲) مر الأزل ص ۹ه . 


)۳( رسالة التثارث واأةو<يد ص 1۹ ° 
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ولا مقدءة فد لا ماما إلى اسويفما لاعقل والمدطق مبررات كثيرة 
منما ما ذ كره الةس واس إلياس فى كةابه يوع اأسيح قال : 

« من الاس من يقولورن. : ا ياترى e‏ 8 
A E O ag‏ 
تفه قا٠لا‏ « لتنا إذا اطامنا على كنه الله لاسعنا إلا القول بالتثايث؟" 
وكنه الله عبة ولا عكن إلا أن يكون عبة ليكون سميداء فالبة هی. 
مصدر سعادة ال والحبة تفترض ڈث کڪ صين عل ‌الأفل يقعابان ولفترضص مم 
ذلاك وحدة تامة بينم ما محيث يندفع الحب إلى هبة الذات » لن بحب هبة 
کون فیا سادا ایکون ا مدا کان عه ان چب دا 
E‏ آخْر عد فيه سمادته ومنقهی رغباته و یکو ن بالقالى صو رة اطةة- 
و و 
فيه سعادته ومنتهى رغباته ومرة هذه الحبة المتبادلة بهن الأب والإين. 
کات الروح القدس » . ۰ 

و یحاری القس اوفیی جید زم‌یله فی تبر ره هذا . 

فيقرر أن الوحدانية دون‌الثالوث تحمل اله فی الأزل بدون موضوع. 
الحبة » فالواحد من كل وجه لايقدر أن حب غير نفسه » وبعبارة أخرى. 
بدون الثالوت أو بالأحرى بدون الميیز الأقنوعی لا يبقى لله فى أزاينه. 
سوې ذاته یحپما» وريا د له عن محبة الذات ققد وجد الثالوث حى. 
تجه عبة الأقدوم الإلمى عو الأقنوم الآذر . اه ° . 


)١(‏ اقل هذين ااأنصين الأس_ تاذ گد دی مرحان 0 تابه الله واحد م 'الوثه 
ط مطعة دا ر امنا س a ١۷‏ 1 : 
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س 1يا 


ر ا 2 ۽ 0 
وفلاح من خلال هذا القبرر رأياً عيبا بفرر فيه صاحباه أن الل 


کن حقاجا لص اخر شه حبه ود فيه سمادته ولر ابا وهه 


.داه ووجد فيه سعادته ومغاهی رغباته وأمانة ٤‏ و مولا نا 7 
ولد الأب الابن ؟ هل ولاه من ذاته م من زوج له ؟ ومن و اا 
صلحت لان کون بے زوجاً ؟ وما هی هذه الرعبات الى وجدها الل 
الأب ف ابه البيب ؟ ثم من هو والد الثرة | اى ولدت من الملاقة 
ین افو الأب والابن وهی الروح ألةدس ... من هو والدها. 
يا ری ؟ ومن هی والد ما ؟ 


ورغ أا لم يقدما هذه الأسئلة جوابا فإمما قد استخاصا من 


تبر رها السالف قظريتهما القاتلة بأن الله لس كانتا تاها فى الفضاء » 
اول ف الاد بل هو ايز ة رة من أقانم لاثة تسودها الحبة» 
-وتفيض على الكون اللير والمحب والجال : 


ومفاد هذه النظرية أن الله عبار اة e‏ ن من ثلائة 


فر أ »کل د درد منما مسقل عن الأ رإلاأز ل ل ین ا هذه الأسرة 


"الإمية علاقات وأواصر متينة » ظاحرة وخنية » عاطفية وح.ية . وقد 
نج عن العلاقة بين الأب والإبن رة هى الروح القدس . 

ولو صح هذا فا الانم من أن تعقب هذه الثرة رات أخرى 
يتزايد بها عدد أفراد الأسرة الإلمية » و تع ما سعا دا » فقد رشقاق 
الأب إلى ابنة يشما حبه وحنانه » بل قد يكون حبه ها اشد من حبه 
طلاین » وتنکون فی الوقت ذاته ا حانية على أخيما . 
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وتشكاار هذه العاثاة رور الز من ٠‏ ويصبح الأب دا وصح 
الإبنة اما » ويكون الب الالمى قاصر؟ على أفراد الأسرة الإمية . 

اما البشر عبيد الله فلا حب مم ولا حتان لأن حب الله وحتانه 
مةصور على أفراد جاسه الإلمى وعلى أعضاء عائلته السمارية . 

هذا هو تصور دعاة الثالوث لله ذى المجلال فععالى الله عا يقولون 
لوا کرا: ۰ 

ومن هذه ال#بر رات ما ذ كره بعض فلاسفة السيحية من أن الله 
الاکن أن کون احا ا وجه لاه لايد أن کون منطوياً على 
کثرة ٤ذ‏ کیف کن إحاد الكثرة الوجودة فالا بالو حدة الطاقة ؟ 

أو فور ور ال ا خاان ٠‏ راع ا اة 

الط اة عن کل کر 6 ل موو عدا 5 اا ن الک 

كاذت موجودة فى ذات الأول الحض » أما إذا قلذا إن الكثرة ¿ 
کن ها ار ولا رسم فى ذات اله فلا يتصور حهنئذ أن کون تلاك 
١الذات‏ علة لا-ثرة. 

ومةاد هذا التبر ر أن الله إذا اتصف بالوحدانية المطانة ماأً مكنه 
لاغشا من المدم ل ن کون ذاته منطوية على يذور 
وآ#ار وروم جيع الخاوقات حى إمكنه إخراجما من المدم إلى الوجوفى 
فالسماوات والأرض » والبحار والأنهارء والإنسان واليوان » والطير 
الشات کا کا بور دولا کیت فل وال اجرد ` 
دة ف ات ا ارا ورا را ی 


تالوجود. 
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وسيراً وراء هذا المنطق الغريب واتباعا لقومم بكون الإنسان. 


على صورة الله فإن علينا أن ةو إن النجار الذى صنم 8 مثلا ل 
يغعل فيه شيثا غير أنه أخرج مواد اللكرنى من ذاته ثم ركم 
کون رسا فلس عله الاس ر كذاق الرسام »والمثال » والفنان. 
والأديب » والشاعر إلى غير ذلكمن هؤلاء الذين حخرجون إلى الوجود 
أ کم خاقی تلاك الأشياء 
من العدم ؟ 

ثل هذه التبره رات العجيبة وذلك المنطق الغفريب يريد دعاة 
الثالث أن يقشعو نا بالتشليث و القعدد »و أن حجرو نا على اسسا غته و تةہلی » 


واسكممم فى القيقة يزيدون اللغز تعقيدا والأمر غموضا . 


م كتف جام أأعقيدة الثالوئية le‏ 3 ره بصم ٥ن‏ ار در اٿ 
والتشبات لتقريما إلى الأذهان مااسعطاعوا إلى ذلك سيلا . 
فشموا اه تارة بالإةسان وتارة بالشمس » وتارة بالنار » وتارة. 
الها حة ¢ وتأرة 0 اشر ة ¢ وتارة بفتيل الشممة ¢ وتاأرة وع اء . 

o‏ أن الإزسان کون من ذاٽ ورو وعقل ولا ون 
U‏ واحدا دو الإنسان ¢ و أن الشہس تشکكون من جرم ولور 


وحرارة وثلاسا تکون شا وأا هو الشس 


http://kotob.has.it 


O e E O TOT O A RO O 


4س 


وکن التفاحة تتكون-من طم أغئولۈن» ي21 تن تالايا 
e‏ ذاتا واحدة هى التاعقية واکان اشر کو مل مار 
وساق ولمرة ولام تلوق فقا اد هون لاج رة شلكذ انا 
يقکون من الآب » الاي يا a‏ ویم الد سین اللا ون 
واحدة ھی اللہ a‏ نه د میت اا لا » 
وقد سى هوؤلاء الشہون iE‏ ما شہوا به إممم قد Eh:‏ 02 
أ کړر من ن لا اا EET‏ شبة- ای زاش داق ابه به ٤‏ 
و ععی انز هل فقول إل الله مکڙن کک لن a‏ 
ا انحا پو ابوا ت فكو تقطن نة نادلو لى املعم 
- ویس E E‏ وس بالشم - ll‏ ومن بلللم را ى 
نل واي واعض ماله س وال ات راطا م هذى فلت لمن هيا الین > 


E ۰‏ کا2 کرت عا قرح اة ع اهاي کون ءل مکو فان اة 


عناصر وھ کذا دوالیڭ اتر E‏ لشي بج ومح لج تامار 
رھا مب دد وی ا رف عار عو جلد OT‏ 


ہے اشوا ورل ون .2 N‏ 
ید | E‏ ویب ا RT O EES‏ 


. الس ف جەل الا aa O AO‏ 


وباققل اة المقيدة 1 وة ھم ن 4 ا ا ¢ e‏ 2 


که ا 
وھ E N‏ 


۰ بالتشیمات | ا عن 2 فصرم عنام ان e‏ ل 


E 


ا چ نودي ن المد اة اول عدد و ردی کا کیٹ 


Hil ۸ a €‏ 1 
ل کک ن لأفل مله أ تقواهر فيه حصا اص ا انامنة a U‏ 


— 1 
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والإنسان مكون من #لاة أجراء رأبسية والحيوانات الراقية مكو نة من 
ملالة أجزاء ر ية » والنباتات الراقية مكونة من ثلالة أجزاء رئيسية 
وک ذلات الله فهو مكون من دة أقانے » وفى التدليل على أهمية العدد 
#لالة يقولون إن الأمثال المامية تقول « اليل المثلوث لا ينقطع » 
ولل الثالثة ثابتة » من أجل هذا بكون الله ابض مكونا من 
ثلالة أجزاء. 

ولا ندری کف استباحوا اسيم أن مثلوا اللالى المظم 
٤لو‏ قاته الضعيفة » بل كيف وصل م الاةاى ف التشبيه الذى بلغ 
حد اممذيان ب#مثيل اله سبحانه | وتە الى بالمحيوانات والنہاتات 
والمبال المثلثة . 

ولا ندری ابض عل ای ا۔اس ح۔ای أو عقلى بنوا قوامم إن 
المدد اة هو العدد الذى تتو افر فيه خصاص الوحدانية فكيف يكون 
الذلالة و ادا کف کون اراد ا 

ولا ريب أن هذا الغموض اھ على عقيدة التثايثهو الزى حدى 
ا الثالوث وحاته إلى القخبط فى دياجير هذه الأقو ال وغيرها ية ` 
أ وا ار م اکا ا ا ت ف ا الفا ون ر 
إلا ما ارت که الأقدمو ن من خاط بين العقيدة الصحيحة وال لفات 
الخعلنة والونياتالقدية خاطا أدى إلى خاتق نوع من الاد ةناد الفامض 
ا 

(۱) افظر ماجاء عن ذلك فى كاب ٠‏ اله واحد أم ثالوث ٠‏ للاستاذ محمد مجدى ٠‏ 


مرجان ط دار الا ص 2 . 
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والشو ه٠٠‏ الاتبس امشو ش الذى يففی متبميه داعا إلى اليرة والضلال 
سولولا هذا لہقی توحيد السهح عليه السلام وأحابه لله ,تمالى غضاً طريا 
خالصا من الشوائب والأخلاط . 


اختصاصات الثالوث وأعاله . 


س 


ET‏ ضم دعاة الثالوث إلمم إلى #لالة أجزاء وينوا السر فى 


حا العقسے ادوا يضءون لكل واحد من هذه الثلالةعل اللاص به : 
ا اله الآب مصدرا للمدل والللق والتبنى . 
واا الان مصدرا لار حة والفداء وغفران اللطايا . 
وجماوا ال الر رح القدس مصدرا لانعمةومنح ايلاد الثالى»والمياة 
المااهرة» وتقدیس النفوس . فن بره المدل فايتحه إلى الأب > وهن 
بقع ار-مة أو e‏ الغفر ة فليثوسل إلى الان ؛ ومن يطاب النعة 
خليبتمل إلى الروح القدس . 
هكذا وزعوا الأعال والاختصاصات والوظائف على لأقات 
الثلالة » فليس لأحد منما أن جاوز حده الذى رس له » أو اختصاصه 
الذي نيط به » فلا يستطيم الأب أن بغغر خطايا الذنبين » ولا يكن 
الان من إ عاد أ حد الخلوقين » ولا علا الآب والان معا مح 
ايلاد الثاني والياة الطاهرة لأحد من العا!ين » ولا يقدر الروح القدس 
على الرحة أو المدل بين الناس أ حمين . 
ولس هذا کلاما فنتريه على الخو ماأسيحين ؛ بل هو كر م الذى 
دو ته لام وحملعه إلينا کم ت 
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وقول الس توفیی جيل ف ذلك ما نصه : 

« إن علية خلاص الإنسان الى هى قضية الفارغ ااتكبرى من 
يدء الز مان » هذه المملية تفترض حا کا 6 »> وتتطلب لصا وقفاديا »> 
و سقازم مقدسا و ييا ن 

إا تفترض حاكا رقاضيا أصدر حكه بوت الإذ۔ان اللاطىء 
وهلا که ومن کون ذلك الجا كم القافى سوى الأقنوم الأول ف. 
اللاهوت » الله الآب » وتقطاب مخلصا وفاديا برفع الك عن الإسان 
ااشتى وهن کون ذلك اأخالص القادى سوک کا اش مثا 0C Ji26‏ 


السكائن هو الأقنوم الثانى فى اللاحوت الله الإبن ء ى إن عليةاللاص. 


تسقازم دا رعا عا لى من الإنعان اغا نان جديا 
فى البر وقداسة الى » ومقدسا يعيد للانسان الفاسد صورة القداة 
المفقودة » ومن كوت ذلك المقدس الى وى كان إفمى قادر على. 
کل شىء هو الأفنوم الثالث فى اللاهوت أى الروح القدس ا 

وار ان رادم اراھ بين وظاثف الأب والابن فيقول. 
فى كةا به رسالة التثليث والتو حيد اتفه :و الأب اادد والكن: 
الان محسد» والآب | يصاب ولدكن الابن صاب والآب ل يقم بدور 
الوسيط واكن الإبن قام بدور الوسيط » |. ه. 

على هذا الاق اامجيب وزعوا الوظاة .والممام على الأقا نے الثلاثة 
الإمية فالآب حا وقاض ك بالشغاء و چې يا هلاك » والابن غاص 


> و ٤ا‏ لے وچ ۱ ہق ع 


(۱) سر الازل س °( 
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فاد يقوم پإلغاء < < الآب ا الأشةياء ويفدىالمالكينو و 
:القدس متعم و کی ی یوم رققد س التمساء و يتين ¢ وخە‌أو| لان 
الدور ار سی من هذه الأدوار مو وقد سد ) ووقدی › ويشفع i. Na‏ 
الآب والروح القدس فمما لايفعلان شيا من ذلاك 

a‏ على هذا القوزيع لأصناف العمل بين أفراد الثالوث الإلمى 
قام فلاسنة الصلاةالربانية - و - وهی الي بفتقح ہا ادیو ذ 
الإفی ¢ عا ما و( ابال . فن ® مل ل إل غر غڊره ھن 
الأقنو مين الأخرين 0 گر 

وهال بض نصو ص لات الصلاة 

أبانا اذى ف النموات ليفقدس: ااك ) وسل إل الاب مدر 
العدل ) ليأت ما-كوتلك ( وسل إلى الابن مصدر الرحة) . 

لکن مشي قات ک ف اأسجاء کذلاڭ عل الأرض ) وسل إل 
ار 2 القذسن مدر و 


ولا تدخلناف بجربة لےک. د غا من اتر[ تیل اللا ۰ 
الى آخر 
قال الأستاذ اد ای ران بعد ا ٠‏ هذه انرس 

ن الصلاة الربانية « كذلاف قوم الأباء وال کہ نة نیا ا س وز 
a‏ على الشعب المسيحى باسم هذا الثالوث الةدس قائلين « نعمة 
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ريغا وع ااسيخح ۴ ا الآب وشر که الروح القدس نکون ° 
جي &. 
ویشرح الأستاد یس منص ور معی هذه الب ركة الثلاية بقوله- 
» إن 1 الآب يظمر يته لاشءب اأسيحى ورسم ¢ وريا اسو 
السيح يظمر فعمته ور eê‏ و ار وچ القدس يمر شر aa‏ و (AS,‏ 
سلاما ¢ . 
ھکزا ل رم الإنسان وجه إلا وهر بنظر ليه بعقل مور 
بین هذه الأقا م الثلا#ة و بقلب مشت بين تلات الأهمة الشلاثة » ولايغتح 
فه أو عرك لسانه داعيا ومصايا إلا وهو يناجى كل أقنوم مناجاة. 
خأاصة › ن کل إل بدعاء وصلاة مقصورة ايه و بطاب من کل وب 
حاحة رجوها عنده ولا جدھا عند غیره من الأرباب ۰ 

٠‏ هكذا ننظر إلى الله من خلال هذه الاق نم الى يعكون مناه 
وھن خلال لاک الوجوه الثااة الى يارسما ¢ وحA‏ أب وو<ه ابن 4“ 
ووحه ددح دس ¢ نذظر إليه من خلال کل ذلاک 4 ولا مجده دلات الاه 
اذى علا الوجود والذی ينصاع له کل موجود » بل مجده »وزع 
ومتة) إلى الاثة آلمة ينسب إلى كل إله مها مفرده المعز والاقص. 

والاحتياج » فكل إله ما له أختصاص » وکل رب استولی على سلطان. 


و كل أقنوم ذهب مذهبا !! 


يقول بعض الةاوسة « طبيءة الله عبارة عن ثلالة أقانم ا 


حذه الأقا نم الثلاة تتقاسم جميع الأعال الإفية على السواء» . 
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ويو ل الأسقاذ عوض معان : إن الأقا ایم مم 3 أ حدها عن 
الأخرنفى الأقنومية < واحدل اللجودر بکل صةا ته و خصااصضه وم مزاته 

كن كيف بقال إن الأقانيم الثلاثة م واحد ف الجوهر ء وأم 
تةا مون چ الأعال الإهية على السواء ¢ با حقص بعصم بصفاٽت 
ووظائف لا ختص ا بقية الأقانم ومم ذاك يقال إ م واحد ن كل 
الصفات واللصائص وا زات » ألس فى هذا القول تناقض » كيف 
يقمزون ولا يةمازءِ ن EE‏ 

و إا دھہږا زطالم لكوت المسحية ف وا ف وا أقوالا ماسو رة 
إلى الأقانيم الثلالة مخاطب كل منما الآخر وبتحدث عنه أو إليه . 

اط الآ الان قر وو ارب رق أجلن عن جى 

3 1:۱1۰ ا[ وبکل الان عن الآب فقول lÎ»‏ أعرفه لای in‏ 

ثم يتخاطب الان والآب سويا قائلين « أا الأب جد اسمك 

وبسكا الابن عن الروح القدس فيقول « ذاك :جدلى لأنه بأخذ 
ما لی و حير ج 0 »| د HIE‏ [ 

كذلك جد أن الأفنو م الواحد برشل الآخر أو مخرج أد الأقا نیم 
هن الأقنوم الا وينفصل ونه فالآب مثلا رسل الإبن » ا ازل 
لابن [٠‏ و UE‏ 2 
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(r11 رچ کن عد الأب ب ( يو‎ Ns 


والآب والروح القدس رسلا الان . والانن أرسل الروجالقدس ‏ 
NET‏ التخاططاب بین الأقانيم » وخروج أحدها من الأخر ) 


وإرسال أ حدها للا خر » يعني إتقصالا بين الأقانم اتفصالا عنم الوحدة 


دما ¢ 81 أ اأساواة ay‏ ا وو ی موضصوع الارس ال مثا ل شك 


أن ا! و دامن اسن اوا مرل ن رن ااب الان 
مثلا فلا شك أن الآب أعلى من الان فهو كإرسال اليد خادمه » أو 
ا و السيد المسيح «المی الق اقول ا-ک 
إنه ليس عبد أعظم سن يذه ولا ارسرل قف هن راه © 
( و ۱۳( 
وکات فان ال لال کت امک روچ ادن الل خو 
فى امتقاة فلافة اأسيخية السيد اسح عليه السلام > كيف أمكن 
خو وجه وة ااه عن اللاعوت 6 و دخو زم اليدة المذراء 
مرم و امتزاجه باحمماودمما تم خروجه من بطما نما نا له کل‌الصفات 
الإندانية ومع ذاك ثل جانا فى اله » جانباء ا م واا 
ا إا و۳ 
تاك هن زظرة السيحية لا بقوم بث ثالولم الإمى من وظائن 
اروها ا غد اوي السار ادى أ أن بكب عقا 
بالجرافات والأوهام » فأعان كفره با لمسيحية ودخوله فى دن الإسلام.. 


)۱( ايه واحد ام ثالوث الذے:اذ عمد جدی »رجان طط وار اذا ص ۰ وەارمدھا 


و 


الاس اا ى :ى | مالو ثيون i‏ ا ٠‏ 
سبںی أن ذکر 8 أن ا انات الروما ية ¢ والأفلاطو نة الد يثة؛ ¢ 
والاغر ية »کان 4| ر بر ف کر 9 ن عغيدة القثايث والقول بأ لوهية 


السيح » واكن عاماء السيحية وقساوستما لايقيلون هذا بالطيع ولا 


ر صو نه ¢ بل رون أن عقید م لاک ول ئات ت می اف ابه 


ا 


أولا :کان میلاد الأسيح معز ة › فو 1 ت ر a‏ اب وأم 


8 الناس :ل من العذراء حرج ¢ دون ا ج ی یظل طا درا من 
الطيثة الى 2 | ادم لأ ناله جیا وعد جيل > فلو م يکن إ4 ھن إل 


ماوقع له ذلك اليلاد العجز » الى ل 2ظ به أحد من الناس أجمين › 


و کیت يثألى مثل ھا لواحد هر ن البشر وهو لایکون إلا لاله ؟ 


Jl: 5l‏ ياف ف حياة ت اسيج e‏ الأرش ید 3 ا ا حیا 
اھ هره 6 وردثة من . الط | والزال ريعيكة عن الد نا یا والردا ل ¢ وذلك 


لايسکون إا أشخص ای «( قك إل الأرض امیش ش علہا | کا ا 


سار ر الناس ¢ يل ج اء م ن قبل أ بيه ايخاص العا ويره ن الحطيثة ۰ 


. طو لا م ن ازمان‎ a الى فته ا‎ E f: 


الفا : كان ااسيخ le‏ بکل : کیا ا بنا و وعذالا ن 


1 | لاله ي اإذن هو‎ yf 
و وق أن‎ cl ن صفات اه‎ EG 
صرحة عن وجوده فی کل مکان وترم داود قد‎ E اسح‎ 
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بقوله عن الأسيح » أن أ من روحك › ومن وجك أن اهرب ؟ 
إن صعدت إلى السموات فأفت هناك » و إن فرشت فى المار ية فما أفت ' 
إن أخذت جناحى الصيح وسكنت فى أقامى البحر فهناك أيضاً لهدينى 
يدك وعسکنی يناك » ) مر ۹ - (١١‏ فېل کون الأسيح رع 
ذلاك إلا إله ؟ . 


خاما : أعامت الأفلوك فی مداراتما والنحوم فی ا راجا میڈ 
أمد طويل عن مجىء ابن الله إلى الأرض مخلصا وفاديا > وموله على 
الصاوب ى قيامته ومد دفنه وصو u‏ بعد دلت وجلوسه عن مين أ يه 
ف را ی فن ميلد اليح من عذراء » وبرج 
اران ران البشر قد وزنوا بألوازين فوجدوا ناقصين » وبرج 
المقرب . وقد ترجم س ف الإنجايز ية بالحية » ريا اليه القدعة الى 
ممت حياة الإاسان بانإطية > ورج القوس ريا اأسيسح الظافر المنتصر 
یھی راسا عوته على صلوب ٤و‏ رح الجدییتحدث هن ناحية 
من نواحی عل المسيح على الصليب كا ةرا فى لاوبين EEE‏ 
الدلو يتحدث عن اأسيح ينبو ع الماء الى كا قرأ فى يوحنا ٠١ : ٤‏ 
و ۷:۷ - ۰۳۹ ورؤ ۲۲ :۱۷ ورج الوت ريغا المسيح المدفون 
الام من الأموات « لأنه كا کان یوان فى بطن الوت ثلالة أيام 
وثلاث ایال هذا یکون ابن الإذ-ان فى قلب الأر ض ثلانة أيام وثلاث 
ایال » مت ۱۲ : ٠١‏ وبرج الجل ريا لايح حل ال الذى ,رفم خمية 
العا يو ١‏ وبرج الثور 8 الأسيح ذبيعة اللطية كا قرأ 
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فی لاوین ۰٠١ ۱۳: ٤‏ وبرج الجوزاء أو القوأمين يرينا اأسيج 
فی يوم عرسه رؤ ۷:۱۹ - ٩‏ کا يريا إياه » وقد صا المبرا نيين. 
والأمم مم اله بالصليب أفسس ۲ ٠١:‏ » وبرج السرطان يريا 
الإنسان العتيتى رطان الحنس البشرى الذى سيمحو الله ذكره من. 
تهت السماء وأخيرا برج الأسد الذى يرينا الدصرة الاثية الهسيح كا 
قرأ فى اكامات » هو ذا قد غلب الأسد الذى من سبط بهوذا أصل. 
داو د ليفقح السغر وفك خةومه اأسبعة رو ٠:١‏ و ll‏ ن ايو م ار بب 
الذى سمح فيه اماف الجيل « قد صارت مالاك الما ربا ومسيڪه- 
فسيملات إلى أ بد الا دين رۇ 1 ٠°:‏ . 
وإنك لقح ذلاى واضا فى الآيات الأولى من سفر القكوين حيث. 
ل ا 
وقال الله لةكن أنوار فى جلد السماء لتفصل بون امار والليل . 
وتکون لیات وأوقاتوأيام وسنين »وتكون أ نورا ىجار السماء لتنير 
عل الأرض كان كذلت . فمل الله النورين المغايمين النور الأ كبر 
لك النمار والنور الأصغر 4 اليل » والنجوم . وجعلما الله فى جلد 
السماء انير على الأرض . ولتك على النمار والليل لقصل بين الور 
والظدة » ك ١۸ ٠١ : ١‏ فإن كلمة «آيات » الواردة فى النص. 
السابق قد جاءت فى الميرية عى « الآتى » وة « أوقات ٩‏ تى 
فى العبرية دأ وقاتا معينة » . 
فالنص الذی معنا إذن بتحدث ءن ثخص سيألى فى وقت معين . 


وما أن حاء ین ی ظمر لاوس ف اأشرق محمه غاءوا يېحشون عن 
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ّم و ا ا و ee, $ 3:, QF‏ 


#لوليد ایسیجدوا لہ کا أخبر ذلا مق ت ف إجبل ر E‏ 
وترم داود قدا بقلا أ فبوءات الفا كرة عن ازول 5 
وده إلى الأرض و خلیصه ٤ (el‏ عو دته إلى بيه مز ۹: 
فإذا النجو م ف برو جما والافلاك فار | ا 
اا او د م بذلا 1 رام ا فکیف بكون اسيع إذاً جرد 
اسان إت اله ا ن ا عل کون « حامل کل الادیاء بكاءة 
قدرله » عب ۳:۱ ل أ اا اغلات والنجوم عن اللمسيح 
ما رأ نه اله ٤‏ 4 الفلك : بقعحدث قط هذه الصوره الرائمة عن كان 
من ی الإنسان. : 
ا : ما امعاز به المسيح من القدرات الارقة على فمل اأمجزات ٠‏ 
'التى ل جر مشاما على د ال جياء من قله بجعل کل انسان يؤمن | 
2 بأن اليح هو اث » ولابقال كانت للانبياء السابتين ممچزات 
ا اھا الله على أ یدیم صدا هم فى دعوى النبوة و یصیروا ا آل 
ھا بال عسی قد صير نه معجز اه إا ء لاال هذا لان الفرق بين 
معجزات الأ ياء وممجزات میسی كبر ٠‏ فعجزات الأنبياء متأم 
بقدر مم الشخصية » وما اتم من الله 
ما عیسی فإنه لا کان إھا کانت کل مجزاته س من اسکاته 
البيحر والرياح إلى شنا المرضى والعميان س نابمة من قدرته الشخصية 
الإلية » ذا قا إن قدرة عیسی عل الزات هى إحدى الأدس الى 
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سل 


شا 8 : ماصرحث و4 الأناجايل من ا المسيح دو ا وھوانا 3 
المبيب يدل دلالة قاطمة ملى أنه لافرق بين الأب والان وأن اسيج 


دو الله لاعالة الأمر الذى حمل الإعان ممل ذلات أمراً حتميا لاشاك 


س . 


من ات النصوصضص ما۔جأء ف ايل می عن اه من قوله ها هو 


ابی ابيب به سررت ( ۳ : ۰)۱۷ 


اع وحنا من قوله فى وصف اسيج « ف البدء کان 
الكلة » والكلمة كان عند الله » و كان الكامة الله كل شىء ه كان 
وبغیره م یکن شىء ما كان .. والكلمة صار جسداً »و حل ننا »ورانا 
دە مجداً» ( 1 .)۱٤٤۳۱‏ 

5 جاء فى يوحنا أيضا من فوله + أنا هو القيامة والياة : من 
اون ف OE‏ 
الأبد»(١٠:٠٠)‏ 

وفى يوحنا كذلك : أنا هو الطريتق والمحتق والياة ليس أحد بأ 
إلى الأب الا ٠:١٤(‏ ). 

إل ماجاء نى الأناجيل عراحة عن كون الأسيح هو الوا بنه 
المبيب فكيف ميد أحد عن الاان بألوهية الأسيح وقول بير 
ى 0 

)١(‏ كذا ذكره الةس لبيب ميخ ٠ء‏ لى فى كدابه هل المسيح هو الله ط الطبمة العجارية 


الد ية الطيمة الثأزية من ص ٠٠٠١ :٠۲‏ ˆ 
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تلك خلاصة وأفية فما نرى لمقيدة العثلوت وا اسيج کا ھی 
Sie:‏ أ باہا : 
ونسةأذن القاریء اکر ف أن لزن هذه العقيدة ميزان العقل السام 
اران الجکے » لاه اقاب الساوی الود الزى 
تضافرت سائر الأدلة على ثبوته وحتیته کا بيناه فى الباب الول ٠,‏ 
ا اب هذا الكتاب » م نتصفح من جديد الكتاب المندس يمدي 


الدع والجديد فى روية وأناة . لنعرف ماذا تمنى لفظة الاين والآب 


ويه حى بین اجى ورظهر ¢ فہلك من هلاک عن ة وی من حی 


عن بانة فنقول 5 التوفيق 2ه 
عقيدة القثايث فى ميزان المقل الا 
ES‏ : ۳ 

ا کان العقّل هو نعمة اله السكر ى ٠‏ ومنحته العظمى الى وها 


لابن آدم وجەله ما حل تکريه وتفضیله > کا أخبر بذلت ف القرآن 
حهث بقول ‏ ولقد کرمنا بنى آذم وحلنام ف البر والبحر ورزقنام من 
الطيبات وفضانام على کثير من خاقنا تنضيلا 74 . 

وموطم تکایفه بالشر ائم م والاحکام لا تروب ولا حاب على 
ی اوم ورن 6 ۴ ار سا د فی تابه الكرم 
ا حیث قول ل لا یکاف ال نضا إلا وسم ہا » ا ما کسیت 


و عاما م| ا را ل دو وأخدنا إن اسا أو اا و 4 بف 


س 


۲۸١ الاسر ءاء۷ (۲) البقرة‎ )١( 
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و کا صرح به الصادتق الءصوم صلى اله عليه وسل ف قوله [ رفع 
الم عن ثلاث هن النام حتى يستيةظ » وعن الصى حى يبلغ »> وعن 
الجنون حتىبفيق 4 إلى خر ما جاء فى القران الكر م » والسنة المطمرة 
عن هذا الموضوع ازى لا اخةلاف بين الئاس فيه . 

ا كان المةل من الإنسان هذه المزلة كان هو اليزان الدقيق 
اندی یوزن به كير من الأشياء فى تلاك الجياة » ولا سما ماابقو م 
مما على الأدلة والبرامين كالمعتقدات والأفكار . 

لذا فقد رأينا أن نبداً فى مناقة قضية التثليث بمرضما على المقل 


ا ات ق ا اا 


وال ا طا انا ف هزه ألقصضية المامة هو ما وله دعا الثالووث 
هن أن ھال yf‏ قان إ ية آل ¢ يغوم کل مما بەەل معین 
ل رتد أه إلى غیره ¢ وها بتساءل العقل مادا عدٹ لو أن أ ح3 الأقا: 


كالب مثلا قام بعمله المنوط به وهو العدل فى طائفة ما من خلقه 
وجاء الأقنوم الثانى الاين فأصدر ح_كه على نفس تلات الطائفة بالعفو 
والزخة ٠‏ إن اود الأول كه وجب الفاف بففر ته كان دو الإ 
دون الثانى » وإن حدث المكس كان‌الانى هو الإله لا الأول ٤‏ وإن 
اتنقا على أن ينفذا المدل والرحمة معا فى تلاك الطائفة أدى ذلاث إلى 


غو الا لاسا ان اليكل اغى اة وار قى 


— ۱۹٤ = 


ر لاک القسوة ¢ وکان وقوع هڏين ال على ذات وأحدة 


فی آن واحد ومن جبة واحدة ؛ وإن انشا فيا بنا ءل أختصاضص. 


کل واحد ممما بطافة من الاق ينفذ فما حكه دون الأخر أدى ذلاك 


إل قدرة كل ممما من ناحية » وحرمان ما اختص به الأول 
من الرحة وما اختص به الثافى من المدل من ناحية أخرى » وهزا 
E DEL‏ 

م اذا من الكون کله ؟ هل اننقت آقا قانيممم الثلاثة على خلقه ؟: 
ام اختلفت فيه ؟ 

إن افترضنا الأول فإن‌ذلات سيؤدى بالغرورة إلى احقياج کل مما إلى 
الآخرء لأن أيا من تلاك الأقاني ان يكون مستةلا بالق دون الأخر » 
بل ساعد بءضمم بعضا فى آداء تلاك المممة الشاقة » وهذا بدوره 
شی ال ال ا فی وا ر ا 

وإن افترضنا أ مم تقاموا هذا العمل فا بنمم فاختص اله الآب 

مثلا مخلق السماوات والسيطرة علما » واختص الل الإن ماق الأرض 
والغار واا م فما > واخقص ال الروح القدس محل بقية اللكون 
و سییر دفته » ٤‏ ذلاب سيؤدى بالةرورة ا ى عجز كل أقنوم 


ا إل مړا ع ن ءل مأ يفعله الأخر ة وقەمر اطا نه على مأ اختص ر4 


دون سواه فیصدق على ان وله الأقانى ما لا رصدق علىالآخرء» ويەدر 


أ حده| على ما ل يقدر عايه الأخر ¢ وها بقع ارض أ ضا 2 صەات 


الألوحية الى م هن مسقاز مام | أن تکون ساطة اه وقدرته غير محدودة . ي 


http://kotob.has.it 


۱ 


ت 

ورا ن الأقان الثلاثة قد اتفقت فا بينها على أن بتولى 
أحدها خلت العام دون الأقنو مين الأخرين » فيقوم الآب مثلا بهذا 
العمل وحدہ › إن ذلات سسیودی بالضرورۃ إلى تەطیل الأقنومیں 
الاو جه فان ل ا و ى 
ف دآع الوتجودها ولا اول بأوخيقا 6 الا لا شقان جديدا . 
إلى القيغة الإهية . ج 

وإن افترضةا اختلاف الأقان الفلالة » أو الأهة الثلالة فى خلى . 
الكون وتنغيمه آدى ذلاك إلى الطامة السكبرى لأن أ حدم سيخاق 


ت ٤ء‏ ت س 
والاخر سيود م ¢ وأحرھ سيعی والاخر سيغةر ¢ إل اخر ما يفنةى إليه 


هذا الصر اع الريب خال فى هذا الكون ونةض لنظامه » فصدق 
ا الط م حین قال فی کم کقابه : ما انخذالله من ولد وماکان 
معه من إله إذا لزهب 2 إله عا خاقى ولعلا بمقمم على إءض سبحان 
ار عا eT‏ : 

ومن ءحب أن أسحاب الثالوث قد أقروا بالتخالف والتءارض 
بين آقا ممم الإلية فى مسألة غفران خطيئة آدم »> فزعوا أن الله الآب 
[ الاك القاغى ] قد أصدر حكه بالموت واملاك » والشتاء على آم 
ونسله من البشر وذلاك اعصيا نه ربه وأ كله من الشجرة الجرمة» ولكن 
الله الابن [ الخاص الفادى ] لم وافق على هذا ال ققام پإلقائه . 


وأەر بخاص البشرية وغغران خطايام » AT‏ 0 وح التددس. 


. ٩۱ المؤەنون:‎ )۱( 


) ى الميع‎ ١١( 
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( القدس الحى ) فيبدو أنه اناز إلى جاب الله الابن فى معارضة کم 
اله الأب فتام قفن و إخياء إلطاة :لاعن > كل هذا رغم إرادة 
الب پلا القاضى .' 

ونسى هؤلاء أ و تفاسوا نما جره هذه الاختلافات‌ الى أ قروا بوقوعما 
بين هتم من المصاثب العظمى » والطوام الكيرى على اللكون كله » 
إن أى تفير أو احراف ف مسار الكوا كب أو الجرات أو النجوم 
ليفغى إلىالقضاء على الو جود كله» كيف بصراع الآهمة الذين مليكون 
الإجاد والإعدام » والتعمير والتدمير ... ومن باز #كون له الغلبة 
ا ؟ وهن هم مؤیدو کل إله فی نزاعه مع زملاله ؟ ومن هر غعابا 
هلا النزاع من الخلوقات . 

) إل ا خر ات الأ الك رة الى اا العةل عند ما تعرض عليه 
ف كرة تمده الاهة فی ال۔کون لان تمده الام ۴ التينة مدعاة لاتناحر 
والتيخالف المفضى إلى فساد الكون وتدميره قال تعالى موضحا هذا 
الأمر E ONG EOE‏ 
المرش ما يصفون 4 . ` 
يقو ل الا سقاذ رد عدی مرجان الذی کان مسیحے اسل حول 

| ۰ : ا الأو ضوع مانصه‎ ٠ 
نمم إن تعدد الألهة يؤدى إلى انقسامما وتنازعما » و إلى تناها‎ « 
٠ وتناحرها وى خضم هذا الصراع تسد الماوات والاأرض وتقنى‎ 
الوجودات ويحل بااسکون الدمار.‎ 


. ٠: الأبياء‎ 0( 
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E "#8‏ 


— ۹۷ = 

إن كل «يئة أو منظمة أو مؤسسة فى الوجود ليس اما ار 
أو قاد واحد» فالدولة ريما واحد» والطارة فادها واحد» والنفيية 
إذا قادها انان غرقت ٠‏ والوحدانية هى طبيعة ال اظام: لا قبل : العقل. . 
:أن aa,‏ فى الكون ا کڑ .من قوة واحدة فإذا أ معنا النظر فما حيط 
بنا ولاحظنا الائات وال!وجودات المتعاسة » وتأملنا الأرض التى 
دش فوةم! و كيذية دوراما حول نفسما ودو راما فى نةس الوقت دول 
الشهس فى دقة و إحكام ء م تع اقب الفصول فى دورية وثبات » وحر كات 
الكوا كب والنجوم والجرات تدور فی نظام < حول بەضما وحول 
خسم إسمرعة فة فلا نرف ولا تقصادم > وإذا تإحصنا ما ركب 
خی جسم الإنسان واليوان والشرة والنبات من أجزة مقدة وخلايا 
وذرات مقعددة تعمل فى فظام وتقحرك ف إحكام » إذا تأملنا بيطا من 
لات وغیره کثیر لأرقنا أن هذا الكون العفام خاضم داو و استنه ‏ 
ءمدر واحد فلو تعدد خالی لق ااسكون ومد ېره لوجد القناقض وعدم الاتفاق ۰ 

ولات الفوضى محل النظام » ولتنازع الآلة والأقا نم ولفسدته الأرض 
وات 2 ١‏ اسكائنات والمو جودات » ولتلاشی ال -کوز ن 


والوجود «1. 


البراهين المقلية على بطلان اع بون التشليث والتوحيد : 


(۱( الله واحد ام 1 لوت الاے 2اذ کد ع۶دی »ران >\ دار !4:ا ص٦٦‏ وما دا 
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کایقال » بل نؤمن بإ ا له اة 8 انم جی ا » والابن والروح: 
القدس > وهذا الل الواحد بأقانيمه الثلاثة هو اف در ااكون وید ره 
وعلیه فلا تمدد ولا فاد کا زعم الزاعون . 

ولو حاولنا إقناع عقولذا ذا نطق الفريب ما استطمنا إلى ذلاف. 
واا ا بأ : 

أ ول باتفا ن شی اة وال ددا ى رقت واف 
E SERS RNS SENS EES‏ 
ال او ان وان ل عاو ا 
کن أن کون الشیء واحدا وکثیرا نی زمن واحد › وفی مکان واحد. 
ومن جة واحدة » ولا کن أن ڀکون ذلات الشىء غير وأحد وغبر 

کف ھن واک وی کان وا وون ا وا و ل ن 
يتصف بأحد هذنن الوصفين الوحدة أو الكثرة » فوصف الله بالةوحيد. 
الحةيتی والتشايث ایی اف زمن واحد؛ ومن جېة و اعا بدھی. 
البطاان ٠لا‏ بقيڪمالمقل ولا ربل » و التو ل بأن القثارث انيت والتوحید. 
القيتقى وإن كانا ضدين فى غير الواجب لكنمها "غير ذلك ف الواجب. 
هو من السةسطة الحضة لا إذا ثبت التناقض بين التعدد والوحدة امقنم 
اجماء مما فی مر ماف زمن وا ومن جبة واحدة وفى مكان واحد». 

وا کا فر E OT‏ 
واجبا كان ذلاث الا مز أو غير واجب الاد ذلك إلى کون الجزء 
كلا » والسکل جزءا ء إذ الواجد اقيق ليس .له ثلث حيح. وبس 
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جوع آحاد رأسا» وإعا هو ثلث الشلائة والثلائة جوع ماد و ن 
الواحد بناءا على ذلك جزء الثلاثة » فإذا أجتمم الواحد والثلأة ما 
فی أ کو ا الواحد e‏ والثلاثة 
:وهی جوع الآحاد جرا > وھا ما لا مک ر ا تصوره . ٤‏ إن 
۔وصف الله سبحانة بالتوحيد الخقيقى والعثانت اتيت مما من جهة 
-واحدة وف زمن واحد بست لزم کو نه تعالی ا من جرا ء غير متناية 
فل لاحاد حقيةة اا کل وهو الثلاثة : ا 


والكزء وعو الواحد على غو n‏ 
ع وکل جزء من هذه الأأجزاء مركب من الأجراء ای 
کون ذات هذا الجزء وهكذا دوالك وكون الشىء a‏ أجزاء 
غير مغناهية بالفعل باطل قطعا ٤‏ و رسقازم ایشا کون ال ا اث 
-نفسه وكون الثلاثة ثلالة أمشال نفسما » والواحد ثلالة أمثال الثلالة 
وهذا واضح البطلان ٠.‏ 

N IOS‏ بالتوحهد والتثليث هو أنه 
سبحانه واحد مکو ن من ثلانة أجزاء أو عناصر ويتية قانا : إن هذه 
الأ جزاء أ و العناصر الى تكون الله منها فى زعم إا إما أن يكون كل 

غا إلى الأخر ومنتةرا إليه أو لاء قإن كان الأول لزم 
الله إلى غيره وذلات الغير هو أ جزاؤه الى ت ر کپ ما ذاته إذ 

تالجزء غير الكل والاحتياج قص » والنقص على ان تمالی حال . 
و إن کان الثانی فلا جدوی من 7کو نه من هڏه الأجزاء مادام 
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کل واا مسقلا پنفسنه غير محقاج إلى الجرء الآخر ء اذما الفائدة 
مثلا من وضم ان وار جر ا روان جو ار حجردون ماعلاقة 
بين هذا وذاك هذا من فاحية » ومن ناحية أخرى فإن الشىء ال ركب 
من آجزاء أ عنامر لایتر کب من هذه الأجزاء إلا بعد وجودها أولا 
ومعاوم أن وجود الله أبدى اُزلی غير مسبوق وجود شی ءقبله» ف يف 
قاق ر کی شیا ن ا جرا ایاضر م أن کات ع آل دا: 
فل ان کت مما الله جل فی علاه ومن ذا الذی رکیه 4 وکو نه 
حى صار بالصنة الى وصفوه ما » لأن الأجر اء و العتاصر لاینضے عضا 
إلى البمعض الأخر دون أ حد بتولى هذا الغ وذلات‌الت ر کیب و الله انه 
غير محتاج إلى من يکو به ویرک +ه ڊل هو موجود بذاته أ زلا سج 
a‏ وجود وم يبلحقه عدم . 
هو الأول والآخر > والظاهر والباطن وهو يكل شیء عام 4 
وكذلات فان الشىء ال ركب عدود بكمية أجز اله وعناء ره رمقداره) 
فهو حدود حدوداالأجزاء الى رکب مہا » وبالقالی فن الممكن رؤبته 
و ٥و‏ باز کان وحیز مەن 0 واله جل سنا وع فی علاه‌غیر. 
عدود ولا متذأه ٤‏ فلا عده مکان أو زمان و وره آحد ؟ فو غير 


شر کت بل حو واحد وحدانية مطلنة . 


8 نیاً: مارصةون 4 الأقانم من ات م٤‏ سة ما أ کون عل 
سبيل السكال المطلق لكل واحد منما أو لاء فان كان الأول ازم تمد 
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الوصوف بااكال ااطاق وهو محال لأن تسا وى الفلا ةف‌الو صف بالكال 
الطاى بنفى إلى استقلال كل مما عن ا وعدم احتيا جه إليه فيکون 
کل ما إ4 کا ملا کالا lh‏ له الم فالا دون ماس واه ¢ وها 
غير کن انق دو کام ل کالا E ll‏ وة ¢ واه که 4 
وا نات اکان ا ا م وا ا ف ای و الا 
واللأی واج » وما إلى ذلا من سار ENO‏ ¢ و إلا فکیف 
6 ن كاملا وهفاك من لامخضم ااطانه » ولا رضخ که » لزا قلا 
إث و صف اعدد اکال الطلق فى كل شىء عال فلا كامل إلا 
الواحد امار 2 
وإن كان الثانى - وهو وصف الأقانى ما وصغوها به من‌القداسة 
لاعلى سبيل الكل + لزم أزقاون غير زهة عن النتقص» والفقص على اله 
تمالی حال فامتنم أن يكون الإله #لالة بل هو سبحانه الواحد المتعال . 
مال) : لو کان کل واحد من لأقانم 


اوخت أن يكون الاثن له شيا غير الو جرب الذاى ۽ لأن الوجوب 


الزانی فی زعم هو الأمر الأشترك بين هذه الأقان » ومابه الاشتراكغير 
مأ 44 الامتياز ¢ وحياغد يکون کل أقنوم م رکبا من جزأىن أرما 
الوجوب الذانی ‏ وهو الأمر المشبرك بين الثلالة ˆ 

وثانمما : لاز له ما اماز به عن غیره وکل م رکب مکن لذاته 
فيازم ن یکون کل واحد من تاك الأقانم مکنا لذاته» وهذا مالا 


رر وض ا قال ادا 
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ب : إذا كان الأمحاد بين الجرهر اللاهولى والناسولى حقيقيا 
کک بيو ٤‏ ن » کان أقنو م الابن محدودا معناهیا » وماکان کذلات کان 
قا پلا لازبادة والنقصان » وكان اا ار لن وا اا 
ازى عاش على الأر فن اموا اشا هن عصيض عخصص وقدير 
ا »و کل ماکان کذلاک کان حادا فیازم أن او الان 
حادثاء وهذا بسقازم بااضرورة حدوث الله س تمالی الله عن ذلاك 


علوا کپیرا 2 


وا . ذه اة العقل _ الى دو ا ەقەق e‏ عند سار 

التاس - بقوها بوضوح ف عقيدة العثليث بعد ماعتما من جيم زواياهاء 
وقاما على شى وجوهما » وافترض اول تقباما والاقتناع ا ےش 
الافتراضات . فاذا يقول دعاة الثالوث ردا على هذا المغطق السليم ؟ 
م م يقولوا قدعا وحديثا فى مماية مثل هذه الامحاث إلا كلمة واحدة 
رة قلقو ها عاف عة مى ا الجارات ارو رال آلا ةة 
وتارة يعلنو ما صر حة واضحة لا لبس فعاو 9 وض » تلات الكامة 
* ی ان نيد الدتلیث تەل ولا تم ٤و‏ أن على معتقد ما ن يتحر عو ها 
کا ھی و إن لم سکن مستساغة فى عقولهم ولامةبولة . 

روی الشيخ ر هة اله الہندى فى هذا الصدد ما نصه : 

تقل أنه تنصر. ثلانة أشخاص وعلممم بمض القسيسين العقاثد 


الذرورة سما عقيدة العثليثت € و فوا ف حل مته اء ڪب من أ حباء 
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حذا الفسيس وسأله عن تنص ؟ فقال ثلالة أشخاص تنصروا » فسأل 


OEE CONCEAL 


هذا الحب هل تملموا شيا من اامقائد الضرورية : فقال نعم > وطلاب 
واحدا مهم ليرى به فسأله هن عقيدة التثليت » فقا إنك ملتتى أن 
الآة الا#ة أحدم الى هوف السات و العا وتن مر 2الرا 
والقًالت الذى بزل فى صورة الحمام على الإله الثانى بمدما صار ابن 
الاين سنة فعضب الفسن وطرده » وقال هڏا مول ٤ ٤‏ اا 
الأخر ر ۵م وسال فقال إنك علمتى ان الألمة كوا الالة وصاب واحد 
ني الاق | ن َ٬‏ ف عليه الةساس أ وطرده»› ٤‏ وات الفالث 
ا د ان ا ف ا ا ااال رای 
اا ع ا ر کک اا 
أن االواحد ثلالة » والثلانة واحد وصلب واخد مهم ومات فات 
الكل لأجل الأنعاد ولا إله الآن وإلا ازم فى الأعاد. 
م بول رجه الله تمليةاً على هذه القصة :لاتقصیر لامسثولين فإن هذه 
«المقيدة خبط فا اجہلاء ھکذا و شحیر لهاو »> ويعترفو ن بنا ققد 


ولام ٤‏ ويمڪزون عن تصو ,رها و پیا م اا و 


٠‏ وقال ل أا ئ الد کتور ړل اللا شر عان i‏ أ مت العا ية 
عن فيد التثليث اتصلت بكثير هن القساوسة لأستو ضح مم هذه 
١العقيدة‏ 0 خبرلی الخلصون 8 مم ر اا عغيدة غا مصة م تعصية عل 
الأنمام ¢ تەرف ولاتناقش 


.)0 اط بار الق لابخ رة اا4 E‏ النراث اأمرلى ص ITAEYEY‏ 
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ويقول الأستاذ عمد مجدی مرجان ف هذا الموضوع مانصه : 
ولقد أدرك هذه القيقة أساقنة الثالوث ا تفم وار اھان 
وفلاسفة السيحية ء فهم رغم اضطرارم بك الظروف إلى الدفاع عن 
عقيدة الثالوث وعاولة تبربرها للمامة والبسطاء » فإلمم يشمرون فى 
أعاہم عخافا مما لاعفغل والمنطق › و e‏ عن الق اش اب ؛ وإ ننا 
عد هؤلاء الأحبار والفلاسفة كثيراً ما يە رفون ذا الواقم رغم کافة: 
الظرو ف يمثرف فى صر أحة واابءعض يةرر فى وجل مستجیبین. 
لصرخات عقوم التى فطر ت على الو حمد فلم ستطع حف التثلیث . 
يقول القس توفيق جيد « إن الثالوث سر يضءب مه وإدراکه». 
و إن من عاول إدر الثالوث تمام الإدراك كن 0 وطعمياه. 
الحیط کاہا فى كفه . . 
ويقول القمص یلیو ی ایق ا 


القمام عن الا اث فوق إدرا کنا واکن عدم إدراکه لایبطله 


أا الأستاذ می منصور وا نه ووك شر حه الأستفيض يد3 


القثايث س يقرر « أن من الصعب أن اول فهم هذا الأمر 


بعقو لا القاصرة » . 


ثم يأ الأسةاذ عوض سممان فيقول أيضا فى صراحة «إننالاننكر ' 
أن القثليث يفوق المقل والإدراك واسکنه بتوافق مم کال الله کل. 


التو افق €. و يسةطر د الأستاد ءوض قا لا( دحاو ل کغیرو نمن‌رجال 
الفاسفة توضيح إعلانات الكةاب المقدس عن ذات الله »أو بالرى 
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عن أالوث وحدانيته فل يستطيعوا إلى ذلك سبيلا » لأمم احرفوا ء 
أقواله واعتمدوا على عة وهم وع 
والامن لعو رة رى )ذا الغلاسنة الملا قد عجز وا" 
عن م هذا الثالوث فمن يارى سنقطيم مه ؟ وما هو مو قف الہ طاو 
والامة إذا ماحاولوا الفهم » وإذا م نستظم إدراك عقائدنا , الدينية- 
بعقوانا وأفہامنا فاذا یا ری عکننا إدرا کہا ؟ ) 
هل يطاب ما دعاة الثالو ٿث أن ن#خلى عن عقولا و 1 بالا لوث 
وإذا كنا جيم بحن وم » لاندرك هذا الثالوث » كيف يكن لأى. 
BRE‏ 
يقول الاس بوطر صاحب رسالة الأصول والفروع بمدأن استعرض. 
عقيدة التثليث وشمر عبلغ ماهى عليه من وض وإبمام « قدفمماذائ- 
على قدر طاقة.عقولنا » و رجو أن نفهمه فما أ كبر جلا فى المستقبل» 
حین ینکشف انا ا لمجاب عن کل مافی‌السماوات‌والأرض »رأ ماف الوت 
اافر فن اشر اذى اة الكاة ¿ 


والس اوطر ربط ار غه ف e‏ عفيدة الثااوث برجاء مستحيل. 
التحةيتى وهو أن يمطيه الله معرفةكافة أسرار ومكنونات الماوات. 
والأرض وهو الم اللامقنامی الذی حتص ‏ به ا وحده؛ وش شقان ین 
م اراز السماوات ارش ¢ وج م عفيكة دياية يطاب ٥ن‏ 
الناس اعتناقيا والسير علمها فى حياّمم » شتان بين الواجب وااستحيل 


شقان بين المةاد الدياية الى أو ڪب انه على الناس فما بە قوشم 
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اليتمكنوا من اتباعما وااسير علبما وبين أسرار وخفايا اختص الله ا 
خسه وججما غن_البثير ء وار بط بين هذا وذاك جمل الاين فى حك 
الستحيل » فكأن الاس بقول إنه لمكو نهلايستطيع فم مأسرار السماوات 
؛ والأرض فو لايفهم سز الثالوث الإهمى » أما قوله إنه قد فم الثالوث 
على قدر طاقة عتله رغبة منه فى امام عقلة بالضمف والقصورلمدم إمكانة 
خم الثالوث.» فلا شك أنه امام جاف لارضاه لكاتب کا لاتزیده 
١ ES‏ 
قول اارحوم ال دکتور ەپد ايله دراز «|نه لول بالتءدد إلاالعقل 
القانع العمل الى بقف عند ادلی مبادیء القیب وغابانه فير ی أن 
وراء كل فصيلة من الظواهر الكو نية «بدأً يدفمما وينغامما ٠‏ فيقوده 
ذلك إلى الاعتتاد نوجود إله لاريح وإله لاشعر وإاه لاحرب وهكذاء؟ما 
العةول الواعية الطليفة المتسامية فإها تر ان ات هذا کاہ قوةواحدة 
مى وأعظم تصرف جيم الشئون » فى لاآرفى باحاد التوانين 
ولبكنا .”سو إلى قفاون القوافين وتستشزف إلى اليد الى مت تلاك 


القوانين ونسةها .. . » 


هكذا سين لا مدى عافاة عقيدة-الغار ث لأتط قر اعد المة 
بين : ج لوت لابدط فو ل 
٠‏ والمنطق والمساب » ومدى بعدها عن الواقم الى اغات 4ل ُ 


e : ¢ 3‏ و ا ا 3 
چ2 يقاس عنافشة کثیر ھن الإخوة اأسيحيين ف ما دی ٠ eet?‏ 


.() الصميرنق هذه العبارة راحم إلى الأستاذ گد جدی مر جان ..۔ 
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وتقبام م هذه المقيدة › تأارة حين كنت عو با فى الجاعة اأسيحية وتارة‎ 
بعد انسلاخى عنما » وكثير ءن هؤلاء السيحيين أصدقاء وأقارب‎ 
يولول قم ويصدقولی الحدیث فأخبرونی أ مم لا يستطيمون مم‎ 
كيه القالوث القدس وأن کثیرین منم یع‌یشون فی صراع بین عقو هم‎ 
وم‌وروث ممتةدانٰم » وحین تناقشت فی ذلك مم بمض الأباء الكمنة‎ 
ا أنه حب الإ مان بالثالوث دون أى محيص أو تفكير » واه‎ 
بازم التدايم ذا الاعتقاد الثالوى تايا مطلقا أى لما أعى فمل‎ 
السيحى أن يؤءن ويعتقد أولا فى الثالوث المتدس ثم مكنه أن يتمد‎ 
بعد ذلات فى فم ما اعتقد فإذا م يفلح فى ذلاك فإنه خير له أن ياغى عةله‎ 


رلا يلغى' عاد الآباء وتراث الأجداد وقعالم القساوسة . 


والفيقة ان هذا الى يدعو إلية | باؤنا اة ويون قرا 
عليه ی شوب 6 مكيف سطع الإنسان منا أن يلفى عتله الى 
لا يعيش إلا ديه دالذى يفضله على الميش ففسه » إن الأح السيحى 
ف ا وله م عد الثالوث e‏ يصارع کل عقل وفضکر وماطق وف 
خف هذا الام راع بین منطق عقله وموروث اعتقاده قد يصل به الأمر 
إلى الإلاد » وهذا ما وصل إاوه الكثيرون فعلا للا"سف الرير » ففى 
مةالة لاد كتور ووانتر أوسكا ر لند رج قول فا « إن جيم اأطات 
الدينية المسهجية تبذل عاولات لمل الناس يمتقدون مغد طف ولمم فى 
إله على صورة ,إسان: بدلا من الإععقاد يأن الإننان قد خلق بخليفة هه ب 


على الارض ٤‏ وعندما تمو الءةول روك دلا وتادرب ٥ل‏ استيخدام 
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SS 
“لطر يقة العدية فإن تلاك الصورة انى تعهوها «نذ الصفر لا يكن أن‎ 


e‏ ۰ ی م ا 
اس م سام ف العقكير أو م آی منطقی مةبول . 


١ 


وأخيرا عندها تفشل جيم الحاولات لاغو یق ين تلات الأ كار 


"الدينية القدعة وبين متعضيات النطق والتفكير الى جد هؤلاء 


المفتكرين و من المراع ينك رة ان كلية .C. ٠‏ 


إن ال 3 اله ریک رر ا أن ا رجال الین اه بالإنستان ¢ 


Sa .‏ ھ,. ن اة ړا وا آ زاء ذات نطق و حياة. 


هذه الصو رة الغريبة الى مالف کل فسکر 'وطبع۔ وای بشمی رجال 
:ألدين جاهدين ف دعوة القاس إلى تقبلما » حمل المسيسى الثقف فى 
-صراع دام بين هذه الأضصكار وبين مقتضيات عقله ومنطته » وف دوامة 
هذا الصراع إما أن يصل إلى القيقة ومر با مملنا القوحرد وإما 
أن يفضل السلامة فيكتفى بالإلطاد . 


وهذا الذى يدعو نا إليه ١‏ باؤنا ااسكمنة من إلفاء المقول وتقبل 
؛النقول دون فکر أو رردة 3 حالف الاين الذى رآدون زه بل 
.و الف كاف الأديان الماوية التى ما نزات إلا لذوى العقول فالمةل 
هو الخاطب دا برسالات السماء » وكل من يطالم تلات الرسالات 
جد الحض فما داعا على القفكير وإعال المقل . 

اا قوراة ودعو ال اس إلى استمال عتوهم ¢ وای القرّرأة تخاطب 
الإلسان فى حنو ورفتق « أقبل علينا ودعنا نةسكر معا » والأناجيل 
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f‏ تدعو إلى إعال الفل . واقد كان السيد اسح عاس عليه السلام 
ا لتاس على أن يقر اما بالأمثلة المقلية الى تدتعمم 
إلى اكير والعد س ٠.‏ 8 

أما الفرآن الكرح خاتم الرسالات السماوية فإنه مخاطب المقل فى 
كاف یات وحعلى القفكير والةدر أل درحات العبادة » و يضم ) 
الا ر ااه ف أر ت ارا رادها ال ان رل اه ال 
قل هل بستونی الذين يعامون والدين لا يمون . إعا يعذ كر اا 
الéاا‏ و و ا 
وتفضل الله بمخاطبة الإنان » أما غير أولى الالباب فم الا حار 
والد راب » وهؤلاء لا دين مم ولا عقيدة يقول مد خام المرسلين : 
« الدين هو المقل ولا دين لن لا عقل له». 

وبول عأيه الصلاة الالام : « فقيه وأحد خير عند ربه من 
الف عابد» . 

ومع دلك فانه پېدو أن أحأب الثالوث لا يؤمنون بالمقل 
ولا برسالات الساء ولا بأقوال الا ثبياء » وإلا ها أصروا على اعتقادم 
رغم مناقضة لكل ذلك » | . ۾ . 

على هذا المج من القعءية والغّءوض والإعان بالمتناقضات الى 


يصيب القفكير فيما الرءوس بالد وار الشديد » سار دعاة الثالوث وجات 


)١(‏ اله واحد أم ثالوث للاسداذ جحد بجدى ءرجان ط دار امنا ص ١‏ ۷ وما بمدها. 


ا 

لواثه » وحاولوا هدم أن محماوا الناس على نبذ عتو فم وإلفاء أفماممم» 
ايؤمنوا بثالوأمم إيانا أعى لا يعرف التفكير ولا الإقناع » بل 
ينقادون وراء الثالوثيين كا تنقاد الهام خلف أحابها .فيا لله للانسان» 
کش بستبیج ظل أ خيه الإذسان وإضلاله مهذا الضلال الكبير ؟ 

مناقشات عقلية لأسس تأليه اسيج عند دعاة الثالوث: 

إن الغاظر فا ارتضاه الثالوثيون واقتنەوا ان بنوا عاره 

قوم ل هية اأسيح جد أنه لا خرج فى جلقه وتفصيله عن أوهام خاقما 
واھ ما ي#مخض عنه الغو عادة من خيالمريض . 

ف-كون عيسى عايه السلام قد ولد من غير أب واش حیاته عل 
٠‏ الأرض طاهراً u‏ هن اطا والزال ٤‏ ا عن الر نایا والرداثل 
وس ساف الأمرر ¢ وقال من الكلات ار من الأفاعيل ما دل 
على أ زه من الصفوة الختارة للنْبوة والرسالة 5 من عأ م3 الناس چ 


کون عوسی علھھ السلام متصفا بہذا کله أو اأ کثر منه لا جمله 


لاا ون لن ان سو ول ج اول أن هان 


من دشا ء بالكيغية الى حثارها و إرضاها على فا ساجینه قربا إن ثاء 
اله » ولأن الطر والمفاف والبراءة من :الميوب والأخطاء لا ترق. 
بألشر إلى مرتبة الألوهية إلا فى نظر المغااين e‏ اال 4 
وکا | رسکشیر م ن انا رافاتوالأوهام : i‏ 


وما رعوه من أن الأفلاك قل علقت مد ذأمد طويلعن بنوة عیسی 
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عة من المذراء وار غلا وفادباء ومو تالايب 
ودفنه » م قیامته وصهوده بعد ذلات وجلوسه عن ٤ین‏ أ بيه ورهتوا 
على صحته بأسماء الأبر اج فبرج العذراء قد مى بهذا الاس لا زه 
يتحدث عن ميلاد السيح من عذراء » وبرج المز أن زيا آن‌الشر 
قد وزنوا فوجدوا ناقصين » وبرج العقرب أو الجية برينا المحية القديمة 
الى ممت حياة الإنسان بالحطيئة . . . إلى أخر ما قالوه فى هذا الصدد 


وأفاضو افيه . 


ما زصوه من هذا کله و رهنوا عایه فی نظرم هو فما ری زعم 
غير صحیح EE‏ ما أ علنته هذه الاأفلاك کا قالوا مدر إلا مخلدم « 
ول بجر إلا على ااستهم فا ازل الله به من ساطان ولا أخبر به نى 
من أنبیاء الله ورسله حى نصدقه ونعترف به » وما ساقوه من دایل 
على ذلات 1١|‏ هو حض الموى والافتراء . 

)امو رل تسمية برج ما بام ادرا اه العزان »> 
وال سداد الفزو 6 او ارت اوا رطان بول غل ان ى 
إه وإبن للاله » إن هذا لون من الاسنيتار بالمقول والاستخفافى 
بالاأفكار › لا يفعله إلا من اسعمراً إلفاء عقول الناس والاستمانة 


سا عت شعار الدين ¢ والدین من هلا راء 


ا 


او سخ) 
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عقيدة القثليث فى ميزان الفرآن ا > 


2 

بعد ما فاقتةا عفيدة التثايث نط العقل السام » فبداً فی مناقشتم) 
نطق الفرآن الحکے اذى أبتت الأدلة القاطمة والبراهين الدامنة 
والحجج اليالغة صدقه وحقيته على مايناه فى الباب الأول من هذا 
الكةاب فقول وبالله القوفيق : 

إن القران الكر م قد أرز فى جل سوره قضية الألوهية وأولاها 
اهام وعتایقه فا أن يفتح الإ نان المصحف الشريف حى يبدو لناظر به 
اسم الله ارهن الرحتم » الذى ينبغى أن هرن يه کل بدأية وا 


Lu 1 


ب اه اا ونكقب ¢ وبع ايله زی ونذهب > واسے ارہ 8 
ونشرب » ويسم الله نعد ومسب » وسم الله نفام و اسقيقظ » وسم الله 
يا وغوت . 

أ محدث کل شیء فی الیاة ٠‏ لام الأب والإبن والروح 
#لقدس » ولابسم اللات والمزىومناة الثالثة الأخرى » ولابسم الشمس 
والقمر والزهرة والشعرى » ولابسم النار والانسان والجيوان . 

باه وحده حدث کک شیء فی الوجود لا نه ا خالی 
الو جود ومالات مره فحال أن حذث ىء فيه أ ويم باش ان 
و بادنه ا ) 

وا الانسان جاوز هذه الأية سم اه الرحمن الرحيم ] 
حى بطالع الثناء العطر على الله سبعانه » باهو أل له من الجد 
الكامل على نماث الواسعة الكثيرة » وكيف لا يكون أهلا لذلك 
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وهو اذى رلى الماأين ومنحمم المياة » وعم 'برحعه وفضله ورضاه» 
.ملاك لوم الاب والراء فعدل فيه ووفاه. 
وا هذا الفناء بصيفة الأمر المازم » بل سيتى بصيفة ابر 
حى قبل عليه قاعلا عن ين وإذعان > وحب وإخلاص > لاعن 
أمروتكايف » وإجبار وإازام » دمن منطات هذا الاجان اليقينى الذى 
رث للنفس بعد اسقكناه أسرار التكون وام:جلاء القلاى ما لاك 
JESSEN‏ 
م ن ماطلق' هذا الإعان اليقيى اا اوجود اله وس اطانه على , 
اه ورحمته م رح.ة وأسمة ل ا عبا ده الذ ن رسخ ايان به فى 
قاو م أن يفردوه وحده بالعبادة والاستعانة جرا القول على لستتم 
فيقولون | إياك نيد وإياك استعين ] . 
کل ھا عردہ الباحث عن اله ءز وجل ف فاحة ذلك الكتاب 
االأمحز الالد ٠أ‏ ان من هذا البيان الرائم »> وذلات ادى بارع ٠‏ « 
.ما يقوله دعاة الثالوث فى مفعقح صلامم الربانية حيث يقولون . 
٠‏ «أباناء ازى فى الساوات يدس ايك ٤‏ ليات مل كوتك ٠‏ 
الةسكن مشرمت ك كا فى السماء كرذلك على الأرض » خبزنا كنانا أ عطفا 
'اليوم » واغفر لنا ذنو بنا كا نغفر أيضاً للمذنبين إلينا > ولا تدلنا فى 


رة » ولسكن مجنا من الشربر آءين 9 


دون بين هذا وذاك لأن تاك الصيغة ليس فا من الثناء على أله 
SRR IEEE‏ 


(۱) ابل ٠ی‏ اصعاح 1۰ فقرات ۳:۹ 
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تعالى ماف فانحة القرآن ولا بعضه » بل قولهم « أًبانا اذى فى السماواته 
و ة الى ةد تسقازم البنوة المقيفية كا نادى مما دعاة 
الثالوث وأربابه . 

وهذا لیس ناء على الله عز وجل ولا مدحاله » بل هو انققاص. 
لدر الله سبعانه ٤‏ اذ حال أن کون له ولد فتمالی الله عا یقولون. 
علوا كيرا . 

وطلمم تقديس اسم الآب وإنيان ما-كوته بقولمم ليتقدس. 
اسمك » ليأت ملتكوتك عصيل للحاصل › فو لفو لا يليق يماقل »› 
وذكره بصيغة الأمر بنا الأدب مم الله سبحانه و مجافیه ٤‏ وأ بعد من. 
ذلك عن الاياقة والأدب مع اله عز وجل طالب کون مشينقه على 
الارن كته ف اا وک ا ا ی ا ن 
تعالی نافذة فی میم خلقه من سمائه وأرضه يالضرورة فلا معنى لطلما » 
وطلب الساواة بين السماء والأرض ف المشيئة الإلمية إن ا به 

من کل وجه ٣ېو X2‏ م لا خی ما یترتب عليه . 

أن هذا وفظا ره من حديث الفا محة عن اه عز وجل ؟ . 

وما أن يتهى الإنسان من فاتحة القرآن حى جد نفسه أمام هذا 
الكتاب العزلز و ا فى رقة وعذوبة يمالج موضوعات شى 
وقضايا متنوعة » ينتفامما كلما خط واحد هو خط الألوهية الا كة 


القادرة المزهة عن ا وادث والاشباه لظا ي ¢ ا هو الدذى. 


E DN SEL CA Fy 


فزل هذا ال_کةاب ودو الذی هدی اأؤمنين › و خقم على فلو بالكافر ن 
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وهو الذي زىء بألمغافقین کا اسنېزءوا برسوله وعدم ف طفیا م 
و ن » وهو المسيطر على الكل لا خرج أحد عن مشيثته وقدرته 
لا زه لأنه على کل شىء قد ر »> وهو الذى ينبغى أن رعہده الاس لاه خاقمم 

وخاق من قبامم » وجعل ۵م لرن ف اغا والساء بتاء > وا نزل هن 
السماء ماء فأخرج به من المرات رزقا لهم فلا ینہغی آن هلوا له أ ندادا 
دم ق أنه ا الفرد الواحد الذى لا زدله ولازظیر » وکیف بکفرون به 
وهو الذى أحيام من العدم » وسيعيدم إليه مرة أخرى ثم بيعم بعد 
ذلك إلى حياة أبدبة لاوت فما ولا فناء » وهو الذى خاق للناس 
ما فى الأرض جيها ثم استوى إلى السماء فواهن سبع سماوات وهر 
بکل شیء عل » وهو صاحب المنة على البشر كام لی ا اپ هن 

ن طين › م الروح فيه واسکرعه ا اللاكة أن يقعوا له 
ساجدن . 

خط واحد بنةظم ساثر القضايا والوضوعات بثو * بة فی القرآن کله 
ر ذه القضايا متصل بالألوهية اتصالا مباشرا يناقش 
القرآن فا مقالات الناس عن الله وفضكرهم فيه › ولرد حجج مم 
وبراهیمم على صة ما ذهوا إايه بأدلة قوب حيحة تبطل فاد المفسدين 
ES‏ 

من هذه القزايا قضية العث ليث الى أخقلقما فلاسغة اأسيحية فما مى 

ن الزمان . 

NEHE‏ وو 0 اج یات کمیرة » يناقش 
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دا دءوی العثايث عند الملثين وأتباعمم هن النصارى ۽ ويدلل على 
بطلاا بأقوى اجج وأوضح البرادين ھن هذه الات | بى : 


يات المجاج فى سورة البقرة : 


س 


بعد ما توعد الحتی سبحانه من منع مساجد الله أن یذکر فما امد 
وسعى فى خرابما بالحوف واللزى ف الدنيا » والعذاب المظيمف الأخرة 
کین ا ما بی ان د کل ن ول ادا 
أهل الكتاب والمشر كين فقال عز اسمة[ وقالوا امخذ الله ولدا ]نمو 
مءطوف على قوله تعالى | وقالوا أن بدخل الجنة إلا من كان هودا 
أو نصارى ] وقوله سبعانه - [ وقالت الود لهست النصارى على ثىء] 
أ ا ) 
وھذا یعنی أن الود والنصاری وااشر کین قد اشترکوا جیما فی 
تلات المقالة المنكرة» وهو حق بيغه الله تعالى فى كقابه الكرع غير 
مرة فقال عن البهود والاصارى [ وقاات الود عزر أبن الله وقاات. 
النصارى اسح ان اه [ 
وقال عن اأش ر كين ( وجماواله من عباده جزءا إن الانسان ا_كةور 
مبین )7 م ره على کل من ادعواله ولدا بټوله سبحا ل بل له 
ما فی السموات والأرض کل له قانتون) . 
زه الح تمالى نفسه بكلة ( بحان ) الى تفيد الةنزيه مم القمجب 


| يفيه ¢ إن الذى دعر فه جل د کره لا يصح أن دصدر عغه ەثل وز 


٠١ : اازخرف‎ )۴( ۴۳٠۰ (۲)التوبة:‎ ١۱١۱۷١١7١ البقرة؛‎ )0( 
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القول المشءر بأن له تمالى جنا اله لأن من يقول مثل هذا الكلام 
لیس‌على عل : اال ل غو را فيه الماعم الباطلةء وظان به الظنون ا جا هلة 

والعى ا أن کون له ول کا زءمھۇلاء ا جاهلون 
الظالو ن باه غير التق » فانه لاجاس له‌حنی بکون له ولدمنة › دعل هد 
فالو لد الذی نسبوهله تمالیإما أن يون من الما العلوى وهوالاء أو من 
العا( ااغلى وهو الأرض ولايصاح شىءم مما مشا مته سحا نه لان هذين 
العاأين وحم مافیم»ا مقم ورل تمال‌خاضع اساطانه (بل له‌ماف الما وات 
ولاز کل له قانتون ) فکیفيكون فما أو فد أحدها ما جا سه . 

وإذا ل يكن لله جنس بقخذ اتفه منه ولداء وم يكن ف السماوات 

لار مايصاح أن © بکون له وادا فمن أبن جاء بمذا الولد الذى 

نسبوه إايه ؟ ( إن كل من فى السا وات والأرض إلا تى ارهن 
شا e‏ 

نعم إن له سبحا نه أن ختص من عباده من ش اء ما شا ء کا اختص 
الأنبياء بالوحى والرسالة » واكن هذا الاخصيص لا برق ااا 
إلى مرنبة اللالق » ولا رتفم باوجو د ان إلى درجةواجب‌الوجود 
و]e\‏ ودع سبحا نه فی فطرة من شاء من خلقه مايؤهله لا شاء له 
فر یاموی قال ربنا الذی أعطی کل شیء اتةه ثم ھدی ) ° 

وعبر ب ( ما ) نی قولە ( بل له مافى الساوات والأرض ) وهى 
لايعةل ومجم التلاء فى قواه ( قانتون ) لأن اراد بتمخير الماوات 


(۱) مرم :۹۳ ° 
(۲) طه : ۹ °۰0 
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والأرضش وما فما له سبعانه التسشر الطبیعی الذی لایشترط فیہ 
الاختيار » لاالتسخر الشر عى المعمبر عنه بالقكايف الذى يفعله السكاسب 
باختیاره » ورستوی فی ها السخير الطبيمى العقلاء وغير المقلاو» 
واکنه ف غير العقلاء أظمر . . 

اما القنوت فانه لا کان بالعقااء أليق غلب فيه مايقل عل مالا 
يعقل » و إن کان لغير العاقل قنوته لاص به . 

قال صاحب انار : س وحلة القول : أن الأية اط 5 ماف 
السماوات لار ا ومسخر لإرادته ومشيته 
لافرق بين العاقل وغیره ۽ فقد جک على اميم بالا_كية وبالقنوت الذى 
راد په ال#سخر وقبول تعلق الإرادة والقدرة » ولكنه عند د كر اللاك 
عبر عن بال اة الى تستعمل غالپا فی غير الماقل وهى كاہة ما( لن 
الو د فى ذوق الافة وعرف أهاما أ ن اللاك يعاق عأ لايعةل » وعفدذكر 
القنوت عبر عفه بضمير العقلاء لأنه من أعال م ٤‏ وما يعمد منم ويسند 
ألم اة وعرفاء وهذا كا ترى من أدق ال#عبير وأ اطفه » وأعلى البيان 


وأشرفة | هھ 


E‏ السالفين وها تنزمه عن الخاد الولر 


وملکیته ! -ا ف السماوات ومان الار ض وخضوع الكل له بتوله 


تعالى ( بديع الساوات والارض وإذا قضى أمر؟ فإما يقول له ؟ 


حر ون) . 


)0( تفسير المنار لاغيخ رشید رضا ط اليئ لامر ية المامه لاكتاب ۳۹٠| ١‏ . 
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فأ ما قوله ( بديع السماوات والأرض ) فمءناه أنه سبانه هو 
'الخترع لاساوات والأرض لاعلى مثال سبق » لأن الإبداع کا قالوا هو 
.]اد الشىء على غير مثال » وإذا كان هو المبدع لاسماوات والأرض 
والموجد جيم مافمما فسكيف يصح أن يأسب إليه شىء مهما على أنه 
ای ان دن دلا وا کا 

وأما قوله ( وإذا قضى أمرا فا٤ا‏ يتول له كن فيكون) فمعتاه أنه 
SE ela‏ إحجاد شىء وإحداثه أمره أن يكون موجودا فيكون 
رودا کا ودار امن اليل أ ى أن عاق راه فال 
ا ر ا ا 
الإرادة إلا حصول المراد فا حاجته بعد ذلك إلى الخاد الولد كا يقول 
الفعرون ؟ تعالى الله عا بقولون عاوا كيرا 

ول بورد الم هذه الدءوى الباطلة والرد علا ف سورة البقّرة 
الوت بل ذ کرھا ورد عاےا ءا یبطاما ویفحم ااا فی غیر ما ورة 
نمور اران ات : 

فال فى سورة الفساء ( إ ما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد 
اله ما فی السماوات ومان الأرض وکنی بالله وکیلا) ٠۷:‏ . 

وقال تمالى فى سورة الأنمام ( وچوا به راء الجن وخلقمم 
وخرقوا هم بنین وبفات بغر علړ سبحانه وتمالی عا پصفون » بدیم 
السماوات والأرض أنى يكون له ولد ول تكن له صاحبة وخاق کل 


ڈیہ وهر بکل شىء م ¢ ذل ا ر لا له إا هو خالق کل 
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شىء فاءبدوه وهو على کل شیء .کیل » لاتد رکه الأ يضار وه ندزك 
الأ بصار وهو الاطيف اللبير ) ٠١١:٠٠١‏ . 

وال سبانة فى وة الثوة( وقاات الود عز ر ابن الله وقاات 
النصارى المسيح ان اله ذلات قولحم بأفواهمم يضاهثون قول الذين. 
کفروا من قبل قاتام الله اى يوفکون ) ۳۰ . 

وقال فى فى بوس ( قالو | اذ الله ولد سبحانه هو الغی له ماف 
السموات وما فى الأرض إن عندك Ol‏ 
مالا تع هون ) ۸ وقال فى سورة اللكمف ( وينذر الذىن قالوا امحخذ 
الله ولدا ( ٤‏ 

ابعر اجه ف سورة مرم( وقالوا اد لرن ودا لقد جام 
شا إدا كاد السماوات يتةطرن منه وتنشق الأرض وخر الجبال. 
هدا أن دعوا لار جن وا وما ی ا چن أن بتخذ ولدا إن کل 
من فى السموات والأرض إلا آتى الرحن عدا ء افد أحصام وعدم 
عدا وکلم ا وم اليا مة فرداً A0 :AA(‏ . 

وقال فى سورة الانبياء ( وقالوا اخذ الرحمن ولدا مبحانه بل هباد. 
كمون ( . 

وقال جل ذكره فى سورة المؤمغون ( ما امخذ الله من ولد وماكان. 
معه من إله إذاً لذهب كل إله ما خاق واملا بعضمم على بعض سبعان. 
الله عأ بصغون ) ٩۱‏ :۹۲ . 


وقال فى سورة الصافات ( ألا م من إفكهم ليقولون ولد الله 
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وم ا-كاذبون أصطنى البنات على البنين ul‏ کے غکتون: 
فلا تذ كرون ) ٠: ٤‏ . 

وقال فى سورة الزمر (لو أراد اا د لاصطفی ما عاق 
مايشاء سبحا نه هو الله الواحد القمار) £ . 

وقال فی الزخرف ( و جملوا له من عباده جزءا إن الإنسانلكفور 
مبین امخذ ما مخاتقى بات وأصغا ٤‏ ال 6 ادا ا أحدم عاضر ب 
لار هن مثلا ظل وجمه مسوداً وهو کظے ) ۱١‏ :۷ 

وقال سبحانه فما أيضا : ( قل إن كان لارحهن ولد أنا أول. 
الما بدین سبحان رب الساوات والأرض رب‌العرشعایصفون )۸۲:۸۱ 

وقال تعالى فى سورة الجن ( وأنه تمالى جد ربنا ما اخذ صاحبة. 
ولا ولاا)۳. 

وقال مالى فى سورة الإخلاص ( 0 يلد ول ولد ول یکن له کنوا 
E 4‏ 

هذه طائفة من الات الفرآنية المزلة فى بيان دءوى الولدىة لله »> 
مناقشة أرباما بالأدلة الغنعة والجج الفحمة التىتبطل دعوام و تنقضما 
شن اساسا والب حت فى واف الا ات ابو ةى سو اران غد أن 
ااا فى مناقشة هذه القضية متنو عة ومقعددة . ۰ 

فق سو رة الأ نمام بطل س الله هذه الدعوى بأدلة مقنعة غاية . 
الإقناع مما : 

أنه انه هو الخقرع لاسماوات والأرض لاعلى مثال سايق » 
فان کک شی وھر بکل شیء علم > وأنه لاتد ركه الابصار وهو 


۹۲ — 
EY‏ عادة من بين والد ووالدة فإذا کان اله کا 
بزعمون والد هذا الولد فمن والدته ؟ وین هی ؟ . 

ومن لاک الى 4\ من الات ماو هاما أصحبة ا عر وجل 
} سیا زه وآعالى lae‏ يصةون ( ) ای کون له ولد ول کن له صأحبة 
وخاق کل شیء وھو بکل شیء عاے ) . 

وني سورة القوبة يذ كر المتى أن متالة الود والنصارى عن 
عر واأسيح ا ايٽان ا اس ادا عن ءل جةقوه ¢ ولا عن دن 
فی عله وه ¢ وما هور قوهم بأفواهمم بضاهثون قول الذين كةروا ھن 
قبل > کا منود الذين قالوا قدا عن ا إن ابن اه ¢ والصينيين 
الذين قالوا عن بوذا إنه أبن اله » والمشركين الذين قالوا عن اللاكة 
rel‏ بات اله . ۰ 

و e ERE‏ الملا ء رمد البحث الءءي تى و الرس ‌الطويل» 
هذا الأسلوب الوجز » ضرب من ضروب‌الإعاز الفرآ لى فى مناقشته 
الأممال تلات القضايا المامة الى جهل الاس مها أ كر ما يعرفون . 

وو : وجه اللات سبحانه إنذار؟ شديدا لاذين 
.قالو ا ادا لاه ما قالوا هذه المغالة عن مل ۵ ولا لاام وإ 
هى كلة كبيرة أخرجوها من أفواحمم دون اكتراث بعظ إعما 
وفدأحة جرمما لأا ذب صمراح واوتراء بین »> ووصف ف سیا ز4 
ما لایلیق به ( کبرت کلة حرج من أفواهمم إن يقولون إلا كذب) . 


وف سورة مرم بذ كر الله تعالى أن أححاب هذه الفرية الباطلة قد 
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ادوا بافتراہم هذا شيا منتكرا فظيعاً كاد السماوات يتفطرن مته 
وی الا وخر الجبال هدا أن دعوا لارحهن ولدا » لأن هذا زع 
يتناف هم E‏ عز وجل من التقديس وال كبار › و التعظام 
والإجلال وكيف لا يكون أهلا لذلات وهو الذى له ماف السماوات. 
واف لأر ول اجک وإليه لآب » إلى آخر ماهو مہثوث فى 
شور االفر ان رل اك اة الطيرة من صهغ مخقلفة » وأساليب. 
مشنوعة مو داها کاما اَن من ينسبون له تھالی ولدا فى القد م والديث. 
وان واو و نصاری کاذون فی دعوام e‏ 
ولاأدة هرا الواد الأزعوم × - وعز وجل ۔ إن كانت عن طريق الققاته. 
سبحانه ,زوج له ٤‏ فېو غير حیح » لاله تعالى مازه عنذلك [ أفى يكون 
له ولد وم تسكن له صاحبة ] [ ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ] وإن كانت 
عن طريق الاق والإبداع فمو سبحانه مدع الماوات والأرض وخالق 
کل شیء فاماذا التخصیص ولد واحد دون سار الخاوقات ؟ 
وإن كانت عن طريق القولد والصدور الذى قالت به الأفلاطو نية 
الحديثة » وفلاسغة السيحية فهو غير صي أيطا ؛ لأ سبحانه | يلر أى 
تی اله ن ولد مولودا لاعن طريق التزاوج » ولا عن طريق القواد 
والصدور[ ألا إجم من إفكمم ليقواون ولداله وإ وام لکاذون ] 
| ۾ يلد وم ولد وم یکن له كنوا أحد] . 
آيات المجاج فى سورة آل عران : 
aT‏ احق - تعالى - فى سورة البقرة وغيرها. من الثرآن 


الكرم جع الذين قالوا امخذ الله ولدا » وأبطل زعم هذه 
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ا س النصارى وصفة ا ص ف موقفمم من اأسيح سى عايه السلام ¢ 
وقضية الألوهية والرسالة بشكل عام 


- 4 E 
٤ حل رث السورة عن فصيه الالوهية‎ 


— 


فةرر ف الحدرث عن الألوهية بادیء دی راء أنه سپا نه هر | 


ی 


اذى ۷ بعتژری حا به فياء ا ء ايوم الذى مخضم لقيو مية 3ه وديم نه الأرض 
والاس)ء ¢ وما اأوجد فما م٨ن‏ ر لديا c۶‏ وأ زه هو إأذى زل القرآان 
.ما باحق على عد صل اه تھالى عايه وسم › و ازل التوراة JN‏ 


علي موسى وعيسى عامما الام م کی ل خی کل من الم ا + 
فما من تمالم اله الصحيحة » وأ كامه السليمة الى م يشما 
ار یف ولا تبدیل 5 
وأنزل مايفرق وه بين ن المى والباطل فی کل زمان ومکان من 
ته)المه أأهحنحة ال ی اودعما کہا ف کا 4 اعالد الذى كفل مضه 
3 مر العصور والاذْمان واشره ف کل بقاع الأرض : 
و س أن لاكافرين ڏه الات المزلة من عا a‏ اى الءذاب 
الشديد ما كانوا يكفرون . 
وأنه عز فی علاه لاحخفی عليه ثیء فی الٴٌرض ولا فی السماء . 
واه هو اذى ,صور الناس ف الأرحام كيف يشاء لا إل إلا دو 
الحز ر 2 
وأنه هو الذى جعل فى القرآن اكم والمتشا به لہیز بذلاك اللبيث 
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من الطيب ( فأما الذين فى قاومم زيغ فيتبعون ماتشابه منة ابقناء 
الفعنة وابعغاء تأوياه » ومابل او ا وا ا نف العلل بقولون 
آمنا به کل من عند ربا ومایذ کر إلا أولوا الالباب) : 
ذکر الرازیعن ابن اساق أن النصاری قالوا للنی صلى الله ءايه 
وسم و غد لست زعم أن کن کا اه وروح منه » قال بى : 
الوا سنا فأنزل الله تعالى : (فأما الذين فى قلومم زيغ يتبون 
اقا ب ا 
وأ نه تعالى جعل من دلالقه على وحدانيته بأفعاله الللاصة الى لايقدر 
غلا غيره :وما وى إلى اثبية صلل الله عليه وسل من ابات العو خيد 
ی القرآن ومن إقرار الملاثسكة وأولى الم له بالوحدانية شاهدا على أنه 
الله الواحد الذی لا إله غیره ولاشريك له ف ملکه »› وأنه وحده 
هو الذى يقوم باامدل بين الناس ( شد الله أنه لا إله إلا هو والملاتّكة 
وولو الل قا ما بالةسط لا إله إلا هو العزز الک (. 
قال ابن جررر : وإ عا عنی جل #ناؤه - مهذه الأية نى ما أضافت 
ا النصاری الذین حاجوا رسول الله - صل الله عليه وسل - فی عیسی من 
البنوة » وما نسب إليه سار أهل الشرك من أن له شربكا» واتخاذم 
دو زه ربا ¢ فأخبرم اله عن فن 6 زه اللالی لکل ماسواه وأنە 
۔رب کل ما اذه کل کافر وکل مشرك ربا دوفه‌وأن ذلات ما بشېد په 


حو وملانکهه وهل الل ره هن خافه . فېداً جل اوه - فسة 


(۱) تفسیر اارازی + ۴ ط اأطبمة السينية صر ص ٠۸۸‏ . 
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قا وة و تر ها ای الان 5 كرا آرم من أهل. 
الشرك به ما نسبوا إلا ان رھم E‏ 
قبل ذ کر غیره مؤدبا خلقه بذلا ۱ے . 

وقرر سبيعانه أنه مالك الملك بؤتى اللك من يشاء» وينزعه من 
بشاء يعر من يشاء » ويذل من بشاء بيده ایر وهو على کل شیء 
قدر » ولو الایل فی امار » والنہار فى اليل » وخرج الى من. 
اميت واليت من الى + ور ری ا و 
قول النصاری بەد ذلك إن عیی ان الله - وشو ا 
هذه اأزاعم الباطلة الى زعوها فى حق عيسى عليه السلام ( قل فن 
علاك من اله شا إن أراد أن لاك المسيح اہن مرم وأمه ومن فى. 
الأرض جیما وله مات السماوات والأرض وما بیہما خلق مايشاء وال 
کل شیء قد ر e‏ 

ST E‏ مل مافى الصدور » والذما ر أبداه أعاما أم. 
انو ٥‏ ويل مائى الماوات ومافالأر ضعل إحاطة وشعول » فكيف 
رستجاڙون لا اسهم أن پاسبوا إل اف جل ثښاؤه مالا ءل فم به زورا 
ومةانا ؟ 

کل هذا وغيره ما قرره الله عن قضية الا لوهية بده القارىء 
ر ل منشتحما إلى قوله تمالى :( وما يذ كر إلا أولوا 
الالباب ( ۷1 


س سسس مس سمه 


(۱) تفسیر ااطبری ط الملی < ۳ ص ۰١٠٠ء‏ 
(۴) الاد ۱۷ . 
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وده کذلك ف قوله تمالی ( شېد اله آنه لا إله إلا هو واللالکة 
وأولوا الل قانا بالقسط لا إل إلا هو العزيز المحكي ) ٠۸‏ . 

ونی قوله سبحانه ( قل اللہم مالاك الماك ) إلى قوله ( وترزق من 
تشاء رفير حاب ( Y٦‏ . 

وفی قوله عز امه ( قل إن فوا ماف صدور أو تبدوه »له اله 
ول مافی الماوات ومافی الاٴرض وال على کل شیء قدر) ۲۹ . 

حدرث السورة عن الرسالة ٠‏ 

وقرر عالى فى حديثه عن الرسالة فى هذه السورة الكرية أنه امطفى 
بض خلقه رسلا مشر ن ومنذرىن يەرفون rep‏ الى کافمم ما وی 
دهوة اللحاتق إلى احق و هؤلاء الرسل أعقل وأحكم من أن شا 
للناس _ وقد انام الله الكتاب والمسكم والثيوة إلا ما طاب 
اه م أن يةولوه > وأنه قد أخذ pre‏ جا العمد واليثاق أن 
يصدق بعضمم ا ف ا و ا ی ا ان ر ان 
ويه اله اكاب والمحسكم والنبوة م بقول للناس كو نوا عبادا لى 
من دون الله واکن کواوا ربانیین عا کنم تهون الكتاب وع 
کنم تدرسون) » (وإذ أخذ اله ميثاق النببين لا آ یکم من کتابه 
وحكة ٤‏ جاک رسول مصدق نا مع لت من به ولنصرنه قال. 
أأقررم وأخذام على دكم إصمرى ؟ الوا أفررناء قال فاشمدوا وأنا 
مەم من الشاهدن ) ۷۹ د ۸۱ . 

وهذا هو المد الى حفظه عيسى كغيره من الأنبياء عليهم الصلاة ‏ 

(۳ ۱ س اسيج 4 
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والسلام » وسوف بوت عليه بعد آزوله إلى الأرض إن شاء الله تعالى 
وبحب به ربه إوم القيامة » إقرءوا إن شنم قوله تمالى فى سورة الائدة 
| وإذ قال اللہ با عیسی ابن مرمع أ نت قات للناس اتخذوى وا هين 
من دون ايه قال سبحانك ] إلى قوله [ إن تعذبمم فإمم عبادك وإن 
تففر طم فإنك أ نت العزيز الیک ] TES‏ 

وأن جوهر ما أرسل الله به رسله واحد لا اختلاف پیم فیه» 
ولا حص لأحدهم عن دعوة الناس إليه ( إن الدين عند الله الإسلام 
وما اخقلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلل بغيا م 
ومن يكفر بایات اله فان اي سریع اساب » فإن حاجوك ففل سات 
وجہى له ومن‌اتبعن وقل لذن أوّوا الكتاب والأميين أأسلمم فإن 
TATE‏ | ء وإن "ولوا فإعا عليك البلاغ والله بصير بالمباد ) 
۹ 

( افغير دن الله ببغون وله أل من ف السماوات والأرض طوعا 
وكرها وإلية ,ر جعون » قل ءامنا بالله وما أ نزل علينا وما أنزل على 
ارام وإساعيل وإسعاق ورت والأسباط وما أولى موسی 
وعسی والنبيون من رهم لا نفرق بين أحد منهم وحن له مسلمون › 
ومن يبع غير الإسلام ديناً فان يقل مه وهو ف الأخرة من اللاسرين) 
Ae: A‏ . 

ذلکم هو جوهر رسالات الله إلى الناس وابابما فن صدق 
عا جاء به رسول دون آخر فقد كفر “ومن كکفر ووليه كەره » ومن 


سل فأولثك بجروا ردڈدا. 
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اقول الفصل فى عيسى المسيح : 
هذا ما کان من اجاج فى توضية الألوهية والرسالة بشكل عام » 
ما ما يعات مناقشة النصارى فى «وقفمم من !سيج عليه السلام فقد 
حم الى الس فى هذا الوضوع حا لا تقوم معد فيا رى حجة 
.جال » لا من التجرانين الذين جادلوا فيه رسول الله صلی الله عليه 
وسل ولا من غیرهم ید کر طباه ا رار فة ای :کن 
أص وها الأولى إلى أن خرج إلى الحياة بشرا سويا » ودافم عن أمه 
لايرل دف الك صا 
فبین لنا فى سورة آل عران بإ مجاز راع > وسلوب بارع ؛ 3 
ااصطنی آدم ونوحا وآل ارام وآل عران على العالين ء ساسلةكاما 
.مصطفاة مداية الإنسانية إلى المر اط الستقيم . 
فەن ادم الذى اجتباء ربه فتاب عليه وهداه خرج نوح عليه السلام 
االذى مكث يدعو الناس إلى "وحيد الله عز وجل وبصدم عن 
.عبادة الأصنام ألف سنه إلا خسين ماما » ومن أف البشر الثاف حرج 
-خليل الرحهمن إر ا عايه السلام الذى احثمل فى سبيل نشر عفيدة 
االتوحيد الأدوال الجسام ومن أهى الأنبياء خرج فرعان : أحدها 
لإسماعيل » الذى اصطفى الله منه خانم الأنبياء مدا صلى الله عليه وسل » 
.وثانمما : إسحاق الذى اصطنى الله منه يمقوب ويوسف وداود 
بوسایان وموسی وهارون م آل صران الذین کان مہم عیسی عليه 
السلام آخر رسل الله واأنبيائه إلى نى إسرائيل ( ذرية بمضما من بءعض 


وا E‏ ف ( ۰ 
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وعمضى الةصة الرائعة بمد ذ كر شىء عن الساسلة الى خرح مها 

عيسى عايه ااسلام » فتبين لنا أن امرأة عران لا حت بملامات الجل. 

وكانت آوافة إلى الور س زذرت للدمة بيت اه وليدها » فتاات. 

رب إنی نذرت لت ما فی بطٰی حرراء فلا وضعت لہا وتا كدت أنه 

آئی اعنذرت رها من ذرها بقوما » رب إنى. وضمها أثى »> وما 
رس#طيعه الذ_ كر من القيام بهذا العمل لا تسةطيعه الأثى . 

م تعلن حنة بات فاقوذا جدة عيسى وزوج جده عر ا ا سمت 
ابتنہا مرم وأا تعيذها وذريما من الشيطان ارجم »> ورسقحیب 
لله من فوق سبع سماوات » فيتقبل الوليدة بالقبول المسن ويابما 
پاتا حا ويعيذها وذريتما من الشيطان الرجي : 

روی البخاری سنده « عن ای هر رة رى اله عښه أن الى 
صلی الله عليه وسل قال ما من مولود بولد إلا والشيطان سه حين ولد 
فستهل صارخاً من مس الشيطان إياه إلامرع وإبنها ثم يقول أ بوهربرة 
واقرۇا إن شم وإلى أعيذها بك وذريتها من الشيطان ارجم A‏ 

ویکفل مرم بعد أ با -- بأمر الله = زوج أخنہا ز کریا عليه 
السسلام » وكان كلا دخل عابما الراب" وجد عندها من الرزق 
ما يشير العجب والاستغراب فيسأها من أبن لاك هذا ؟ [ قالت هو من 
من عند الله إن الله رزق من شاء بغیر حساب ] . 

قال بض العاماء كان عد عندها فا كمة الشتاء فى الصيف »› وفا كهة 


الصيف ف العا ء 2 


٠٤ ط للاط.ءة الأميربة ص‎ ١ بح البخارى ج‎ )١( 


إ۲ — 
) هذا عاشت مر م فی راما ؛ تازود بالرزق الطب اتا من عند 
و وکا رأث من الاب شيا زادت فى صلاحما وتقاها » لاما 
کانت تل عل الق أن ااا من المجاثب إما هو بقدرة الله 
اھا » وظات کذلك حی بشر مہا اللاكة بأغرب 1 شارة ( إذقالت 
aK‏ ا مرے إن الله ببشرك بكلمة مفه إسمه اأسيح عيسى أبن هرم 
ا ف 4 والأخرة ومن القر بين ويكام الناس فى المد وکہلا 
ومن الصالين ) . 
وبزيدنا الله توضياً لمذه البشارة فى سورة مرم حيث يقول 
.) واد کر فى اللكتاب مرح إذ انتبذت من اعام ا کارا 
0 خذت من دو kk e‏ فأرسانا إلا روحنا فتمشل 4ا بشرا سویا» 
قالت إنى أعوذ باار من منك إن كنت تيا » قال إا أنا رسولربك 
لهب لاك غلاما ركيا ) قال صاحب صفوة البيان ماخلاصته (انتبذت) 
8 اءتزلت وانةردت لا#خلى للعبادة مبتعدة عن الناس فی مکان لى 
شرقی رت القدس أو شرقى دارها م#خذة من دوم ساترا ( فأرسلنا 
ليما روحنا ) أى جبريل عليه السلام ليبشرها بااكلام وليننخ فيما 
فتحمل به » والاضافة اوي كان - (فتمثل ھا بش را س ويا ) ی 
.فى صورة نان معتدل الخلفة كامل البنية » اقسةأ نس بكلامه ولاتنةر 
.هنه »› ولو يدا ها فى الصورة اللكية لنفرت منه و سطع مکالته . 
( إن کنت تقيا ) ای إن کان برجى مك تقوی الله فإلى عاثذة 


(( المحراب هرو غرفة ف دت الأقدس ¢ ل وصددف إلا إ۷ بم 6 أو <و ne a‏ 
.وکات م۔اجدم ەی الحاريب ؛ و ”ھی عا لأنه عل عاربة الع.طان واهری 
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به مةك وهو كقول القائل : إن كنت مۇمفا فلا تظلمنى ام © 

وتعجب موم من تلاك البشارة› فتسأل رہہا کیف یکون لی ولد 
واست ذات زوج ls.‏ أك بنياً » ویاتہا الجواب من قبل اله مزیلا 
تەجما واسقفرابما ل قال كذلات الله بخلقى مايشاء إذا قضى أمراً فما 
يقول له كن فيكون 4 ل قال كذلك قأل ربك هو على هين وانجهله آيةت 
للناس ورحة منا وکان أ مقضيا 4 و بنا کا زت مرم اسققبل البشارة 
بعيسى عليه السلام وهى ف غابة العجب والاستنکار کان کافاما زكرا 
الذې کاذت امرأته عاقر؟ وقد باغ من ااكبر عقي يسققبل 3 ا 
البشارة بيحيى مصدقا بكلمة من الله أى بعيسى عليه السلام سيدأوحصور؟ 
ونيا من الصالين » وبأمر الله وحده ‏ حمات مرح بعيسى. 
من ناخة اللات وبأمر الله وحده ات أختها الاق ° یحی ین 
زکریا الذی بلغ سسا لا ينجب فما عادة أمثاله . 

بنةس قدرة اللالق الذى أبدع السماوات والأرض دونما مثال. 
وخا آم من الطين ونفخ فيه من روحه فصار أب أن طى الأرض من. ‏ 
ورغ 

بنفس تلاك القدرة حملت مرح سى دون ما أب » وحلت أ ختها' 
بییحی رغم الكبر والمقم » فسبحان من له انلق والأمر وهو على كل. 
شیء قد ر . ويکل الله قصة حمل عیسی ومیلاده فی سورة مرح فی کر 


)١(‏ صةوة لبان اما ى القرآن لاش,خ <_ نين لوف ج۲ دار الكةاب اامرل ,عر 
صصص “0 

(*) هذا جريا على الرأى القائل بأن أم حى أخت ٠ري‏ » وأن عى وعسى ابه 
اا وعو ما قاأت به اة اله ريفة فی حدیث الإسراء ت ٤‏ 


س °۳ — 


آنا اا حلعه اعتزات به فی مکان بعد خلف ابل » وظات فى هذا 
اكان حي حادت لحظة ايلاد فألجأها الخاض إلى جذع ل کان فی هذا 
اكان . فاستندت إليه ووضعت س ا اله ولیدها وهف غاية 
المزن والأًل ما ستقاسيه من أاسنة الناس ل قالت يا ليتى مت قبل هذا 
ا 
عند یذناداها اپا عسى من نها أن لا حزلى قد جمل ربك قك 
جدولا با!_اء رقراقا وهزى إلوك بذع النخلة تساقط عليك رطب 
جنا فکلی واشر یی واطامثی غاية الاطمثتان فسیبریء الله سماحتك 
من کل إفك و تان › ولا تدکانی نفك عناء المحديث مم التاس فى 
هذا الأمر وليكن حديثك قاصراً على مناجاة الله والملاثكة » وقولى 
بالإشارة لن ريد المجديث مك من البشر إلى نذرت لارحن را 
فان ك الوم ا 
فلا ا حست ااا نينة ا فسما وعر فت أ زه من الممكن أن 
يدافم عښم) وايدها وهو E‏ فبلا عقا بذلاك بشارة اللاك 
هما خرجت به على الاس ٠‏ فقالوا يامزم لفد جثت شيا فريا » يا خت 
هارون. ف الصاح والمبادة كيف فمات هذا المتكر الفظيم ؟ وأبوك 
ما کان امرأ سوء وما كانت أمك بغيا ء فأشارت إلى ابا أن اسألوه 
ول تقل شيا » قالوا کیف تکل من کان فی المہد صبیا ؟ هندثذ أ نطق 
)١(‏ قال عض المله اه روى آنا كانت 4 يابدة لا رأس 4| ولا ٤ر‏ وكان الوقت 


داه فہز ما عل ايه ەا ہا راسا وخوصاً ورطاً وهذا بل عل راءة سا تپا 
لأن مله لإ عدت ةوا<حش 0 وعلی قدرة اه أن جلما عمل بدون بل ه 
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اه الوليد فى ممده مرة أخرى فوصف نفسه بالى صفات أ وها العو دية 
O ESEN E‏ 
تقتفى ا من الفو ا والمنكرات » اقرءوا إن د2ء 
قوله تمالی [ مات فانعبذت به مکانا قصیا ] إلى قوله سبعانه ( واللام 
على بوم ولدٽ ويوم آرت ووم أبعث حیا ) ۲۲ : ٣٣‏ . 

ولا کان کلامهفی الہد وما أ جرى على يديه بعدالرسالة من ممجزات 
قد يوقم بض الغاس فى الومم والالتباس » فيظنون أنه إله »أو ابن إل 
بین الق سبخانه فی سورای آل عران وللائدة آنه مستمد ذر ت کله من 
ريه عز وجل » فمو الذى عامه الكةابة والمحكة والتوراة والإجيل › 
وهو الذى أرسله إلى بى إسرائيل ء وهو الذى جعله مخلق من الطين 
کی الطير فيفخ فيه في کون طيرا باذن الله . 

ویبریء الا که والأبرص › وعی المولی باذن الله وخر الناس عا 
يأ کاون وما يدخرون فی rge:‏ وهو الذی کفعنه بی سرائيل حين 
أرادوا 1 «صابوه . 

هذا ما بشر الله به مرم عن ولیدها قبل خروجه إلى اليا » 
وما مکن اله منه عى بعد أن صار نبيا يدعو الناس إلى عبادة الله »> 
فلا جال إذن لغالاة المغالين بقوم عن عيسى إنه إله أو ابن إله . 

( إن فى ذلات لأية < إن کم مؤمنین ) 

و كيف وستجاز أ حد لنضده أن برقم شي ال رة الال ك 


أن یرف أ نه قال عن نفسه ما سجله الله عنه فی الفران من قوله فی سورة 
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آل ران ل ومصدقا لا بين يدى من التوراة ولأحل لكم بعض‌الذى 
حرم علیکم وجئتكم ا من ربكم فأتقوا اث ويون ]ان ا ری 
وریکم فاعپدوه هذا صراط مستئے ( 0۰< 0۱ 
وقوله فى سورة المائدة لما قات هم إلا ا ا مرتى يه أن أغبدوا 

ا رل ورک م وک نت علېم شمیدا ما دمت فم فما او فاثی کات 
زت .ار قوب تغل کل عد ۷ 

وقوله فى سورة الصف ل وإذ قال عيسى أبن مرم ا ارال 
ای رسول الله إل مصدقا !ا بین بدى من التوراة ومپشرا برسول 
E‏ بعدی اسمه أ جد { 

هذا ما کان من شأن عیسى وأمه وأ صواه الأولى فى بعض‌الأطوار 
أما ماکان من أمره مم بنى إسرائيل بعد ما أرسله إلمم فانه عليه 
السلام ١ا‏ أحس منم الكفر قال من أ نصارى إلى الله فأعانالمواريون 
مناصر م لله وارسوله وقالوا ربنا آمةا ما أنزات وانيعةا الرسول 
فا کتپنا مع الشاحدين ٠‏ وأعلن أعداؤه عاربقه فكادوا له وتاآمروا 
عليه وکن اله أ بطل كيدم و م فرفعه إأيه و ت ركهم فی ضلاامم 
يعم مون . 

ل وما قتلوه قينا ٤‏ بل رفعه الله إلیه وکان الله عزیزا < 3 4 

هذه قصة عیسی عليه السلام منذ كانت أمة حلا فى , ا ا 


إلى أن رفعه أ إليه واه من اعاطاح الأمين ¢ أوحاها إلى إل اوه كمل 
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صل اله عليه E‏ بضع ورين اة سورة آل عران 9 : 
عو من مالى مشرة آية من سورة مریم ”° حاما با القول فى أمر 
عسی عليه السلام أ ن جادلو فيه رسول اه صل ان عايه وسل ل ذلاك. 

ا ء الغيب لوحيه إايك وما كنت لديم إذ يلقون أقلامهم 

م بسکفل مریم وما کت لدم إذ مختصمون ) . 

ل ذلات نقلوه عليك من الآيات وال نكر اکم { ذلاك يسس 
ان مرح قول الق الزی فيه رون 4 . 

فا زاد عیسی فی الق عن آدم » هذا من تراب کان بکلة اله 
بشرا سويا» وهذا من نفخة الك كان بسكلة الله بشرا سويا . 

ل إن مثل عیسی عند الله کشل آدم خلته من تراب م قال له کن | 
ف#-كون 4 هذا يامد هو القول الفصل فى عيسى ل فن حاجاك فيه من 
بعد ما جاءك من العم فقل تمالا ندع أبقاءتا وأبتاء ونساءنا ونساء 
و 1 هسنا و ا ٤‏ نبت مل فنجعل امنة اله على الكاذبين »> إن زا 
هو القصص التق وما من إله إلا الله وإن الله هو المر رز ا { 

أ فمن اداع با عبد ق هان عى ن فا ا 
من العلل بأنه شر لا يستيحق الألوهية > کا هو شأن آدم الذي هو 
اش مع اوا غ فا ر ك جادلمم فم مقلرون معاندون معرذون عن. 
الح بعد وضوحه » وألفممم فقل لمم : تمالوا ندع أبناءنا وأبناءك 
وااو ناء > وأ فسا وانفسکم ٤‏ ثم بیقہل کل منا إلى الله تعالی 


٠۴ : ۱١ الات من‎ )۲( ٣ : ۳۴۳ الآ.ات من‎ )١( 
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ويدعوه أن عل لعنته على ال كادبين ما ¢ وسوف یی er‏ العذاب 
إن م ياهلوا لأن ما قصصنا عليك من أمر عيسى امو القصص الحق. 
لا يصح المدول عنه إلى ما عليه النص‌اری نی شأن عسی من أنه ا 
وان اله أو ثالث لال » والتى أنه ما من إله إلا اله فلا شريك 
له ف ما که ¢ پأى وجه من الوجوه »ولا معبود عق سواه وان اله 
اہو الاب الذى بر ولا مر القن لاأ رصنعه ويدره . 

وقد رث أن النى صلی ا علیه وسل i‏ نولت هله الأبة ا و فل 
بجران مہا ودعام إلى الغدو فى اليوم الةالى ومعهم سام 1 بناؤم . 

وحةر الرسول ف الموعد ¢ وم الحسن والسین ¢ ووا طمة وعلى 
0 0 ¢ فمل تشاوروا ف pe‏ ¢ فقالوا لاء ا قب و صا حب راج 
ا عبد المسیح ماذا ترى ؟ نال : والله يا مشر التصارى لند عرقم أن 
عمد ذج+ی مرسل ¢ ولەد جاءک بالفنصل من حار صاحبکم ¢ وقد عل 
أ زه ما لاعن ة وم بيا | قط فبقی کمیرم ولا وت صعيرم؛ وإ نەللاسةمصال. 
مندكم إن فعلم ¢ فإن كنم آم إلا إلف Kas‏ ¢ م ء والإقامةطى ما فم 
عایه من القول ف صاحبکم فودءوا الرجل و أنصرفو أ إلى اا 
أتوا النى صلى الله عليه وسل فقالوا : يا أبا القاسم : قد رأيةا أن 

لا نلاعنك ونتركك على دينك وأن نرجع على ديننا» واكن أبعث 

مما رجلا من أعحابك ترضاه لنا : مک بیننا فى أشياء اختافنا فبها من. 


اس 


ا النا فإف ندا رضا » أمر أًبا عبيدة أن مرج معهم » ويقضى بيهم 
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Eee Î 


ی ۸ 0 — 

المت فما اختلفوا ف 

وروى البخارى عن حذيفة قال جاء العاقب والتيد صاحبا نجران 
dl‏ رسول ان صل اه عایه وسل ریدان أن رلاعتاه قال فال ا 
لصا حبه لا تقعمل فوالله 4 ن کان يا فلاعتا لإ تقلح ۶ ن ولا هنا من ` 
(i has.‏ ¢ قال | فمطيكڭ ما 8 لجا وا رث مlaا‏ رجلا 0# ولا بث 
:معنا إلا أمينا فال لأ بعثن Kaa‏ واا عو ا ای 
اماب رسول الله صلی الله عليه وسل فقال قم يا أًبا عبيدة بن الجراح 
lal:‏ قام قال رسول اه صلی اله عايه وسا 


ثم أ - الله تعالى نبيه بعد ذلك أن يدعو أعل الكتاب من 


ها أن هله الأمة 4 


مود ونصاری إلى عيأادة ان وحده فقا سبحانه . 
« قل يأهل الاب تمالوا إلى كلءة سواء بيننا و نكم ألا نعبد 
إلا اه ولا شرك و د ولا شخ عضا دما رابا هھ ن دون اه فإن 
وبهد فقد طوفنا بك أا القارىء السك رم فى إحدى حداثق 
القن ¢ ف فف وان ا ا الى اه ف صد رة 
۱ لعران ¢ ردا على من جادلوا الى صلی اله عايه و ف اي ٥ن‏ 
(۱) کذا ذ کره الرازی فی تفیره ج ۲ ط الطبءة المسينية سر ص ۳۸۸ » وجاء 
a‏ عن الa‏ رای ف 1 تسر الوس .طط > ùi‏ من اماما ط اھ ٍ4 ة اأمامة اشتون اطا الا a‏ 

۰ A ص‎ ۳ m. 


(۲) صصح ااہذاری < 0 ط المابءة الأميربة ص ١۷١‏ . 
(۴) آل عران آية ٦٤‏ 
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- ۲۰۹ 
ن ¢ و رھا ا على ٫طلان‏ دعوی تألية اأسوح وېښڼوته ن عر وجل 
فی کل زمان ومکان . 


ايبات المججاج فى سورة النساء : 


لا یکاد القاریء يى من قراءة ما جاء عن عيسى هليه السلام. 
فی سور آل عران وما شاہما فی ذلك من سور القرآن » حتی تطالهه 
سورة النساء بعدة نداءات إهية هى فى وعم أشبه ما تسكون بقوانين. 
كلية » يستنبط منما الدارسون لاةرآن ما حتاج أ ال ۾ من وسائل. 
تزظيم ها فی م شوم اا کافت › أو اجتأاعية »> دينية 7 کات أو 
سياسية إلى غير ذلاك من تلاك الشمون الكثيرة التى عفرت سورة النساء 
برسم المج القوم ها » والنظام الک لإدار ما وتدبیرها 

من تلات النداءات ما خص الله به الود والنصارى » تارة بقوله. 
)ا أا الذين أ ووا اا_كتاب ) وأخرى بقوله ( يا أهل الكتاب ) 
وفد ادام المتی ذا الوصف مرتين » لبيان أن للنادين به صلة وليقة 
بالوحى السماوى » والمداية الإلمية عن طريتى اللكتاب الذى أوتوه 
وصاروا أهلا له › وفيه تفر ر المجى فى الألوحية » وما لله من أوصاف 
الجلال والجال » الى تأبى الول والاتحاد »> كا تأبى البنوة الى 
زعوها لبعض رسله الكرام > وفيه الات الواضحات حل أن رسولا 
يأنى بعد التوراة والامجيل » مصدقا لا هما من أصو ل الدين وأركان 
المدايةء وإذن يكون إعراضمم عن رسالة هذا اارسول الړی جاء 
مدقا ا مم وغلوم فی رسو لمم » وقد دعام إل ول س ا :جد 
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و 

موتغاز مه عن الوالد والولد کو ن هذا وذاك غير ملام لاتصانمم 
بذلات الوصف وهو نمم أهل الكتاب » ويكون موقفمم من الرسول 
ورام فى الألوهية ما لا يقفق ونسبمم إلى ااكتاب فهو يسجل 
عام بالږداء اذ كور هذا الانحراف e‏ وسل pele‏ به عدم 
أهلينهم لذا الانتساب ويبرزم فى صورة عجيبة » يدعون أمم أهل 
کقاب أو اهل کعاب» م ينكرون ما يةرره ذلك الات 

تناقض يثير العجب » ورد عقلاءم إلى تدر شأنهم حى بصححوا 
موقفہم فى فظر أنفسهم » وف نظر العقلاء جيم أ . ۾ () بتصرف 


دعو الود الى الإعان الصحيح : 


فأما الهود نقد دعام المتى سبحانه » إلى الإعان الصحيح بقول 
ل يا أيما الذين أوّو الكتاب آمنوا عا نزلنا مصدة لا معكم من قبل 
:أن نطمس وجوها فتردها على أدبارها أو نلعم م كا لعنا أحاب السيت 


.و کان اس الله منعولا 4 . 


إرشاد النصاری إلى العملاج السام : 


وأما النصارى فقد أرشدم العام اجک إلى الدواء الناجع والملاج 

السلم > لا أضاب عقيدهم من القحريف والزبيف » فقال سيان 
3 يا أهل الكتاب لاتغاو انی دینکم 4 حا إن غاو اأسيحيين فى شأن 
اديع عليه السلام لا | عنەمن خوارق المادات ف میلاده» ولشأته 


)0 أ1 ر تفي المشمرة اجزاء الأول ف اقلم س ۲٣۷‏ 4+ 
(۲) لاء ۷ع 
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س 
وما اجری الله على يديه من ممجزات ولا قرءوا فی کقمم الأولى 
من العبارات الموهمة كالأب » والإبن » وما إلى ذلاك هو الذى دفسمم 
ى القيتة إلى الاععقاد بأن عسى ابن اله - وبأنه إله مم ا 
ما جاء فى عتيدمم الثالوثية الى أسست قواعدها فى حو القرن الثالث 
الميلادى » فلا علاج إذن هذا الداء الوبيل إلا برك الغالاة فى أمر 
عيسى عليه السلام »> والعودة إلى آمل ما له فى كونه من إبداع 
وإحكام » بد بآدم عليه السلام الذى خلقه الله من تراب دون 
ماأب ولا أم » واتہاءا بمیسى الذى أوجده الله من أًم دون 
ما أب» وسهذا تتكون القدرة الإمية قد احقوت جيع السمة العقلية 
للت البشر » لأن الإنسان إما أن يكون قد خاتق بلا أب ولا أم » وهذا 
يطبق على آدم عليه السلام » وإما أن يكون قد خلق من أب دون أم 
۔وهذا ينطبق على حواء کا جاء فى سفر القكوين » وإما أن يكون قد 
خاق من أب وأم وهذا ينطبق على سار البشر > وإما أن يكون 
قد خلق‌من أم دون أب وهذا ينطبق على عيسى عليه السلام . 

فن الغو فى الدين أن ً السيحيون بالفلاثة الأول » ولا يساموا 
بالق الرابم مع أنه ايس بعزيز على قدرة الله وسلطانه. 

ومن الغلو فى الدين أبضا أن يوووا ما جاء فى العمدين القدم 
وال مدید » من وصف غير عیسی بالبنوة لله بالمبودية » ومحملوا هذا 
ا تا لى غل لاعرة روا هو ان ا ا : 

فال القاسمى : 


والذى أو تېم ل يمى المسيحيين ) فى هذه الل ة الوخيءة » 
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د — 
والورطة ألختيمة ¢ ھا ورد موها من انال الإحيل کالب والإبن €“ 
٣‏ حم لوها عل مأ آزیك نا 6 وجلوها على ظا درها ¢ ولوا AS,‏ . 


وی » منية الأدذكياء ما نصه : وأما مأ ورد فی الإجيل. 


الوجود الآن » من إطلاق ابن الله على عيسى عليه السلام »فمو إن 
يكن ما حرف يكون ازا » عى أبن الحبة »> كا يقال : فلان من 
أبناء الدنيا » ونير ذلك قول عيسى عليه السلام للود » حین ادعوا 
أن فم ابا واحدا هو الله : ل[ لو کان الله أباک اكت حبوتى ) ثم قال 
هم تم من أب هو ابلس : وشموات اکم وون تەماوا % 
اعت ليود أن ا تال اوم آی ا مطيعون له »> ولا فى أن 
الان والأب هنا مجازان » وقد كار اطلاق ا الأب على الله تعالى » 
وام الاين على العبد الصا » ف الكةب السالفة فو إما من اللبط 
فى الترجمة » وإما مؤول عا ذ كرنا ء فلا تففل ادكن قد منع من هذا 
الإط دق فى الملة الحمدية بالكلية » عرزا من الايمام والوقوع فى شرك 
الأوهام ا 
ولا كان الغاو فى الدين فة الأفات فقد حرص رسول الله صلى الله 
عليه وسل أشد احرص على وقاية المسامين منه فقال : 
« لا تطرولی کا أُطرت القصاری ابن مریم فإما أنا عبده فقولوا 


ن CC‏ 
عبد اله ورسوله » | . ھ 


١۷١۹۸ تفسیر القاس می طعیسی ابی + ۰ ص‎ ) ١( 
. ١۹۷ص عمج البخارى ج +ط ااطبمة الأمرية‎ )۲( 
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E E NCE PRI OLE OSO POE N TOSPTRT 


سا 


وقال تميقا على قول من قال له عليه الصلاة والسلام يامد ياسيدنا 
وان سود نا وخیرنا وان خیرنا. ' 
( ياأًما الغاس le‏ بفواسكم ولايستموينكم الشيطان أنا مد بن ' 
عبد الله عبد الله ورسوله » والله ما حب أن ترفمولی فوقی منزلی الى: 
آنزلی س الله = عز وجل )7*۰1 .. ٠‏ 
ولا كان الذاو فى الدين كذاك ينغي بأحابه إلى وصف الله تماى 
بالباطل » قرن سبحا نه الى عنه بقوله ( ولا تقولواط الله إلاالمق) 
ای لاتغاوا ی دینکم فترفعوا عیسی فوق منزلقه » ولاتنزلوا باه 
عن قدره فتصفوه با يسقحيل اتصافه 4 من الملول والاحاد واتخاذ 
الصاحبة والو لد بل زوه عن جيم الاك . 
- حبوفة عیسی عليه السام 
ثم بين مم القيقة الى اختلفوا فما أمدا طويلا > وأعام الغو 
عن معرقم| و تفم کلېما . 
قال + ٤]‏ اليح عیسى بن مرم رسول الله وكلمته ألناها إلى 
مرم وروح منه ) اى ماالمسیح ابن مرم إلا عبد لله ورسوله کون 
فى بطن مرم العذراء وخرج من رما طفلا كسار الأطنال بكدة الله 
الى ھی کن ( وروح مه ) أى تليق وکو ينه کسا ر الأرواح 
الخلوقة » وما أضافه سبحانه إلى نفسه على سجيل التشريف والقكرم 
کوت ایل وناقة اله . وقيل : الروح 5 تفخ جبريل عليه السلام ٠‏ 


3 ) کا ذکره بن کئیر سره <۲ ط ااشءب س t۰‏ قلادن مس الامام حدر 
( ۱۴ اليج ( 
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4م 


ف جیب درع مرم » عمات باذن ا ومن النفخح روحا لاه ريح 
حرج من الروح > وإ ما أضافه إلى زه لأنه وجد ابتداء اا 
وإذنه ء وقبل غير ذلك ما يناه بالتفصيل فى الباب الأول من هذا 
الكتاب 9 
دعو ة النصارى إلى الإعان الصعيح 
ثم دعام الحتى تعالى إلى الإعان ا 
عليه ادلام وإفراد اله بالوحدانية > وعدم القول بالتثليث والولدبة 
له سبحاله فقال ( فامنوا باه ورسله > ولاتقولوا ثلالة اموا خيرا 


: كم إا اه إه واحد سيا زه أن یکون له ولد ٤‏ له مای السءوات 


وما فی الأرض وکنی بالہ وکیلا) أى فصدقوا بالله وخصوه بالالوههة 
وامثو | ميم رله ولا خرجوا بعضمم عن سلاك الرسالة إلى مرتبة 
الأاوهية ولا تقولوا إن الله واحد بالجوهر › ثلالة بالأقانم ف#سفم وا 
سكم بترك التوحيد الللالص الذى هو ملة إ بر امم وسار الأنبياء 
عام السلام » والقو ل بالتفايث الذى هو عقيدة الو نين الطفاة م تدءوا 
اجع بين العثايث الفيتى والتوحيد المتيتى وهو تناقض يله المقول 
ولا تقېله الاه پام . 
قال الرازی : واعل أن مذهب النصارى جمول جدأو ا 
منه انهم أثبتوا ذاتا موصوةة رمات لائة إلا أ وإن وها 


صۂات › فہی ف المقيقة ذواتا بدليل ي جوزونءاماالحاولفعیسی 
ا 


)١(‏ واجع الال اخاءس من‌الكبمة الرارءة ص١٠‏ ١١١١١١ط‏ مطبمةالأما نة 


س وإ س 


وی مرم بأنفسما » وإلا ا جوزوا علمما أن حل فى الفير وأن تفارق 
دلت الغر مر أخرى فوم وان کانوا يسم وما بالصغات إلا نمم 
فى الفيفة يشب#ون ذوات متعددة » قا عة بأ ۰ وذلاک عض ا ¢ 
فلمذا المعى قال تعالى ولا تقولوا ثلالة ا , 
أو ولا تفو لوا الألمة ثلاثه اي والأسيح و مرم » فقد حك ذلك عن . 
فرقة قديمة مم بقال 4ا ( کولی ری دینس ) وامل هذا کان مکو ا 
فى اسخمم » وقد کذ مم اله فی هذا الز عم ا أ بقواه سبحانه ( وإذ 
قال الله ياءیسی بن مرم أأّزت قات لاناس امخذولى وا إهين من 
دون اش قال سبعانك ) وسیأنی هذا اأوضوع مزید بیان إن شاء الله _ 
عند ماقشتفا لابا با شنو ده فى حار ته عن القثايث والقوحيد . 
وسواء أ كان مراد من الأية هذا أم ذاك فإن الفول بالتثاوثبففى 
إلى الكفر الصراح » لذا قال الله عز وجل لدعاة الثالوث جيم كين 
کات آراءم فی القثلیٹ ( انہوا خیراً اكم إعا اله إله واحد ) أى 
انوا عن القثايث واقصدوا خيرا منه وهو التوحيد إعا الله مز وجل 
إله وأحد بالذات » لانعدد فيه وجه ما . 
ثم لزه اتی نفسه بقوله ( سبحانه أن یکون له ولد له‌مانی‌الدمو ات 
ومافی الأرض وکنی بایہ وکیلا ) 
آی نره الله سبحانه وقدس عن أن يکون له ولد وهو المالات 


لام اوات والارش وما فما والالاك ذا کله مالاك بالفرورة اعسی ۰ 


(۱) تفسیر الفخری الرازى ج۳ ط الطبمة السينبة صر ص٤‏ ۲۸ 


-- ا د‎ http://kotob.has.it 


۲ - 


رأ مه ل اعا ف الارض ٠‏ فن اليك أن برضت غيى وغو اللو 
له سحا نه بأنه ابن الله او لله مع الله س تعالی اله ا یتولون ھلوا 
کبیراً . 

ومن جب أن يله المسيحيون عيسى عليه السلام ويدعوا بنوتة 
لاڪ سپا به مع أن همی سه لايسةنكنف أن ا ن عدا لاهو 
ولا الملاشكسة المقربون ( لن يستتكاف اأسيح ان کون عبد لله 
ولا الملاثكة المةربون ومن يستنكف عن عبادته ويسةكبر يحشرم إايه 
DO‏ ) | 

ES 

۴ خم سورة المائدة هذا المحجاج الممتع الرائم الذى وردفيا قباما 
من سونو القر ان ۰ 

أخبار عن أهل الكتاب تؤكدها سورة الائدة : 

ةكد ما جاء فى البقرة وآ ععران » والنساء من أن أهل السكقاب 
قد نقضوا «و اتمم وحرقوا االكام عن مواضمه ء وتضيف أمم سوا 
طا | دکروا به وهو العان رسو ل الله صل ازل عاچه وسل کا جاء عن 
أن عباس وغیره زام الله على ذلاك بطرد الود من رحته سبعانه 
ولةَسية ف وإغراء المداوة والبغضاء بين النصارى إلى قيام اأاعة 
ر غ واه اوی یب ا ن ( فبا فقضمم میثاتم م 
اعنام وجملنا قاو بهم قاسية محرفون الكام عن مواضمه ونوا حظا ما 
ذکروا به ولا تزال تطلم على خائنة منم إلا قليلا مم فاعف عم 
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۷ س 


واصفح إن الله حب الحسنين » ومن الذن قالوا إنا نصارى أخذن ' 
ماقم فنسوا حظا مما ذکروا په فأغرينا بوم العداوة والبةضاء إلى 
يوم القيامة وسوف ينبم اله ما کا نوا يصنە‌ون °١)‏ 
النداءات الإية فى أهل الكتاب ف السورة : 
وتصدر السورة الكرعة هس نداءات إلمية لأهل اللكتاب » 
ا م فی اوها و#اتما بأن رسول الله صلى الله عایه وسل ٤‏ قدجاءم ا 
ھم کثیرا مما کا و ا خفون من‌الكقاب‌الذى أخذ الم امیثاق ببيانه 
لاناس وعدم کنا نہ ° کالیا رات بالنی صل الله عايه وسل ف‌التوراة _ 
والإجيل وغير ذلك ويعفو عن كثير مما أخفوه فلا ينضحمم ببيانه ٠‏ 
ا هذا الى العرلى الأمى‌الذى2دونه مكتقو با عندم فى القوراة 
وال جيل قد جاءم ببين هم على انقطاع من الرسل » وطول عمد بغياب 
الوحى جيم مامحتاجون إليه من أمر دينهم » وما يصاح به أمر دنیام 
من العقائد المحفة الى أفسدتما علمم نزعات الوئنية » والأخلاق 
والأداب الصحيحة الى أفسدها pele‏ الإفراط والقفربط فى الأمور 
الادية والروحية » والعبادات والأحكام الى تصاح ما امو رم الشخصية 
ا 


جاء بين طم هذا وذاك مما تقاعرت عن معرفته همم أحبارم 


£ CN: aa 0%) 

(۲( ار ء وا فی ذلاك ڏول تمالی من سورة ۲ل عران ( وإذ أ اه 4 ثافق الذين 
ووا الكتاب لت Ana‏ لاماس ولان کتوه و نبذوه وراء ظورهم واث روا 4 ie‏ 
قلیلا فبثس «ایشتر ون ( ¥. N‏ 
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وراچ قطماً مذ رمم ومنعاً افقوم يوم ا و 
ولا نذر » فقد جاءم البشير النذر عا ءرفوه ومام يعرفوه مع أنه امی 
لارا ولا یکثب . 

الأمرالذى بدل دلالة قاطعة می انه نیال حت ورسوله صدقاء والله 
e‏ کل شىء قد ر › فلا pez, a‏ صدق نبیه فصر دعو ته‌و | علاء 
کله عم ا را غا دت إن اھ کن و الاير 
فى الرار الأخرى . 

[ يا أهل السكتاب قد جاء ١‏ ي ا کا کم 
فون من الكتاب وبعغو عن كير قد جاء ت من الله نور وکتاب 
ت [ ۳ , 

[ ياأهل الکتاب قد جاء کر رسولنا ببين اسك على قترة من الرسل 
أن تقولوا ماجاءنا من يشير ولا نذر فقد جاء ک يشير ونذر واه على 


کل شیء قدر e‏ 
وتنمى الورة الكرعة على أهل ثالث هذه النداءات 

نهم عابوا ملى المسدين وأنكروا ا م الصادق ؛ باهو وحیده 
وتنؤمه وإثبات صفات السكال له ء وإعاح ا مل عا لزل إلمم 
من القرآن الكر م وما أنزله من قبل على من الكتب الأخرى» 

بيت أن السبب فى ذلك هو فاق أ كثرمم واحرافهم عن الصراط 


sn 
٠١: الادة‎ )١( 
, ٠١ الاثهة:‎ )( 
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الستقم ( قل ياأهل الكتاب هل تفقمون منا إلا أن أمنا باللهوماأزل 
إلينا وما أنزل من قبل ون کر I‏ 

وبين همم فى النداء الراب مم ليسوا على شىء يعد به من أمر 
الاين »> ولاينفعمم اتسا م اعيسى وموسى والنبيين مال يقيمواالتوراة 
والإجيل الحقيقييں فما دعيا إليه من القو حيد المالص والعمل الصام» ٠‏ 
وفيا بشرا به من بعثة النى الذى مجىء من ولد إعماعيل » والذى 
عبر عنه المسيح عليه السلام بروح التق وبالبارقليط » وما لزل إلهم 
وإ لی ا رالنان من آله نمال عل اسان ية غد سول آله صل ان 
تعالی عليه وسل وهو القرآن الجيد» لأنه هو الذى كل ه دين الأنبياء 
والأرساين . 

( قل ياأهل الكتاب لسم على شىء حى تقيموا القوراة والإجيل 
وما أنزل |4 من ر ( 0 

وتو كد فى ندامما الامس ماجاء فى سورة الساء من ى أهل ' 
التكةاب عن الفلو ف الدين إلا ألما لاتتبع هذا الى يفم عن قول 
الباطل فى حق ا سيچا زه کا سبق ی الذاء بل تقہمه per!‏ عن اماع 
أهواء ذوى الأو اء » من أ رباب الديا نات الباطلة » والمذاهب الفاسدة 
ی اناا ا 

( قل يا أهل السكتاب لاتفلوا فى دينك غير الحتي ولاتتبعوا أهواء 


. الائدة : ۹ه‎ )١( 
. ۸ : الاد‎ )۱( 
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وأيدم روح من )2 


۰ 


ت ٤‏ 0 
قوم فداغلوامن قبل وأشلرا خير ولوا عن سواء اليل ) 


أخبار عن عيسى عليه السلام تو كدها سورة الماد : 


¢ و کد ااسورة الكرية ا ذلك ماجاء فى سورة للبقرة من أن 
اله عز وجل قد أيد عيسى عليه السلام سروح القدس » وروح القدس 
هو ملا الوحی الذی يوید اله به الرسل بالتعلم الإمى والتثببت فى 
امواطن الى من شأن البشر أن يضمةوا فبها » قال تمالى فى شأن الفرآن 
( قل نزله روح القدسن من ربك بالق ليغبت الذين منوا وهدى 
وبشری لامسلهین ) 
فالروح جبریل » والةدس دو الله عز وجل وأضافه لنفسه تعظيا له 


أو اراد بروح القدس ماخص الله به يى من ب الطاهرة النيرة » 


الطيبة :رة ¢ وهزه ااروح الماو ية الذ کية ھی آذ اه ما الأو منين 
کک آ خر سېا نه عن ٠‏ ذلات بهو له( أولاك کک ف قلو مم الإعان 
»™( 


وکا ا كدت هذا الى فد أ كدت ماجاء فى.سورة آل عران 


من وصف عيسى عليه السلام حین دشر الله به أ مه با نه سیکل الناس فى. 


اوک إلى آخر ماوصفه الله به من الصغات الطيبة الءجوبة الى هى 


من خوارق إلعادات .۰ 


(( ااجادلة r:‏ 
(۲) الائدة ۷¥ . 
)۴( النحل :+ ۲ 


O O 


س — 


دلالة قصة المابدة عل عبودية عوسی ا تعالی : 


م تنفرد السو رة الكرمة بذ كر قمة الائدة نتبر ز مادار بشألمامن 
حو ار ال ا رار ین وعيسى عليه السلام ¢ يدرك اا امل E‏ 
.ەر لوب ن له سېا نه وا أناره واد فون ذلاک وإن. دا البون 
i‏ وم شا ف ا ع ا ما من طاب الا دة وسواها . 
فأما الحواربون فقد قدموا الأغراض الد نيوية حرث قالوا( ردان 
نأ كل منما ) وأخروا الأغراض الدينية حيث قالوا ( وتطمبن قاو بنا 
ونل أن أن قد صدقتنا ونون عاما من الشاهدين ) 
وما عيسى عليه السام ققد قدم الأغراض الدينية واه با حيث 
قال ( الهم ربا أنزل علينا مائدة من السماء تتكون لنا عيداً لأولنا 
وار وة مك ) 
وأ الاغر اض ادو ية حيث قال ( وارزقنا ) ول يقف عند هذا 
الغرض الدنيوى بل سرعان ما انتقل من الرزق إلى اارازق حيث قال 
( وأفت. حير 1 رازفین ) . 
» فو 4 له ر بنا « ابداء م a‏ الم سحا نه وتعالى. ¢ وقوله 
ازل لينا اتال م الزات إلى الصغات »› وقو له کون لنا عدا 
لأولنا وآخرنا إشارة ا اماج الروح 2 اة ٠‏ من حڃث إا زدمة 
ل E‏ صادرة :عن اام 6 وقواه اة ماك | شارة إل 
کون هزه الاد دلیلا لأحاب ن LN,‏ ¢ وقوله وارزقًغا 
إثارة إل حصة النغفس وکل ذلاک نزول من حةرة ة الال فا زا ر کیف 
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ابعداً بالأشرف فالأشرف نازلا إلى الأدون فالأدون م قال وأنت 
2 الرازقين ¢ ودرو عرو مره أخری ھن املق إلى الال وهن غير 
اله إلى الله ومن الأخس إلى الأشرف . 

وعند ذلا تلوح لات ة من كيفية ۶روے الأرواح المشرفة 
النورأنة الإذية وفزواما الام جما هن اهاه »| 2 

ما شیکون هن اش عسی بوم اليا مة : 

ول يقف القرآن الكريم بالباجثين فيه عند هذا الد من أمر 
عرس عایه السلام » بل جاوزه إلى الديث عا سيكون من أمره عليه 
السلام ین بوقف رین دی الوم القيامة فسا له ریه عر وجل » أت 
ولت لاس اذو وای إلمين من دون ا « وبر ان عر وجل 
ف القّر ان حبر الصدق الأذى لاشك وره ان عسی عندما اسل من ریه 
هذا السؤال سيجيب ربه قابلا : 

« سباك ما کون ل اقول ما س لى بحق إن كنت فاته 
وقد عا یه تل ما في نفسسى لاال ما فى نفك إنك | علام الغيوب» 
إلى أن قول « إن تعذمم فإنهم عبادك وإن تغفر مم فإك أ نت 


. « 


جنات جرع من عتا الأار خالدين فما أ بدا رضى الله عنهم ورضوا 


3 


(۱) تفسیر الرازی ج ۳ ط المظبعة المسيئية الأصرية ص ٤۷١‏ 
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8 اران مرار؟ من أنه مالك الماوات 
والارض وما فن ودو على کل شىء 5رر . 
> ا على المنااين فى عيسى عليه السلام : 
من منطاتق ما ذ کره ال - ٠ز‏ وجل _ لأهل الكتاب ف سور 
الق ران الختافة من إرشاد وتعام lC‏ از لقدر الله 
انه ما پسموا په عن ذذ الولد من صاحبة أو من غير صاحبة » 
وهن مهاركة أى .من الخلوقات ل فى الاك »> بل هو الواحد الذى 
لا شریك له وھو ٤ل‏ کل شی قدر » خلق ما ياء بواسطة وبغير 
واسطة ۾ لگن إذا راد شی قال له کن فیکون . 
من الى مزا کله جاء حك اله قاط فى ثلاثة «وأضع من 
رة الاد بكفر الالين فى أمر عيسى عليه السلام ٠‏ 
تال تمالی فی موضەین ما : 
ر لقد كر الدين قالوا إن اله هو ا !يح أبن e‏ 
وقال فى الموضم المالك « لةد كفر الدين قالوا إن الله ثالث 
اة ۾ . ) 
| والمتأمل فی صوص ذلات اجک مد ما قد صدرت بلام القسم 
الدالة على الا كيد » وقد الدالة على العحةيق » فكةرأرباب هذه العقيدة 
وجل لواثما أمر مؤكد حةق لاشك فيه . 
) وقد استقھى المت سہحانه فی هذه الايا تکل أ بماد عفيدة القثاهث 


e 


ES ۷۲ ۰۷۱ ية‎ )١( 
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وألوهية السيح على اختلاف أصا, م فما > فالذين قالوا قدي إن أقنوم 
السكلمة الد بعیسی فصار عیسی بهذا الاد إلا » أ و إن مريم ولدت 
إلا على معنى حلول الله فی ذات عسی وامحاده به عليه السلام كاليءةو بية 
وأمثالما كافرون لانم قالوا إن الله هو المسيح أبن مرم . 

والذىن يقولون حديثاً إن طبيعة الله عبارة عن اة أقانم E‏ 
الجوهر : اه الأب » وان الان » والان عندم هو عیسی دون 
ما جدال وال روح القدس » كافرون أيضا لانم قالوا إن اله هو 
المسيح ١‏ ¢ مرم . 

ولا كانت طبيعة الله كا زوا عبارة عن اة آقانے تساو رة 

. الجوهر » يطلقةون على كل واحد ما اسم الله » وکان‌هذا یی بالضرورة 

أن كل أقثوم مها نما هو واحد من الأقانم الثلاثة حكم 
بكفر م من هذه الزاوية (i,‏ فقال « لقد كفر الذين قالوا إن اله 
ثالث #لاثة » أى كفر القااون بأن الله واحد من اة سواء أ كان 


Ee” 


الثلاثة م الآب» والابن والروح القدس كا يقول المسيحيونف عمر نا 
ورا » أم كانو| ا وع وا قالقه قدي) درفة کول ری دیاس 
وأمثاها من بين ال مذهبمم هذا فى قوله ( وإذ قال الله یا عیسی ابن 
ا قات للغاس اتخذوى وأعى إهمين من دون ال قال سبحانك) 
e.‏ يندرج فى هذا الك أ رباب التثليت الوى الذين أخذت ٠‏ 
عنهم فكرة التثليث المسيحى . 
وبمذا يكون السك ف الآية الكرية فد E‏ جيم الاين 


وثنیین کا وا أ م سيین ¢ قدامی کانوا أ E2‏ ین . 
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اقات مسجحية على الو رة ا کر a‏ و : 


mm mne. 


قال اليابا شنو دة ف عاترة ا حول التثليت والةوحيد ¢ ردا عل 

ن أله عن معی قول اه الى » ند کار الذين قالوا إن ا ثالث 
Ca‏ . 

عن ل قل : إن اه ااك الا » ومن يقل ثل هذا فمو كافر 


ن لا قول بثلاة آ لمة » الله واحد مم ٤‏ ولکن قول : دو إل 
0 


واحد له قا أ.ه. 
حن فقول ر على صاحب هذا النكلام وأ مثاله إن طلقم مکل 
ا م من تلاك الأقانى الثلائة امم اله فمنسدك اله الآب » و الإبن' 
وا الروح القدس » وعلى هذا فاه الأب ٣اث‏ ثلاثة م الآب » والابن 
والروح القدسءو الله الابنثااث هذه الثلاثة أيطا + وكذلك اف الروح 
القدس لأن أى واحد من ثلاثة هو ثالث لمذة الثلاثة سواء كان 
هذا الواحد فى أول الثلاثة أم فی وسظما ٤‏ ام فی آخرها » فأى أقنوم. 
عفد هو الله » وهو ثالث ثلاثة أى واحد مر ن الأقانم الثلاثة . 
فکیف ستچیز الجاضر لنفسه أن جيب سال بمثل هذا الكلام؟. 
هذا وقد ذكر الى اله من الأدلة القفعة » واابراهين الاطمة 
عقب كل نص من :صوص ذلك ال وما بقطع به مءارضة العارة ين 
فهه › فہین |ثر النص الأول أ نه االات ام اوات والأرض‌وما مما 
والةادر على أن ملاك السيح ابن مر م وأمه ومن فى الأرض جيءا»وعلى 


° 


(۲) اث وال وحيد محاضرة لاا با شة ودة مسحلة بصوته وعةوظه ءاد e‏ 
)۲( الأر اد بانس الأول آي ¥\ من سور ه ll a‏ دة . 
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أن لی مأ Tl‏ شاء لانه على کل شىء قدیر ¢ فکیف انى 
لحد أن جہریء على الجلال الإفی ؛ فيضن ا سبحا نه على واحد 
من خاقه ¢ تھالی اه عن دک علوا کییراً 
اقرءوا إن شم قوله سبحانه « قل فمن ٤لت‏ من الله شي » إلى 
قوله « وال على کل شیء قدیر » . : 
وبين عقب الفغص الثانى © er‏ بن يفولون إن الله هو المسيح 
ابن مرم يقول الأسيح عن نفسه أن ازا إلم با بى إسرائيل 
اعېدوا اله ری وربکم ¢ وأا مر!وب لارب › وأا عاد ۷إ معبو د 
« انه من شرك بال فقد حرم اله عليه الينة ومأواه النار وما لاظالين 
من ان . 
وین بعد النص الغاره ٩‏ أن اجى الذى اشد ره الأار ¢ و ينطق 
دصرد ۆه تع اقب اليل والمار ¢ ولدل عليه ا الأخياز أنه مأ من إل 
إلا اه واد ٤‏ وأن دعاة التثليث فى القديم الد فون ف 
دعوام لان » وإن ا م و سط ee‏ وإن نموا ھن 
!م هذا لمسنهم من الله العذاب الألم > افلا يقوون إلى الل 
من هذا ال_كفر الصرأح › ويستغفرونه من هذا الإثم المظم < eel‏ 
إن فماوا ذلاك وجدوا الله غفورا رحا . 
قان اختاقوها »أو آ هة زعو ها اس إلا رسولا قد خات من قبل 
ع 


)١(‏ اراد باازص الثانی ية ۷١‏ مں سورة الائدة 
)۲( المراد ذا انس ۲ ب ۷٣‏ من سورة الاقدة ه 
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الرسل و امه صدرقة صدقت بكلات رما وکچہه وکات من الما تين 
) ول رجا فی شاہما کله عن سار القاس ہما با کلان الطمام کا يأ كل 
الناس ومحدثان المحدث کا عدث الناس وينامان ك ينام الناس > 
و رسقيت‌ظان کا رستيةظ الناس . ٠‏ 
والذات الإلمية منزهة عن ذلك كله - فلل برزق ولا برزق 
) إن اله هو الرزاتى ذو الفوة المتين )"“ وهو بطمم ولا يمم ( قل 
أغیر ال أذ ولا فاطر ال مارات والأرض وهو بطم ولايطم 2 
وهو الى القيوم اإزى لا تأخذ. نة ولا نوم ( الله لا إله إلا هو 
الى التيوم لا تأخذه سنة ولا نوم 
كيف تبح عاقل لنفسه أن صف من بقيةظ ويام و 
الطمام بصنة من‌هو مزه عن هذا كله » اليس ف تصديتق مثل ذلك إهانة 
امقول والافمام ( انظر کیف بین هم الآیات ثم أ نظر نى يوفّکون) 
وبمد ... ف ذا بعض ما أنزل الله فى حجاج سيين دن القران 
(مدی به الله من اتمم رضوانه سبل السلام ويخرجمم من الظهات 
إلى الذور بإذنه ويمديمم إلى عسراط مستقي ) 
( فن امتدى فإما متدى لنسه ومن ضل فإعا يضل عاما ولا 
زر وازرة وز ر أخری وما کنا معذبین حى نبعث رسولا ) وها هو 
الرسول قد جاء ف کل اله به الدین وأ به الندمة وار تغی سبڪا نه 


نص 


٠٤ الأنعام‎ )۳( ٦۸ الذاربات‎ )١( 
۲٠٠ أأبقرة‎ )۳( 
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وم ا 
للہا کله الإسلام دا 6 وانقطعت وبع شد صل ا عليه و سار 
المعاذر فلا عذرالن م يؤمن باه والهوم الأخر والملاكة والكتاب 
والنبيين من آم عایه السلام إل شد صل ان عايه و سل خاتم ۰ الأنبياء 
والمرسلين . ۰ 
دعاوى مسيحية : 


رغم و وخ الا الكريم فى إثبات عقيدة القو حید › ونی 
الشرك والتثايث وو 2 يقم تفاش کل'مناقش » وجدال کل ادل 
ورغم ضموض عفيدة التثليث والتوانما فى متو قول أ راما ومعتقدیما . 

رغم هذا وذاك ١‏ فإنا بد من المسيحيين من يدعون فى ناون 
وانشختاف :+ ان الإسلام وکتابه مشقملان فی اما aS‏ على 
عقيدة القثليث » فأ ا القرآن ف رکز الثالوث فيه کا زوا قول الله 
تمالی ( بم الله الر من الرح جم) فاد غندم هو اأ ن والاین 
و ارم هو الروح القدس . 

وأما الإسلام فيكن التثليث فيه كا ذ كروا ما بأفى : 

ولا : تأ كيد القسم ايمينه بقوله : اقم E ee‏ 

فک نص اليءين ثلاث مر اٿ » لا زه حینثد کون قد بلغ بيمينه الل 
الذى لا بتاور وهو الثالو ث الأقدس . 

ا کون اطا لە تبين زوجه اابينونة السکیری إلا إذا 


طلةما ل9 ¢ لزه اس فوق أ ثالوث شی ۶ بای ۰ 


ثالثا : قول المؤذن س مرات ف كل يوم اھا کی ای 
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ا ما ماله ی الأارعية ٤‏ وهو ا الأب الذي هو أعظم منأقنوم 
الابن . 

رابها : تسمية الإسلام س لله ا الففور» u‏ الى » 
لأنه لا يصح أن بسمى بهذه الأعماء العضادة» المقناقضة إلا من كانت 
طبيمته ثالوثية » فاه الآب بام بالجبروت والانتقام » وال الابن 
يقصف بالەغو والغفر ان ؛ والله ار وح القدس يتسم بالقدسية وبمث 
اليا فى الأذام ها أن مف و اعد ف الروت وال هة وانو 


والمعفرة ا فذلات م\ ۷ يقضوره عقلى 2 
فض هذه الدعاونى و إبطاطا : 
ia‏ ادعی بض السيعيين على الإسلام وکقابه اہین ونسی 
لاء وأواشك مابات : 
اولا: إذاکان قولہ تال : ( بے الل لرن الر ج ) قد اشقمل 
على ثلاثة أوصاف - لله زصوها الوم القدس فإن قوله تعالى 
ف اول س-و ره ت غاد ر م ا الكةاب من ا العزز الل ( إلى 
قوله ( لا إل إلا هو إليه المصير 9( ۰ 


قد اشتمل على سبعة أوصاف - لله . وقوله فى سورة الجشر ( هو 


)١(‏ انظر ما جاء عن ذلك مفصلا فى كتاب الله واحد أم ثالوث للاستاذ عد جدى 
مر ان ط دار اانا ص ۳ء ١١:‏ 
(۲۴) الآيات ٣:١‏ 


) ۵~ اسيج ( 
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اله الذى لا إله إلا هو عام الغيب والشم ا ور 


اشتملى على سيم O E E‏ 
ألا يأخذون من هذا وسابقه أن الآمة أربمة وعشرون إلا کا 
أخذوا من البسملة أن الألمة ثلاثة ؟ إن هذا همو الإفك اأبين . 
) انيا : لست أدرى من أن أتوا بالملاقة بين العقيدة فى الإسلام 
وين ماضاوف عليه الاس سنا كد اعاب بالثلاث » أو الأر بع“ 
أو غو ذلاك » ما لا مدخل له فى إثبات العقائد أو ةيما على الإطلاقء 
وإلافلو جاز لنا أن قول إن من يقم باه ثلاثا هو ثالولى المقيدة » 
لاز لها أن قول اشا إن من يقس - باه خی فذلات لاه جد 
عفيدة الةخميس ف دنه ٤‏ و ا ن السماو ات > والأرض سا ¢ 
و وأبام الأسبوع 2 إشارة إل غتيدة المج بدلا من عقیدلی 
الغثايت والةخ»س . 

ا ا ف ی ارت قا 
النار » أو استةرت عليه الطبيمة الكو نية جانا علاقة باه وبين 
العقيدة الإ-لامية مةعجاداين ماقرره أ ٤ة‏ الإسلام > من أن العقيدة 
لا تاوت بر الواحد ولو کان سحیےاء› بل لابد فی إثباما من ان یون 
المبر با النقول إلينا عن النى اي مةوالرا أ و كالمةواتر » نسى ذلك 
کله ونتخاهله وتح#ك فى إثبات الةائ دكا رأى النصارى إلى اللانين 


فقول لن قم E A‏ العقيدة » ون يقم ار 


. ۲٤: ۲۲ الآیات‎ )۲( 


http://kotob.has.it 


0 
e E 


سا۳ 


انت نای العقيدة » إلى ا تلات الأمو ر الق لا يقّول. ا 
إا حنون فافز . 

f‏ بدلا من ان دەر هؤلاء الدعون £ ف تشریع الطلاق من 
رحة س اه س الکبری اده ¢ وا حره عام م الطلاق عندم 
من مفاسد ومو روات وما ول 0 ن من دعر متم لامسديحية ا اسكاية 
نفية القخلض من زوجه التىفرضت عليه فرضا » بدلا من أن يقروا بهذا 
وزعنوا 4 راحوا اس تخر حون من کون البينو نة اللكبرى ل تفع إلا 
باطلقة الثالثة دايلا على وجود عقيدة التثايث فى الإسلام . 

فاه س فى المقيدة الإسسلامية س کا زعوا س ثلاثة لأن 
الطلاق فى التشر يعأت الإسلامية ثلاثة .. 

1 4 ۹ 
وحن إذا سانا هذا المنطق المعجةب كان لنا آن تقول إن الله 
فى المقيدة الإسلامية خسة » لأن الصلوات ف الشريعة الإسلامية خسة؛ 
بل لبءض الناس إذن أن يقول إن شا فى العقيدة اللإسسلامية 
ثلاون » لأن الصيام فى التشريمات الإسلامية او ا ا 
هله الترهات الق + يقول ا إل أب معتوه . 

: 2 ن ۹ء ء۶ ۹ 

رابه.ا : قول الأؤذن كل وم — اله | کپر س لډ يی ان أقنوم 
الأب أمظم من أقنوم الإبن ¢ وااروح القدس کا قالوا 6 بل يی أنه 
سېا زه | کار من أن ریخد ولدا من صا حہة أ ٥ن‏ غير صا حبة ¢ 
وا کر وأعظم من أن بکون لے ف مک شر يك ¢ بل هو الواحد 
الأحد الفرد ألصءد › ازى : لد و( يود و يکن له کغوا أ حد 
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ا : قوم إن فى تسمية .الله بالجبار المنتقم » والمفو 
ارحے دلالة على ٹالوئیته غیر حیح لان - الله س الواحد عام کے٤‏ 
فبمنقضی عامه وحکته کون جوو ةا رحته » فإدا رحم أحدا فاا نه 
فى عليه سبيحانه يسحت الرحة وإذا انتقم من أحد فلانه فى علب عر 
وجل يستحق الانتقام > وكون الواحد لايكون جبارا رحا أمر لايقره ' 
الو المملى . فنعن رى الجندى ف ايدان أسدا همو » اوی يته 
و أولاده رحا EE gE‏ من ذلك ری 
الأسد ينقض على فرسقه فینم‌ش مما ویاقت عظامما وحنو على أولاده 
فيدنيمم نه ومام قوق رة وعو ي لواحت 

فسكيف لا يكون الواحد جامما بين البروت والقءوة » والمطاف 


واار هة تلات بدھیاٽت ل وک رها إلا مخءصب م۶رور 


منافشات هاددة مم البا با شنو دة الثالث 
ف غا ته عن العثليث والةوحيد 
قد اسقعمنا إلى تسجيل لحساضرة ألتاها البابا أمام جاءة ااشباب 
الفاسسكو نى حت ءنوان العثلوث والقوحيد خلام تما : 
أن اأسيعين‌ على اختلاف طوا ېم ١‏ :ومون ثلا اة آلة ¢ ک قول 
بض القاس ¢ ال يومنون ن باه واحد آه ۷ a‏ قان م الأب والإن 


وار وح القدس» ويس هذا سب » پل. رون عدم الإعان بإله 


واحد م يتەزه عڼه ح<ی ی الشياطين کا جاء ف رسال يعقوب الرسول 
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من فوله : ( أنت تؤمن بإله واحد» حسنا تفل » والشياطين. أبضا 
يؤمنون ويقشەرون ) . 

ااا و ی ها ا ا 
من مصادر-متنو عة فاستثد من الكةاب المقدس ما يى : 

ا قوله فى بدابة الحاضرة : بام الآبذ والإبن والروح القدس 
الإله الواحد امين . 

۴ = قول الأستح سى لتلامیذه <ین أرسلمم للثبشیر كما جاء 
ف می ۲۸ : ۱۹( فاذهبوا وتل ووا جع الأمم ودوم باسے الأب 

والإبن والروح القدس » »ثم قال بمدما أررد هذا الشاهد لا حظوا 
آنه قال ( باس ) ول ياعا ) 

۴۳ جاء فى رسالة بوحنا الرسول la v:o‏ إن الذين بشهدون 
فى السماء هم #لاثة » الأب والكامة والروح القدس » وهؤلاء الثلاثة هم 
وأحد. ۰ 

۽ - قوامم فى أ ول قانون الإعان اسيم ا يؤەن به ج 
السيحيين بالحقيقة نؤمن بإله واحد . 

ORE ( استشمد على أن رة القثليث قدمة‎ ٥ 
کان ) وبقوهدم‎ Î الشدس من قول المسيح ( قبل أن یکون إراھے‎ 
لود من الأب قب لکل‎ ٤ ( عن اليح ف قانون الإعان السالف الد كر‎ 
الدهور ) وا جاء فى بوحنا ۱۷ من قول المسي ج ) الآن جد أنت‎ 

أا الأب عند ذاتك الد الى کان ا ل ك قبل کون الا( « 
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و جاء ف الكواب ا من و وله : شی ء به ( کل کان ¢ ول یکن 
بوره شىء | کان ) ٤‏ 


ادس |e‏ جاء ف اقاب اأقدس من واه ) اه روح والذين 
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رسچدون له فبالروح بی اه أن بسجدوا) . 

۷ استدل على احاد المسيح والله ا جاء فى يوحنا ٠١‏ : 
من قول اسيج : أا والأب واحد. 

۸ اسقدل لی أن المسیح عقل الہ ما جاء فی امال اا 
( الاين صنو الحكة) واستشمد من الفرآن اللكر م على أن السيحيين 
شود ن ام کن 6 غل أن التجليٹ الذى عاربه الإسلام إغا 


هو التثليت الوثي » لا القثليث المسييحى با بأى : 


اغا ى ور التكر ت 1ة فمن قران 

( وقولوا مما بالذى أنزل إلينا وأنزل إليك وفنا وإفس 
واحد) ثم كرر الفقرة الأخيرة مرتين . ) 

س ما جاء فی سورة آل عران آي ۱۹۳ من قوله تعالی (. من 
أهل الكتاب أمة قأعة يتلون آيات ) الكةاب كا قال (أناء اليل 
وهم بسجدون يؤمنون بالل واليوم الآخو )ثم عاق قائلا : قال (يؤمنون 
باله ) ول يقل يآ لبة » أو بثلاثة 1 لمة 

۳ ما جاء فى سورة الائدة آية ۸۲ من قول الله سبعانه 
( لتجدن أشدالناس مداوة للذين أمثو ا اہو دوالدين اد وکوا ٤‏ 


ولتحدن قرم مودة لاير ن آمنوا اليه ن قالوا | نصاری »› ذلات بان 


http://kotob.has.it 


— o — 


مهم فسیسیین ورهبانا ) وم لا ستکٹرون ۔ کا قال - ثم عالقالا 
وقد تحدث الق رآن عن ثلاث طوائف الود والذين اش ركوا فىجانب »› 
والنضار ی وحدم A‏ »> فلو کان النصار ي ھن الث ركين . 
مأ فرق بيهم وبين من س+ةمم ۰ ا 
٤‏ - وله فى سورة البقرة آبة : ٠٣‏ وتشمما آية المائدة: ۹ 
« إن الدن مثو | والذن هادوا والتصاری والصاباین من آمن بالل 
واليوم الآخر وعل صالا فلم أجرم عند ربمم » ولا خوف عأيمم . 
کاقال س « ولام حزنون » 2 عاق قاتلا : لو کان النصاری 
من الدين اش رکوا اکان عام اللوف ولكالوا حزنون ولدكان 
مأوام الناز وبأس القرار » وا-كنهم لام بكو وا من المش ر كين کاوا 
لا خوف علمم ولا م بحزنون . : 
ه - قوله تمالى فى سورة الج آية : ٠١‏ «إن الذين منوا والذين 
ها دوا والصا بين و النصارى والجوسءالدين أشركوا إن الله يفصل pey‏ 
بوم القيا مة إن العلل کل شیء شہید» م علق قائلا: بفصل :تنم اى حمل 
pr‏ فاصلاء فلو كان‌النصارى من المش ركين!افصل بيهم وبين مشر کین ٠‏ 
- قوله تمالى فى سورة الأنمام : ( بديم الماوات والأرض انى 
یکو نله ولد ول تكن له صاحبة علق قائلا :بحن ل تفل بأن له صا حبة» 
وإما الذين يقولون بهذا م الوثنيون » فالسامون بحاربون القثايث 
الونى » وحن اريه أيضا . 
۷ قوله تمالى فى سورة الجن آية:۳ « وإنه - کا قال -« تمالى 
جد» رہنا كا ذ كر - « ما اخذ صاحبة ولا ولدا» . 


— ۳۹ 


۸ قواه تعالي فى ف سورة 3 Tall‏ َة : »\\Y‏ وإذ قال أ ياعيسى 
ابن مرم أأفت قات للناس اخذولى وأى إهين من دون اه » قال 
«حاشا» س کا قال - ثم علق بقوله : تحن م تقل إن مرم إلة 
وا6 کف ا ا اوخ اس اا من ونا 
le]‏ هو الله . 

واستشهد من الفقه الإسلای على تفریق الإسلام بين امش رکین 
واأبيحيين ما انی : 

لا یج الإسسلام الرزوج من اشر کین ولا زو هم » 
یع ازوج من السيحيات . 

6 مهدر الإسلا م دم اأشر كين › ولا ا بقل النصارى‎ — ٣ 
۰ . وإعا فرض عام الجزية‎ 

م أفاض فى محقيق تلات القضية » وبيان كيف يكون الثلاثة . 
واحدا»› ومەی لاہن من 
الأب بضر ب الأمثلة والتشبم‌ات العقلية » فشبه الأب بذات الإنسان ». 


سے 


ا ابن وړروح ودس ¢ وكيفية ولادة. 


او جرم الهس والنار » وشبه الإبن بعقل الإنسان » أو ون اافن 
والنار ¢ وشېه روح القدس ر الإنسان ٤ا‏ حرارة الس والذار» 
جامم أن المشبه واأشبة و4 ف لاک الور کون من لا أشياء ¢ 
ومم ذلات فمو شىء واحد » فك أنه لا تنغصل ذات الإنسان عن عقلي 
وروحه ¢ ولا نفل i‏ الس والنار ع“ ن نورها وحرارما » 6 


ف کذلای لا ينقصل_ِ الاب ع ان واروح ي 
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وبين أن ولادة الأب ليست من قبيل الولادة القناسلية لأر 
الولادة الناساية E ESN EES EE E‏ 
فيل الولادة الزاتية الروحية »ماما كولادة العقل لكر ؛ فالمولود على 
هذا E‏ من الوالد داخل فيه »كاافكرة الي بلدها المقل فى خارجة 
منه وی الوقت ذاته كائنة فيه .` 
وان كلا من الأقانم الثلائة قد خاتى الما » وضرب لذلات مثلا 
بخص حل مألة رياضية بعةله » فمو قد حل هذه اأسألة. وعةله قد حل 
هذه ااسألة وهو وعةل كان واحد » وأن لفظ ( الله ):يطاق على الأب 
وعلى الابن والروح القدس » فقول اه الب » ابه الابن » آله الروح 
القدس ».م فرق بين.تثايث الونتيين وتثايث اليحيين بأن فى الأول 
امرأًة إة وان 5ك افاي واف الأول اختلافا زمنياً إذ 
الأب أ كير من الام وكلاها بالضرورة أ كبر من الإبن ولس ذلك 


فى الثاى » لأن أحد الثلاثة ليس أقدم من الأخر » وبين أن فكرة 


التثايث قدعة وايست وليدة المسيحية » وأن أ كبر دايل على ذلاك »قول 
السيع الالف (.مجدأى بالجد الذى كان لى عندك قبل كون العام ) 
۴ وعد مستمعيه ٤‏ حأضرة اخریفی موطوع ال#ح بيد والصاب لأهيقه . 
وع ة أطرافه ن 

هذا احص واف - فما ری اا فممناه من تلاك الحاضرة . 

ولو أنقائلما | نیف إثبات ما جاء فما, ما حت يده من النصوص. 


اأسيحية ف اقاب القدس وغیره u‏ ردونا عليه ونا اقشناه » کته عل 


٤ 


إلى تاو بل آاٽ من الفرآن الكرم على غير وجما الصحيح » حى 
بتخذ منم أدلة على صدتى قول وصحة ادعاله » ثم ادعى أن الفرآن 
الكرم قد انهم السيحيين كذباً وزورا عا لبس فيم » الأمر الذى 
دفعنا لارد على هذه الحاضرة ومناقشة صاحبما إحقاقا للحق وإبطالا 
لاباطل ولو كره الكافرون . 
ونستأذن لباب فى مناقشة نيافته حول هذا الموضوع بأساوب طلبه 

فى حاط ته وارتضاه » وهو الأساو ب المادىء الذى ,رتفع عن مستوى 
الفضب وااسب والتجر بح . فقول وبايله التوفيق : 

أو لا : مفموم ما ذ كرموه من كون الأب والإبن واا وح القدس 
إها واحدا هو أن هذه الأقانيم الثلائة أجزاء لكل واحدهو الإله › 
بدلیل أن شہتے الاب بذات الانسان والإبن بتلمه » والروح القدس 
روحه ».فا أن هذه أجزاء لكل واحد دو الإسان » فلات بالقالى 
أجزاء الكل واحد هو الإله . ) ) 

وھا ۔ فما ری ۔ لا بمکن قبوله أو تصوره > لأن الواحد۔ کا 
نفهمه '- هو الفرد الذى لايتجزاً » ولا كان الواحد بهذا المعى لاينطبق 
عل أی ما .يقل الو جود والعدم كان بالخرورة مط( على من وجوده 
لذاته من ذاته لا من غیره › أی الواجب الوجود الذى نح سار 
الكائنات وجودها وعدمما »ولا يستمد هو وجوده من كان أخر»› 
افو اه غر ول و ر ناء کان اسا لان 
محقاج فی خاتی الما إلى تلات الاجزاء أو إل بعضما س کا ذ کرم 
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ا ای کی و 


= ۳۹ ¬ 
من أن الأب بالإن خاق اال .والاحقیاج تقص » والنقص 
و ا 0 
ا O ENS‏ 
OT e 3‏ من قول 
ل[ تجرى بأعیننا جزاء لن کان كةر 4 ٠١‏ وما جاء فى سورة الرحجن ف 
قوله عر ر اسه a‏ وجه ربك ذو املال وال کر ا ۷ لأن مەی 
اليد فى الآًبة الأولى : القدرة » وممى الأعين فى الأية الثانية : ار عاية 
ل والمناءة ٤‏ ومعى الوجه فى الاية الفالخة : الزات . 
هذا ا ناعيةأخرى » إن هذهالأشياء» انيم اال اة 
ھی صفات کال لاصف با ٤‏ ولت وة منه بولا دو والا غا | 
انيا : مفموم قول بالنص ( مثلها بولد القتكر من العقل هذا 
ولادة اسح من الآب ) أن الأب قد ولد الح > إلا اا لیت 
ولادة تناساية ولا خاقية بل ی ولادة روحية ذاتية كولادة الفكر من 
المقل سواء بسوام. . ا ) 
ومعلوم أ a‏ ا سایق ف وجوه مل لواود ت نامای ة کات 
ولادنه له أم غير تناسلية فالمقل = مشلا > لادا ن کون موجوداً 
قبل اله لفكرة الى بلدها . 
وقد قررتم في نفس الحاذرة أن الأب e‏ ال القدس 
متساوون فی الوجود اويا e‏ > محيث لم ببق أحد الثلاثة فى هذا , 
الوجو دأحدا أبدا نكيف قاف kG‏ التداوی مم کو ن أ حد الثلاثة 
ا ا OTE‏ 
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Ell 


)س 


Call‏ : قررتم فى حاضرتدك أن الإن عين !لآب » والأب ءين 
الإبن » وعليه فا بعامه أحدها يكون بالضرورة مملوما للآخر » إذ 
لا انفصال بومما ف أى شىء من الأشسياء » وقد جاء فى إجيل «رقس 
٣۲-۴۳‏ عن بوم الفيامة مأ نصه : 

( وأما ذلث اليوم وتاك الساعة فلا يمل با أحد » ولا الللاكة 
الذين ف السماء ولا الإبن إلا الآب) سکیف یکون‌الابن عین‌الآبوهو 
بص الاجیل بل ياء يلما أبو ٠‏ .. نبثونا بل إن کفم صا دقین ؟ 

راما : ما استشمدتم به على صحة عقيدة التثليث من قول سى 
عليه السلام - الوارد فی جيل می ۲۸ : ۱۹ ( فاذهبوا وتلدذوا جيم 
الأمم ودوم بإسم الب والإبن والروح القدس ) وما جاء فى رسال 
يوحنا الرسول من قوله فى ٠‏ : ۷ ( إن الذين يشمدون ف السماء هم ثلالة 
الأب والكامة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد). ٠‏ 

إلى غیر ذلات من الشواھد الى استشہ دتم ہا من الكتاب الفدس 
على حة عفيدة العثايث منةو ض ۔ دما ری ۔ عاجاء عن عیی نفسه ہ عایه 
السلام - من قوله ف إبجيل يوحنا ٠: ٠۷‏ ( وهذه هى لياه الأبدية 

أن بعرفوك أنت الإله المقيتى وحدك » ويسوع اسيع الذى أرسايه ) 

إذ قد بین عیسیسلام اله عليه فى هذا النص أن الله واحد لاشريك له» 
واته هو عبد الله ورسوله » ولیس ابت له کا جاء فى النصين السالنين » 
مأى الةو أ فذق RA ETE‏ 

E‏ : ما استشمدتم به من القرآن الكريم مى أن المسيسيين 
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موحدون لا مش ركون غير حيح من الناحيتين الاغظية والعنوية . 
افا ن حیث نص وص الأيات فةد وقعت عند ذ كرها اطا رجو 
أن تا تأذن لنا بتص یحم قبل أ ناخل فی مناقثة ما أوروٽ من معان 
مذ الأيإات فنغو ل ؛ 

قولك فی سورة آل عران آية : ۱١۳‏ اون آات ت اكاب خملا : 
صواه ل باون یات اه 4: 

فولاك فى سورة ألءارة آ1 : وم لا ستکورون 8 صواه 

}وام لا رسشکبرون ) . 

قولاك فى نةس السورة أ بط 


ية ١١‏ قال حادا خطأاً . صوا 
قال سېا زك { ٠‏ ۰ 


قولات فى سورة البقرة اة : ۳ ولا خوفً» خطأً . سواه 
(ولا خوف) . 
قولك فى سورة الجن آية : ٣‏ وإنه تعالى جد رأبنا ء خطأً . صوأه 
ل وأنه تمالى جد ر بنا ) . 
هذا من الناحية اللفظية . 
وأما من الناحية المعنو, بة فإن قوله - تمالى س ف الآية السادة 
والأرببين من سورة العتكبوت ل وإمدا وإفك واحد 4 هو بیان 
للحتيفة التى أرسل الله عز وجل مما ج أ نبیائه ورسله من ادم عايه 
الام - إلى مد 
وقد طلب منا a‏ یا وال ن ا ا 


ا نه 


سس Le‏ فم ع دی ان مرم فاه السام . 


را ا ¢ 3 من حرفوها فا رفوا ا إلى عەيدة التثليك ` بو له 
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ا بے 
شا نه فی سورة السناء ٠ 1۷١‏ 1۷۲ ل فآمنوا ا و ولاتقولوا 
لا انهو ا ك إا اله إله واحد سبحانه أن یکون له ولذله ما 
النباوات وهای الأرض وکنی بالل وکیلا) ۱۷۱ ٤ل‏ ان پسعتکف السیع 
أن یکو ن عبدا لله ولا الملاسكة الأقربون ومن تنكف عن ماده 
و ا اساخر ھ اه ا { ۲ 
فكل من قال بأن ال واحدلإاثلالة م واحدهوالموحدالذی لا وسم 
إسمة الشرك ء أما القائاون بالنثليث فايسوا موحدين ولام يؤمفون 
باله واحد »كا استشهدم على ذلك باية التكبوت وغيرهامن الآيات. 
٤‏ وو ولا ایال کف سور ةا ل ران اة (١‏ ناغل الكقاب 
أمة قا ٤ة‏ ) ... الم الآية هو بيان لمجال طائفة من هل ااب 
استمسکت ت بالحتی واءتصمت به » واحوفظت بەقيد ما نةية سليمة من 
التعريف IS E‏ عليه وسل س 
دل شن ام دو ااا ی دن ا جا نه لا عرفوه من کتبمم 
غ ول عليه وسل من کر فی ار الز مان الدیا مرت 
8 ا الماوية کل من ادر که باتباعه والاعان به 
و ا ا ا ا ف الآياتالسا بقة 
لما عاي طوا' ثف أخرى من أهل التكتاب من الفستق والفيجو ر 
والمصيان الذى اسحتوا بببه ماضره الله علمهم من الزلة والسكنة 
والموان . 


فدل هذا على أن ر اكاب کان حکما 
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Nes 

عدلا » يقضى اكل طائفة مهم باجا و »> فم فی ميزان العدل 
الإمى ايسوا سواء 

اد ق ا eT E SENE‏ 
يۇمفون بإله واحد» ولعله يکون قد تین _ بعد إراد هذا المنى - 
أت الآية الكر عة ليست شاهدا إا ذكره الأسعاذ الحاضر على 
الإطلاق . 

واستش ماده على أن الله فرق بين النصارى وامش ر كين :فى قوله 
تعضالى من سورة الج اية :۷ ( إن الله يفصل بهم وم القيامة ) 
أى مەل فاصلا بين السيحيون والمش رين ايس فى موضعه ٠‏ الان مى 
الآبة ااسكر عة أن هذه الطوائف كاما سوف تقف بين يدى الله يوم 
اليا مة وأ 3 سید بینما فیا اخولفت فيه » فالفصل هنا عى الح 6 
لابا ەى اإزى أ رادها لحاضر 

وکذا ما اسنشمد به الأستاذ الحاضر على التفريتق بن اش ركن 
ز قاری من فول اف ال ف و رة الائدة آبة (۸٠‏ لقجدن أشد 

4اا ا إلى قوله تمالی ( وأنېم لایستکیرون ) وقوله جاه 

فى سورة البقرة آية : ٠۳‏ ( إن الذين آمنوا والذين هادوا ) :.. إلىقوله 
تعالی ( ولام عزون ) ايس شاهدا له لأن التفريقالواقع ى سورة المائدة 
ا هو بين الونيين والمو د من جانب » والفصاری من جاب آخر. 

فالاولون کانوا فى عمر صدر الإسلام أشد النامن عذاوةلل و منين 


وإعراضاً من الدخول فى هذا ادن » والأخرون كانواف هذا العصر 
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4 
أقربهم منودة لامو منين فى القول والعاملة وأ بعدم عن التجاروالاستكبار 
ول يقلأحد بأن النصارى كا نوا ونيين حتى حمل هذه الأية شاهداً على 
التفريق بين التصبازى والشر كين ولان وغد الله عر وجل الرارد ق آبة 
البقرة بالأنيز المظم وعدم اللوف والحزن إا هو ان آمن بال واليوم 
الآخر من الود والنصارى والصابئين وزائ الإمان وعل صالاء 
فكيف يقال إن هذا الوعد للنصارى لام ليسوا مش ركين على حين 
أن الفص صرح فى كون هذا الوعد إا هو للمؤمنين التيقيين ليس 
اهود ولالانصار ئ ولالاصائبین ولا ازاثنی الإعان . فالقول بكون هذا 
الوعد لاإمارى مخالف لنطوق النص الكرح ومفمومه ؛ فو إذن غير ' 
مقبول ولا ممقول » واسقدلال الأستاذ الحاضر ما جاء فىسوزة الأنمام 
من قول الله سبحانه ( بديخ الماوات والأرض ألى يكون له ولد ول 
تكن له صاحبة ) ٠١١‏ وما جاء فى سورة الجن هن ف تمالر (مااتخذ 
صاحبة ولا ولدا ) (۴) اسقدلال سیادته بماتین الآبتين على أن الإسلام 
الا حارب التثليث اأسيحى ء وإعا مارب التثليث الوثنى - .وهو كا 
قال إله ذ. كر يمزوج من إفة أننى فينجبان إ ماطفلا أمر غير مستساغ» 
لان الإسلام قد حارب العثليث أيا كان وعه ودعاإلى القوحيداللالس. 


ازصمد. ا د و( دود و يکن له نوا أ حل ) الله سپا به قدأخرعن 
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سيه ف لاک ااسورة الكرعة أنه یلد أ حد لامن صا حبة ¢ ولامن 
غير صاحبة > ك-كرة الولادة الروحية المشابمة لولادة الفكر من العقل. 


الى تقولون بيا . 


وم له 


وعلى هذا فالاستفمام الوارد فى سورة الأنعام إا هو لبيان أن 
مشأ الوالدية إذا كان من اتصال ذكر بأثى » فكيف بكون لله ولد 
E TO‏ 
وهو خالقالءماوات والأرض ومن فما من الإنس والجن واللائكةء ٠‏ 
بل خااق کل شىء ور بکل شیء عم 

والنفى الوارد فى سورة الجن إا هو لبيان أن الله لم يتيخذ صاحبة 
حتى يقال إنه جب هنما ولدا » و يكن له ولد بدون هذه الصاحبة حى 
يقال إنه صدر عنه ولد کا اسع به.الآن . 

وإذأكا نوا يفسرون ولادة الله للمسيح بأما ولادة روحية كولادة 
الفكر من العةل ؛ فاذا يقولون عن خروجه من رحم امرأًة طفلا كسار 
الأطفال , . ' E‏ 
ومن عجب أن الأستاذ الحاضر الذى استشمد بالقرآن اللكرعم 
على صدق ماأورده ئی محاضرته من أفکار قد اعتبر قول ال تعالی فی 
سورة المائدة لإ وإذ قال الله پاعیسی !ابن مریم أ :ت قات للناس امخذونى 
وای إهین من دون اله ؟ قال سبحانك) اماما کاذبا للہسیحیین ما | 
يقولوه و يؤمثوا به » حيث قد فر الآية السك ر عةبأن لايح إله ومريم 
العذراء إة » فقكون هى الصا حبة وال هو الأب والسيح هو الإبن › 
م قال معقباً « حن لانواةق على هذا الكلام ولا نؤمن به إطلاقا فن 
قال إن مرم إلة هو إنسان كافر » وأما ااسيح فليس إلا من دون‌الله 


۱٩)‏ اسع( 


http://kotob.has.it . 


س 7 ند 


هذا ا ه الأبة الدكر ac‏ ؛ والذى راه أن ااذ إل من دون 


ا راد به عبادة غر اه تعالى سواء أ کات رلک العپادة اعلالىة زا : 


الغیراًم ش رکة بین الله وبينه » وهذا يطبق على السيحیین کل الانطباق 
أ ما اخاذم السيح إها فظاهر لا بحقاج ااا ا 8 
السلام ققد کا نت عبادما متفقا عام فى الكنائس الشرقية العربية بعد 
قطنطیین › م اکت و فرقة البرو تات ال ی تم رت بثك 
الإسلام بعدة فوون . 

ومن تلاك المبادة الى توجه بم السيحيون القدامى إلى مرم = 
اما السلام صلاة ذات دعاء وثناء وأسعغالة » واسقشفاع ما ۰ 
وما صيام ياسب إلا ويسم باسمما » وکل ذلك مترون باللضوع 
والاشوخ إذ كرها واصورها وماياما ء واعققاد الساطة الغيبية ها الى 
كما با فى اعتقادم أن تنةع وتغر فى الانيا والآخرة بنةسما» أو 
بواسطة ابنها . 

E OTT‏ دانم بطلق علیہا إسے الإ 
عذدم - فیا ا نعلم بل بل بطلاقون عاما اہ م والدة الإله ٠‏ 

لذا کان الفرآن دتا عندما قال هنا انهم اتخذوها وابما لين » 
بيا قول سباله فی الحدیث عن عقيدة النصارى فى اليح ( د کر 
اذ ن قالوا إن الله هو السيح ابن مرح ) دة : ۱۷ الاخاذ غير 
القسمية » فهو بصق بالمبادة» وهى و اة ف 7 فکیف رسقبیح 


۷< غار فی ذلاك تفسير انار شيخ رشيد رطضا ط الميعة ا )صر ية العامة لا کاب‎ )١( 
۰. ص ۱۹ وها بها‎ 
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الأستاذ الجاضر لنفسه أن بكذب الةرآن فى أمر قد وقع ءوأظنه لاجمل 
لا عرف عنه من كثرة ألةراءة وسعة الإطلاع. 
سادا : ما استشمد به الحاضر من الفقه الإسلامى على القفريق بين 
التضازئ والشر ين لسن دا فیا ری لان الأحكام الفقمية» او اردة 
منم اوځ امین من اا ر کات ٤‏ وزو بچ اشر کین من المسامات»واهدار 
دم المشر كين إا هى لإذين يمبدون الأصنام . 
أما أهلي الكهاب ومعم السيحیون » فان ش ر کہم جاءم ن کو م 
اعتتدوا الولهية َه وأن له ثلالة قان إلى غير ذلك من معتقدا مم . 
الى احرفوا بها عن الط الصحيح الذى كانت عليه كتبمم السماوية 
فل القغيير والقبديل . 
لذا اقوضت حكة اله العادل أن بعاملمم مماملة ختلف عن معاملة 
الوثفيين ٤‏ فأًباح ازو جهنمم وفرض عابم ا جزية ٤و‏ مہدردممم احتراما 
الکتم الصيحيحة قبل محرفما > وقد را ا کان عليه أسلافهم هن . 
دين يخ . 
فمل بيه هذا عدل ؟ وهل فوق هذا فضلى ؟ 


« إن فی ذاك لذ کری ان کان له قاب أو أافى السمع وهو شيد 


عسل الثانی 
ما قشة القرآن لامسحيين فى صلب المسيح ‏ 


م يکقب الو د فی توار م المد مة دينية کا فت ام غير دياية شا 


ما عن عيسى اأسيح عليه السلام عن کولم عذبوه أو صابوه . 


ولعل من آرز الدلائل على ذلاك أ ن ډوسف ) دوسيقوس ( ااؤرخح ۰ 
الہودى قر أغفل ھزا الوضوع Cl‏ حيا کان کت تاره المشمور' 


مام » ظيط وس » نة إحدى وسبەین بعد ايلاد دم قرب زمغه من 
ر من المستح عليه السلام ¢ بل ل اسکاد کون ل ہا 4 ة اأسيج قد ت وهو 
حی رزق شرا او کا > ولا عکن ف یکون إغفال الكعابة .عا 


۰ . ۳ ۰ . پا . 
کان ين اسح واليود شا غير متعمد هن يوسف هذا . لان فرب . 


عېده باسیح واشہ‌ار اس ه بين الناس من ناحية › واعتناء يوسيفوس 
بالتأرخ لأحوال الود وما حدث ييرم وبين خصوممم من ناحية 
ا ی e‏ یو کد أن إغفال ( يوسيةو )اهر اسح کان شی متعمدا 
مقصودا حى لا حر على الود مزيداً من القلاقل والمشا كل . 
وما قد ې فی بعض سخ هذا الكقاب من ذ كر لامسيح فإما هو 
ن إلحاق بمضالسيعيين العأ خرن بغية أن يثبتوا لامو د اعتراف بعض 


مورحم فمل لام باسیح . 
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۹ — 
ولم يكن هذا الإغفال قاصراً على توا ريم فقط بل يلغ بهم الأمر 

۰ أن عوا ھن الةدود م( کان فيه من اا المسيح ك فرره 
٤‏ وض r \e‏ ۰ 

قأل الأ عاذ عبد الوهاب النجار : 

غرف ال دکتور » إسراتيل وأفنون €« أن مسال فتل مسح 
کات موجودة ف » التدود (« واسکن امود اجر را مه حی لا یغار 
علما أحد من الأمم اتیب ينما اليهود فيكون ذلك مصدر قلاقل » 
وأخبرلى E‏ أن الأسيح ن من حزب مضراد لاسيطرة .الرو ما زية 
على فاطين فأغرى اكام الرومانيون الود ليشةكوا عليه قفاوا 
وار k۱‏ ک اارومای بقةله کا يقول الود ۰ ا . ۾ 

وما امم عل إيفاهم ٣‏ ف إنکار 4 | فمل أسلافهم باسیح إا 
خوفهم من الوقوع ف مزيد من القلاقل و الا کل کا قاتا آ ا > هذا 
موقتف الود من د ماله صا ب اسيج . : 

i‏ النصارى فإن م ف موقا E‏ من ہے لہ الأ حتاف 
عن موقف الود كل الاختلاف فصدق الله حيث يقول :. 

وقاات الود لوست النصارى على شىء ه وقااٽ النمارى ایست 
الود على شىء وم يلون اكاب ۾ کذلاک قال الل ù‏ ل يە هون مثل 


قوم فاه 2 Fey‏ :وم الفا ما ا انوا فيه خةلفون ( 


+ قصص الأنبياء للا ستاذ عد الوهاب النجار ط . مؤصسة الى وش ركاءس۲‎ )١( 
۱١۴ : اأبقرة‎ )۲( 
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الإصعاح الاس ا 


هة صاب المسيح و قيا مته عد التصار ی مقلا و ملا : 


ققد الأمسيحيون lisel‏ ا ان عسی عاښه الام قد صاب 


ومات على الصايب 0 7 ز4 قام من قبره ووك مأ دفن فيه ¢ و صوك أك ۰ 


السماء وجاس ا 


وقد اسةدلوا على حة عقيد. re‏ لاک ا أدلة عقلية وقلية ٠‏ 

ثبوت الةصة عندم من جبة النقل ٩‏ 

فأما من جبة النةل فقد ذ كرت جيم أ ناجيامم ا ب المسيح 
امت ومد إل ایا شرع وسیل وما ورد متف انید 
خی ث قال ما نصه : 

« ولا أ كل يسوع هذه الأقوال کاما قال لتلامیذه » تمامون أ نه 
بعد يوين کو ن الفصح وابن الإاسان يلم ليصلب » حياشذ اجقمم 
رؤساء الكمنة والسكتبة وشيوخ الشعب إلى دار راس المكمنة الذى 
یدمی قیافا وتشاوروا اکى عسکوا یسوع مكر وقتلوه والكمم قالوا 
ليس قى العيد لثلا بكون شغب فى للشب . 


بوت وة الصاب عزک النصارى من جمة المقل : 


ها ھن جمة النقل دو نص ما ورد ف أ جيامم عن صلب الأسيح 
رقا واافنق ج المّل فتد استدل المسيحيون على حة هذه السألة 


بالأدلة العقلية التالية : 


ae 


ازظر الإعاح ۲۹ - ۲۸٢‏ 


— ۲٥۱ 


_ مأل الصاب متواترة على مدى الءصور » تواترا فيد الم 
الةطمى الذى کل فا > وریب کل مرتاب » إذ اما لو 
تكن متوا"رة e‏ عاما اوجد منا من أكرها + والكن بالةقمى 
م ثبت أ أن أحدا خااف فى هذه الألة أو جحدها . قدل هذا على توا رها 
ورا فيد ال اليفينى الذى لا شك فيه . 


۲٠‏ — ف اراق الأناجيل الأأربعة اأعصومة ھن اطا عل و 


صا ب اسح ووي | م2 وود ذلاک من بره وإطلاعه تلامیده والأساء 


اللوانی کن معه على أر المسامير فى جده دلالة قاطعة على أصحة تلاك 
الفمة وصدقما ووقوءما لل ح عيسى لا لغيره . 

هذه قصة الصاب کې وروت عند النصاری علا و تلا وسنناقشا 
مناقثة هادثة بالمةل السا والنقل الک بعد ما نورد ما ذکروه 
من أسباب لذا المحدث الريب ومةارنقه بذظاثره فى الأديان القدية . 


اذا صلب المسيح : 


إن القارىء لقصة صاب السيح عليه السلام E‏ من مصادرها 
المسيحيه لا يكاد بفرغ من قر ہا حی یلح عليه سوال ها 

اذا حدث كل هذا لامتيتح نی وهو آنا ٤‏ زمون ؟ 
اليس الوالد مكاتاً بالدفاع عن وده ؟ أ بکن اله قادرا عل حفظ انه 
ووحږده کل هذا العذاب ؟ 

والمجو اب الو حيد عند المسيحيين على هذا السؤال هو : 

ان فة ادم بأ كله من الشجرة الي اه الله عن الا کل مہا 


ت 
)١(‏ اادد الجدید ط نتر ص ٤١ : ٤۸‏ 
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Yo 2‏ ت 
قد دنست سار أ بنا من البشر جيلابءد جيل » وأصبعت لمنة تطاردم 
حیا کالوا» منها ولا حص هم عنما ۽ کان على اله 
بمفتضى صفة المدل أً ن يعاقب ذرية آدم سبب الاطيئة الى ار کیا 
أو م » وطرد با من الجنة واستحق من أجاما هو وأبفاؤه البعد عن 
ا تعالى -» وكان على الله - عق#ضى صفة الرحة - أن يغفر سيئات 
البشر . ولا لم يكن هناك من سبيل لاجمع بين ما تقتضيه صنة العدل من 

عقاب اليه مر ٤‏ وما تقزم صنة الرحة من الففران هم إلا بتوسط ابن 
ال ووحیده » وقبوله أن بغار فی شکل نو ۴ يعيش کا فش 
الئاس » م يصلب ظا للة_كذير عن خطيئة البشر » أر سل ارہ ا بنه 
ووحیده إلى الأرض ر اح انى ی تضنى عليه صفة البشر ية › 
ایکون کار الشر عه e‏ ألوان الكل وأمر ألواع 
المذاب ٠‏ بدءا من الضرب والتعل و اذب و اتماءا برفعه مام 
الفاس طل) على الص ليب : 

فقد ورد ف اامهد الجديد ما خلاصته أن الخاص الوحيد لاما من 
ية أ pe:‏ آدم ووسيلة قرم من اله بعد بعلم عنة إسبب تلاك 
الحطيثة إا دو اسوع السيج ابن الله الذى جم له أبوه فداءا يشر » 
حمل عنم خطيشنهم بت له لاصلب والتمذيب ظلا وعدوااً » إلى آخر 
ما هو مبثوث ٣ی‏ المد ادد وكتب للأسيحيين من تلت الةولات 

وا 


)6 المد اميد عنتر الجبل رةس ص ۰ فةرة <٤‏ وا بمدها » وابجيل 
:وحنا ص ۳ فقرة ١١‏ ¢ ورصالة بولس إلى أل روبية س ۴ فقرة ٠۲۴‏ ¢ وما بمدها 


والإساح i‏ س ادس کاه 6 وااظر ا که 7 اب “وع الام لون لاقس هد ەی يونا ط «e‏ عة : 


اج ِ4 به الأر “وذ كسية بالةأاهرة 5 
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ويذ كر الأستاذ الد كنور أحد شلى طن بض الكتاب الأسيحيين 
ما مفاده » أن نظر ية الفدية هذه إ ما هى ك بو اس حیث يقول : 

A E E 

جر ا بواس 2 مبتدع هذه الةكرة » وقد حل دو تأميذه ال 
لوقا لواء الدعاية 4ا وما بى كلات هذا البا حث المسيحى : 

وعا لا ريب فيه أن الفكرة الأساسية الى فلكت عل واش: 
مشاعره فعبر عنما فى رسالل بأساليب مخقلفة هى ذ-كرة رفق الله بالبشر » 
وهذا الرقق بهم هو ما حل على إقالهم من عثارم » فأرسل إليم إبنه 
الوحيد ليغتديمم على الصليب » وينتةل بم من عمد النامو س الوسوى 
إلى عمد النعمة » وهأه الفكرة عينما هى الي هيمنت على جيل 
اوقا | | . 
وسواء أ كانت هذه فكرة واس ابتدعما من عند ففسه أ لا 
فان قصة الصاب وما علاما النصارى به لا محلو فى جانما وتفصياما من 
حت ومناقشة . ۰ 

قصة الصاب بين الأسيعحية والديانات القدية : 

حوت بەض الدیاناٽت القدعة من طفو سها كارا ۾ لاکد ) 
مخرج فى جلما وتفصياما عن الفكر الأيحى حول ابن الإله الخاص 
الفادى الذى قبل أن بزل إلى الأرض وبصاب ظلا لةطہير اابشر من 
خطيئة أبهم الأول . | 


(۱) مقار نة الأديان الميحية للدكةور اچد شاي ط مكئبة الثم ضة الصمرية الطبمة 
الرايعة 
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فبوذا عند البوذيين هو ابن الإله المخلص الفادى » وكذلا ت كرشنة 
EW‏ امنود وأندرا عد آهل القت إا مأ اء ف هزه الدیا ناٿەن 
قصص ابن الله ااخاص الفادی الى ترکزت کاما بعد ذلات حول ءسی 
عليه السلام ¢ وقد.وقەت لسن الط عل اة خطية' ف هذا الوضوع 


لواحد من القساوسة الكبار هدته أحاثه العميةة ودراساته الجادة إلى 


م حواه الفكر الأسيحى من اا الأواين ¢ وخرافات الأقدهين ¢ 


رمدي ها ا ن التامرات الضارة عل الد الي الى ات 


حيحة خالية من الطرافات والأوهام » فأ إلا أن بترم عقاه ويرباً به 
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ابرم 


عن المقاثد المعحرفة والأفسكار الريفة » فأعان إسلامه ‏ له رب‌المالين 
وتصديقه با جاء به رسول اله صلی اله عليه وسل من القرآن السكريمء 
والسنة المطهرة » وساثر شرائع الإسلام > وهذا الرجل هو الأسقاذ 
خلیل أ جد الذی کیب فی نسخته تلا ما نصه  ;‏ 


:= و0 — 


جدول لامقأرنة ربن اة والدا زات اللأخرى ف قصة الصاب 


أقوال ااان 


وعبل و ذا جائب وآیات 


مدهشة لیر ااناس 


CC 


أقوال افو د 


کرشنة ان اله 


وأول الأبات والعجائب علما 


س 
وأون إلى كرشنةامرآة فقيرة ' 
1 الارص OR‏ إل امرأة 


مقحدة ومعرا ناء وه طب 
وزبت وصا دل وزعف ران 


وزاد وغیں ذلك من 


| الطيبفدهنت منه جبينكرشنة 


صاب :ومات عل 
اقلت 
حلدث مموته أهوال 


ومصائب واس ke‏ 
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Eee 


رملامة خصو صة وسکبت 


الباقى على رأسة 


ا 


U‏ مات كرشنة حدشت 
مصائب وعلامات شر عم 
وأحاط بالقمر هالة سوداء 
أظلت امس فى وسظ المار 
وأمطرت الساء :نارآ ورماداً 


وتا جج أشعة ثارحاميةوصار 


الشاطين يفسدون فى الارض 
وشاهد الناس ألوفامن‌الاروأح 


وم اء و کان ظ مو رها ف یکل مکان 


أقوال الس حيين 


کان 


اسح ابن اله 
وأول الآيات والمجائب الى 
صلب بسوع المسيح هى شناء 


eT ۸ ى٠‎ ٠ الابرص‎ 


وان يسو ع فی بحت معان 


معا قارورة طیب کشیرة المن 
فس کته على را وهو مته 


می ۹:۳۹ س ۳ و 


AY 


سو صاب وماتعل الصليب 


بو ۱۹1:1۹4 = ۱۸ 


EEE 
ا مات د وکات ماقت‎ 
2 اسو‎ 


جه متو عة وانشق حجاب 


امكل من فوق إلى تحت 


وأظامت الفمس من الباعة 


وفتحت القور و قام کشیں من 


می ۷ : ۱ہ س ٣ه‏ » لوقا 
fo — Ei‏ 


mi 


تے CÎ‏ —- 
ا : : 


ونقب جذب كرشنة بحرية 


وقال كرشنة لاصياد الذى 
رماه بالنلة وهو مصلوب 
اذهب أرا الصياد عفوفا 
بر حى إل ‌السهاءمسكنالاهة . 
مات 2 الباب بقَوة ومات كرشنة م قام من 
٠‏ عيمة وصعد إلى السباء | رين الأموات 

۱ 

| 


مده 


س 


وصعد كرشنة بده إلى 
السماء وکثیرون شاھهدوه 


صاعدا . 


| ا للارض ثانية | ولسوف يأنى كرشنة إل 
ليعيد السلام والركة ٠‏ الأرض فى اليوم الأخير 
وکون ظېوره کفارس 
على جو اد أشهب وعند جيه 
ظل الشمس والقمروتزازل 
اللأرض وال وتس قط 
النجو ۴ من السماء 
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أقوال الس حيين 


اوقب جاب يسوع رة 


4ء 


وقال يسوع لاحت اللصبن 


الذن صلا معه و احق أقول 


الفردوس » لو ٣م‏ .ي ٠‏ 


ومأات وع قم من بین 


1o‘ 2 


سس سات ل س 


ورل “وع آل الجحے 
وصعد يسوع بده إلى السماء 


وکثیرون رشاهد ونه صاعدا 


٩ : ١ أعال الرسل‎ 


و لسوفیاتی :سو ع إل الأرضٍ 


فى‌اليوم الاخير کفارس مدجج 
باللاح را کب على جو اد أشہب 
عند جيه غلم الشمس والقمر 
وتزازلالاارض وتمتز وتتساقط 
النجو م من السماء . 

أعمال الرسل ٠١ : ١‏ بط ۲: ر 
۳ 


س 


RS LEO E OR FO 


أقوال الصنيين امنود . فا أقوال المسيحبين 


سيدن بوذا الاموات | وهو ( أى کر شنة ) يدن ٠‏ بدن يسوع الاموات فى 
الامو ا م الأخير اليو م الاخیر بوحنا ه ۲٤:‏ 
١ ٠ —‏ 
یکن الإلءالہظے فقط ويةولو نھن کرش ا 0االى.| و قولرن. ی يسوع آنه . 
| بل وروح الدس الذى لکل شیء ١٭ا‏ کان فہو الصانع الخالق لکل شیء ولولاہ !ا 
صار تعسدا لا حل على | الابدى. | کانشیء ٤ا‏ کان فہوالضانع 
الذزاء مارا 2 ٠ ٠‏ الأبدى. 


سن اسن سے ل ل ل ا اا ا 


بوذا هو الالف والياء | كرشنة الأ لف والياء وهو | يسوع الا لفوالياء البداية | 
ليسلل ابتداء ولا اثتماء | الأول والوسط وآخر كل | والماية الأول والأخر 
وھهسور الكان العظم شی۔ 

والواحد الأزلى . 

ا الأرواح الشربرة ا کان کرشنة على الأرض 
:| ونش تاه أعە شال حارب الآرواح الأمررة غیں 
| الفجائت والجرآت. |٠‏ بال اعارا كانت نة 

اه ونشر تع اله يعمل العجائب 


| لا كان يسوع عل الأرض" 

کان عاربالارو احالشريرة ٠‏ 

غیر مال بالا خطار ال یكانت 

تفه وکان ینشر تعالمه 

والأيات كإحياء الاموات IE TE‏ 


والاعى وإعادة الخلوع ۴ كان | والاصوالاخرسوالاعى 
أولاء ونصر هااضعيف علالقوى والمريض. و يتر الضعيف 


وامظاوم على ظالمه وکان الناس 
إذ ذاك يعہدونه وزد هون 
عله و بعل وله 14j‏ کان کرشنة 


عب تاميذه ارا أ کر 


عل القو ی والمظاوم عسل 
الظالم وكان الناس بزدحهون 
عليه ویعدونه إا کان 
وع حب تلمیذه بوحنا 
من بقیةالتلامیذ بکئیں Vi HVT:‏ 
بو إ۲ ۲۰ = ۳ 
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ړو جت 


أقوال الصينيين 


فیآخر أبامه رد أت هر فته 
على جيل « نداق » فی 
2 ورل عليه ية 
و ا عل 
أکالیل ا 
أنجسده أضاء منه نور 
غم ۾ وصار ل 
| من ذهب براق مطىء 
كالشمس أوالقمروحينا 
رأی الحاضرون ذلك 


قالوا ها هذا بشر إن 


ھر إا له عم 


س س سے 
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أفوال انود 


ىحضو رأرجو نا بدأت 
هته وض اء وجہه 
كااش»س وج د العلى 
اجتمم فى إله الآ 
فاحى رأسه تذللاوممارة 
وتكتف تواضعا وقال 
باحترام الآن: رأيت 
حققتك کا اتو 
أرجو رحتاك يارب 


الأرباب 


وکان کرشنة‌خیرالناس 
a |‏ وعم باخ_لاص 


وصح وهو أاطاهر 
العفيف مال الإنسارة 
وقد ازل ر^ةوو ډأعة 
وغسل أرجل ابرأهين 
وهو اللكاهل العظيم 
برشما وهو العزز القةادر 


ظہر نا . 


کان E‏ کیل J‏ ٥اس‏ خلا 


و ا بسوع 
بارس و قوب وو أخاه 
وصعل م إلى جبلعال متفر دن 
وتغیرت هھ 8 قداممم 'وأضاء 
وا امسو صارت سحا بة 

برضا ء«کاآنور و فا هو يکام 

إذ سحارة نير ة ظلام وضوت ۰ 
من اأحارة قاد هذا هو ابی أ 
الحبدب الذى به سررت له | . 
امعو !ا ولا مم ال تلامہذ سقطو ا | ۰ 


عل وجوهېم وخافوا جدا 


مت ۱۷ : ۱ن ۸ 


وعم باخلاص غبره ؛ وهو 
الطاهر العفيف مکل الإاسانية 


e 


وما وقل ازل و 
ووداءةوغسل' ار جل المد 
وهو الكاهل العظيم 
ظہر لا . 

و ۳ 


القادر 


{= : 


o 

E‏ لف النابعة السير أرثر كونان دويل ”° « ول يدر مخلد 
أة قبيلة من القباثل الوثنية هذه الفكرة المضحكة الى تز م بأن الإنسان. 
ولد ملوةا بتلا الوصمة ال)ورولة الى تدمى اللطية الأساية » و أنالطااق 
جل وعلا أذ طر أن رضحی ددم أبنه البرىء جو كل ا 4زه. الامنة 
ألاطيحة » لورد السير ارر فندلاى فى كةابه صخرة الحق 
ا إ4 خام عرفوا قبل جىء المسيح › والغروض أمم مانو 
لأجل خطايا الالء سی کل واحد من لاء خلما » وأءطى لقب ٠.‏ 
المسيح وھا ھی ا سماؤم وا کتنی ببعض منم . 


سس 


1 رقم | المسيح ا | الإو طن التاريخ قم 
۱ أوزريس ۰ مەر 17۰° 
بعل ایل 5 
م | انوس فرجيا 11۷۰ 
۽ | ناموس سوريا 111° 
ه | ديوسفيوس اليونان Ne Û‏ 
٦‏ کرشنا أخند 1 5 
۷ أزدرا التوت Vro‏ 
۸ | وذاجوتام) اأصين | ۰ 
۹ روم یوس اليونان o4۷‏ 
1۰ مذرا الفرس °۰ 


)١(‏ كتاب الئل الأعلى فى الأابياء لمؤافه خ. كال الدرن 
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۰ کب 
ويول السير آرثر فندلاى فى كتابه اللكون النشور إن أول 
مخلص قرا نا عنه هو از وريس الذى ظہر ف القرن ااسابم عشر قبل 
اليلاد ..وكان أمير مصلحاً فظ. ااا إله لأن الآلمة كا كانوا 
يعققدون تابس ابوس ذوى الشرو ف الرفيع » ولا ظمر شبحه بعد لمات 
ظنوا أن الالمة عحت له بالياة وأنها ل تعد غاضبة على الشعب الذى ' 
رفەت غنه غضمما ولعتتما الى ا کتسہبت عايه جب ذنو به و 5 کان 
ظمور. الضحية بمد الوت ا قهرت الوت ت » وفتحت أبواب 
السماء لامؤمنين ٠‏ 
وبذلاك عل 0 روزن « أن بتواضم OT‏ حتی 
ا قال بواس عن السيح عيسى|ا ان هر م بعد ذلاك بالف وسبهالة 
عام » ومعى ذلك أن أوزور, س أصبح اما فاذياً. وسهطا يتقبل کل 
الج والتقد.ر من عابدبه ويقول. السير أرثر فندلاى فى كتابه صخرة 
لى إنه اكعشفلوحة أثرية » ف بابل تثبت أن إلممم بعل كان يتصف 
بنفس الصفات الى ا n E‏ هذه اللوحة كةبت قبل المصر 
المسيسى! ئات السنين حوالی ۲٠۰۰(‏ سنة ق ٠‏ )ن قارن على ضو ما 


المبادىء البابلية والأسيعية 
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۰ ی IY Ag o4: YF‏ 
| حوكى بعل فى قاعة احكة | حوكم عيسى فى قاعة. بيلاطس مت 


AA) Fg r: pv 


a a a ai Oui. DN irk 


ضرب بعل | جلد عیمۍ مت ۳۷ ۲٣۰‏ . 
أخذ بعل إلى الجبل آخذ عیسی إلى الجبل مت ۲۳:۲۰۷ 
Vig: |‏ 


ا ا ا 


آحدھہا بر ابا سمت ¥ ۲۳۳۸:۲ :4۲و14 :۱ 
و اا 
رع جن بعل مېدەت أد نة بعل موت عیسی طم ميكل وخرج 

1 امو تىودخلوا المدينةمت 0401:۲۷ 
أخذت ملابس بعل اقتسم اجنود ملاس المسح 
| مت ۲۷ : ٣۵١‏ 
ذهب بعل ی الجبل واختنی من حرج عاسسی من القر وذ ھپ إل ع 
ذھست امرأة یکی اغال الق ذهہت مم امجودلية اسک عد قار 
: : عیغی پو ۲۰ : ۱۱ = ۱۸ 
عاد بعل إلى الحياة ثانية ارتفع عبسی من الق حا لو ۲٢‏ : | 
Foi ۰ ۰‏ | 
ا ا ت 
( ۷= اليح ( 


I OD 


Eee Î 


س 
م تاف هالا 
وما مثل ما کان امرون رددون :ا کان ا عا 
ری احا لا کن اورر ومن نک ا ارک رو 
السيحيون الأوائل نفس الألناظ مستبشدمين اسے اسیج بدلا من 
أوزوريس » ولا أضيف اس عسي إلى قابة الآلة الخامين أ صبحثت 
ES ANE TE‏ 
بالمثل على عاسى . 
ون اف ف اواو من اوا ا ا واا ال 
اة ولوت ر اام رالود ال ی کن ع ا ۲ 
e‏ الأساة الى کا زت تقسکرز فى المعابد القدعة » صيغت فى ألناظل 
۰ ورکزت حول عوسی بدلا من اوزوريس وبمل و٬رمثيوس‏ أو واحد 
E N‏ 
3 ما کته الأسعاد | 3 2 خلیل أ جمد من الارنات فوا 
٣‏ الالية وما سبقها من الديانات القدعة »كالبوذية وغيرها »فيا ذ كروه 
من قصة صاب اليخاص الفادى ابن الإله الذى قبل أن ينزل إلالأرش. 
E E E CEES AEE‏ 
من اكاب والباحثين العا لوين . 1 
وإلى هذا كله يشير القرآن الكرم بقوله (٠:‏ وقالت الود عرر 


ابن اله وقالت النصارى الأسيح أبن E‏ قوهم بأفواحمم 


(٠‏ فة خطية بقلم الأستاذ إراهيم خليل أحد 
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۳ 

يضاهثون قول الدين كفروا من قبل › قاتمم الله أ بوفکون ٩»‏ 
فا أعظم هذا الكةاب العزيز الذى يطرح القضية أمام الناس فختافوز ن 
فما جد الاختلاف» ل يعود النصفون مم بعد ما بہذلون قصاریى 
الجبد والطاقة فى البحث والعنقيب إلى حك اران لأنه الحتى الذى 
لا زيف فيه والصدق اذى لاشك فيه » وكيف لا وهو كتاب أ نزله 


اذى م اسر ف ااسموآات والارضش وهو وعږأده خېير رصیر ۰ 
ى ميزان المقل السام 


نظرة عقلية فى أسباب الصلب عند النصارى : 


STS EAS 


اڵ :اظ ر امقفحص و اعاب وه 1 سیحیونل عن سڊب صا ب المسيح نرد 
اه ف جاده و تفصيله غر ا 1 بأ ف H‏ 

أولا : ما قالوه من أن خطيثة دم ول داست جيم أ i‏ ينا ره هھ ن البشر 
یلا رود جيل حی جاء اأخامر منأوض ا جا ء ف ال :اب اتن من 
قوله ٠لا‏ بقتل الباء عن‌الأولاد ولا بقل لأرلاد فن لاء کل إان 
خطيته يقل ٠‏ 

وقوه ل تسەق عيفك ¢ هس ينس ¢ عل بعون ¢ سن اسن ¢ ود 
(r‏ 

افيا : مأ ر#وه من تمیق الملسيح de‏ الصايب دون داب ولا ثم 


A‏ ا جاء فى الكتاب القدس أيضا من قوله « وإذا کان ل 


| ۳۰ ال#وبة‎ )١( 
٠١:۲١ واعاح‎ ۲١ انظر المد القدم سفر العنية اصعاح ۱۹ فقرة‎ )۲( 
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إزسان خطية حةما اوت فققل وعاققه على خشبة › فلا تبت جثقة عل 
الشبة بل تدفنه فى ذلات اليوم لأن العاتى ملمون من الله » فلا تنجنس 
أرضك الى بعطيك الرب إمك نمي . 

لان میسی عليه انلام ل ,رکب باعتراف بیلاطس وغیرہ کا ' 
ورد فى الأنا جيل من الأخطاء ما مله ملعونا من أل مسقحقا للعغليق 
على الصليب . 

ثالث : لا يسقطيع عاقل أن يةول إن تعذيب إنسان غير مذنب 
للتكفير عن الأخرين المذنبين هو مغظق المدل والرحمة » بل مقتفى 
الل ان لا رو وازن وور اى وی ارا ان بقجاوز الرحيم 
عن أ خطاء الخطين دون أن يعرض البراءاء لاقل والصاب والتعمذيب . 

ولو قالوا إن المسيح هو الذى قبل ذلك مض اجتياره ورضاه » 
ثلنا م إن من يعذب نفسه بطع بده أو إیلام جسده أو إزهاق ووحه» ` 
کون مذ أ ولو أراد ذلاك وارتضاه. 

A:‏ : ا من کون ا 2 مفقفى الءمدل أن اقب 
البشر » ومقعضى الرحة أن يغفر مح إلى آخره » يتنافى مع ماهو ثابت 
لله عز وجل من کو نه لا مل عا يفعل إذ من ذا اذى أوجب عايه 

مازعوه ؟ و هل کان سبحانه فى حاجة إلى الةوفيتق بين متقغى المدل 
ومققضی الرحة ؟ تہ_الی الہ عا بقولون ءلوا کہیرا . 


خامساً : هذا القمليل الذى عال به النصارى صاب المسيح بازممم 


٠.٣۴۳ : ۲۲ فقرة‎ >) ۲١ س فر التاية اح‎ )١( 
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— ۵ _ 


بحب من فعلوا ذلاك به عايه السلام إذ قد قدموا ذا العمل هدية لاجشر 


وھی .خاو صم من حطيئة دنستعم أ مدا طو يلا ھن الزمان 6 وکانت 
سسقظل تدنسهم إلى آخر الدهر اذا نرى النصارى يكرهون امود ٠‏ 


سادا : | غاص الناسمن انلطيثة ‏ فى زعم لاسيحيين إلا بعد 


ِم اء المسيح وصاب وعلى ها فن کل من کا نوا قبله مداسون بألحطيثة 
- عافيمم الأنبياء عليمم السلام الذين هم حل عناية الله واصطفاه » 
1 دەر أبنة عران الى. ى ۹ الأسيح فس4 ا وترذب عليه أ یکون 
:المسيح عليه السلام هو الأخر WEF‏ رالاطية 4ن جة امه ¢ کف 
يكون الخاص. غير طاهر من اللطيثة ؟ ولو قالوا قد طهر الله مرم حى 


۶ 


مخرج لار برجم طاهرا غير مدنس لقلنا 1 یکن الذی طہر مرم 


من. خطيئة ا ل الأول کا تزعون قادرا عل تیر سار الناس من 
لاک الإطيئة دون ما تعر رض اشخص بلا ذب لاحل والضرب » 


.والتمذيب الم لب ؟ 


2 أن کان غدل اه ور حهچه مغل حطية ادم حی صاب مسح ٩‏ 
٠‏ أ كان سبعانه طوال تلاك الفترة حائرا بين العدل والرحمة حى قبل 


سا 5 : مازعه من 0 ن صاب السيسح کان للك فير عن خطيئة 


0 البشر هو ف جاږه أف يتناف ماأتقفى به کل الشراع من القناسب 


بين الذنب والمقوبة » إذ إن أ كل إنسان من شجرة جى عن الأ كل 


مما لان کون‌عتو رت4 ققل إسان بعك صابه و تعد ریه نش أنواع المذاب 


— ۲٢۹ 


ل اد تەل » > على حیںن اث سیا 4 ول اح #ار وميد عو به 


ز4 وجء اما حر مأ زه ورو<ه من ى اة و اوي ¢ met‏ بطل 


ا رەد هذا المقاب الذى أختاره بنفسه ووقهه على الخملیء فعلا» 
مضمر؟ للناس الشر والضغينة و ا المسيح عيسى فيفرغ 
فيه كلهذا بفية فير ذلات العا وحده عن الناس ؟ م ما مير باق 
خطايا الناس وفيم) ما هو أشد وأفظم وأتكى وأشنم من خطية دم ؟ 


ومن بارى الخلص المنتظر الذى سای ايکر عن الناس باقى الطايا ؟ 
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وإذا كان تم یر الناس من مما صم والقكفيز عن طا ام لايكۈن 
إلا بالأهوال والآلام فمل من بوا بعد الطوفان الذى اجتث من فوق 
الأرض أم-ول الال وقواعد الظااين ما زالوا آ مين ول يبروا من 
3 حی > اء الخاص 2 عم وعن فير م الأام والأوزا ر؟ 


ها وة حاول يض تاب الین أن رد على مثل هزه الأمور 


وغیرها بان ان سا نە یکن عاج ف الت كغير هن خطا يا الناس ١‏ 


إd‏ سيد السكامة وصلبما » واكنه فعل ذلك مفديا البشر بأعز 
ما لد ره U e‏ فيه ھر ن القوة على 2 ق اررض و بلوغه سر يما . 

وبأن الإله الإبن شاء ءم الإله الأب أن بعطيا لاناس أمثأولة من 
الجبة خالدة تبقى على الدهر » وح ركهم على الندامة على ما أقترفوه من 
اام وا f‏ على ما دة ان الحبة 2 


وحن قول اس من a.‏ ف ىء أن دی وذ ينار مأ عاج 


)١(‏ انظر مةارئة الأديان الميحية لادكتور أحد شاي ط ٠طبمة‏ النف_ة اأص رية 


۷ — 
ى الفداء إلى درم ولا من السك فى شىء أيضاً أن نى صرؤح البة 
واا م على ہار من الدم والآلام بل لوس من المنطقا لم أن بضحی 
اا ن آل و غر درط ون ات اا 
اأرةااؤلة. 
كا بت هله مناقشات عقاية هادلة لا عالوا به صاب الأسيح ا 
السلام أردنا ما إراز مدى بطلان هذا القمليل الذى ثوا اليه 
وا را عليه فی تبر ر ما زغوه من صاب ب المسيح e ale‏ 
نظرة عقلية فى قصة الصباب كا وروت ف الأ ناجيل': 
أا فضا الاب کا وردك ف الأاجيل عل التر الذي أا ا 
۰ مئه فإن ااباحث فما بعمق ودقة جد بين كتاما من‌القدالف والقناقض 
) فی روایما ما ی کد للةاریء ألم لیشېدوها شهود معاینة ءون کانوا 
قد شمدوها فإمم لم يعايفوها المعاينة الدقيقة الى تتيح تاها على وجما 
الصحيح الريب من الاقلاف والبعيد عن الاختلاف بل ل تنقلإلمم 
تقلا مووق به حنى يسنى طم ذكرها ذكرا معواققا لا جانا » الأمر 
اأذى يفغد البا حث ”مه فى رواة تلات القصة و نقاما وجءل e‏ ما 
غير سائ ولا مقبول . 
ولو أن نا بين هذه الا ناجل من الف ف روابة ثا القصة كان 
قليلا 14 هان الأمر أو كاد » واسكن الأناجيل الأربعة أ نحتاف 
ف مسألة من السائل كاخقلافما فى تفصيل مسألة صاب المسيح وقتله 
م قيامته فلا تكاد جزئية من ألزثيات فى أحد هذه الاناجيل تعد 


ي 
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— ۹۸ ¬ 


مم الجر ية نفسما ف إجيل ا 

من تلات الاختلافات ما الى : 

١‏ - حدد می ومرقس اكان الذى جاء إايه اسيع وتلاميذه 
بر ب4 جاسم الى » وجعله لوقا جبل الزيتون > وقاربه اوحتا حیت قال 
er!‏ جاءوا عبر وادی قدرون حیث کان بستان . 

ی می وەرقس على أنه أ خذ معه بطرس وابی زبدى 
وخالفمها لوقا وبوحنا حيث ذ كر الأول أنه انفصل عهم متدأر رمية . 

حجر وصار بصلى وأسقط الثانى هذه العبارة من إبجيله : 

-- افق منی وم رةس على أنه قال أن معه نفس ‌حزينة حى لاوت 
وطاب منهم أن .ٿو انى اكان الذى كان فيه وأن يسمروا معه › 
أخذ بصلى منا جیا الله قائلا يا أ بقاه إن أمكن فاشعبر عنى هذه التكأس 
وکن لیس کا أُرید أناء ب لکا ترید أت »م عاد إلى تلاميذهفوجدم 
اما فاب لر واھ بالسپر ١‏ ثم راج يصلى ثم جاء إلى القلامهذ ‏ ۔ 
فقال ۵م اموا واستر موا وأخبرم بأن ابن الإنسان يم إلى أيدى ` 
الآنمين - وطاب مم أن يقوموا وينطلةوا لأن من سيه قد أقترب 
وأما لوقا فتد ذاد أمرين : ) 

أحدها : أن مانكا من السماء ازل إلى لأسيح يقويه وهو بصلى . 

اما : أن هكان بصلى بأشد جاجة وصار عرقه كفطرات دم 
نازلة على الأرض . وأسةط عيثه إلى اللاميذ الرة الثاللة . 

وأمابوحنا وهو أحد الثلالة الذينانفرد بهم يسوععن‌ساثرالقلاميذ 


وقد اسقط ذلاک کله ۽ وهذا دليل على أ زه محدث شىء من دات . 
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ولا نرف إذا کان االات قد جاءه وم نيام فا الزی درام به ؟ 

وإذا کان قد صار عرقه کقطرات.الدم وم فام ر وا شيا فخكيف 
اتون هذا ؟. 

٤‏ قال می وفيا هو تکام إذا موذا أحد الإثى عشر قد جاء 
ومعه جمم کا يو ف وعەى ٠ن‏ عند رؤساء السكمنة وشیوخ 
الشعءب » والذى سلهه أعطام علامة قائلا : الذى أقبله. هو :سو 
أمسكوه »فى الوقت تقدم إلى يسوع وقال السلام يإاسيدى وقبله »قال 
يدوع إصاحب لادا جات ؟ PT‏ وأو ا الأيادى على 
سوع وة ۰ 

وافق مرةس می فی هذا ااةنى » وقال لوقا إن اأسيح قال له : 
يا مہوذا أ بابل تسل ابن الإنسان ؟ بدل قوله با صاحب !اذا جت وزاد 
لظ « وااكتبة » قبل شيوخ اأشعب › و سط و حا « الكثبة 
وشیوخ الشءب » وزاد « الفريسيين » وم يذ كر أن وذ قباه أو دل ٠‏ 
على » بل قال أ4 کان واقفا ممم وزاد أن اأسيح خرج إام م وقال هم 
من تطابون ؟ قال يوع الناصرى فقال مم انا هو وأنه ا قال .لهم 
NT‏ الوراء وت طوا على الأرض + م أعاد سؤاله وأعادوا 


الجواب ثم قال إن کم تطابو تى فدعوا ھؤلاء بذهبون ۰ 


REW 


E 0‏ مق ام قبضوا على يسوع f‏ أن بطرس اسقل.سیفه 
وضرب عبد ريس الكمنةفتطم أذنه فأمره ا1سيح برد سيفه إلى »كانه 
وقال أتظن الى لا أستطيع الآن أن اطا إلى أ فيقدم ل کشر 
اللائكة كيف كل اللكقب ؟ 


من اي عر جدشا من 
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Y0 

إن ه-کذا ینبغی أن یکون ثم قال : وأما هذا کله ققد کان 

- ل تكل كتب الأبياء . حینشذ رکه التلاميذ کامم وهرواء . 
.ا مرةس فقد وافقه فى الى إلا هرب القلاميذ كام وزاد قول : 
وتبعه شاب لأسا إزارا على عربه » فأمسكه الشبان فترك الازار 
وهرب عرياًنا وهو يريد بذلات الشاب بوحنا ذلت الغلام الذىكان 
ااسيح به » وأما لوقا فل یذ کر من ذلاك کله سوی أن بطرس ضرب 
عبد ريس الكمهة قطع أذنه فأمره المسيح بأن يعمد سيفه » و انرو 


عن اجيم 0 ا1 ي اس أذنه وأبرأها وأما ونا ٣‏ ب دش بل ص 


ITT NEN N U O OT RR I O tL o a o ا ا ا ا‎ 


چلا واتفرد بذ کر اسم العبد الذى قطءت أذنه أن امه « ما » . 
لم أناهو د يدل دلالة واعة على رجوعمم عن الطلوب من جبة 


| 


ومسا کہم بغیره دون ما شك من جېة أخری ؛ ول یذ کر بوحنا تقمیل 
Ok‏ > ولیم لم » بل اسح هو الذی دام على فسه إن کان 
هو الذی قبض علیہ کا زعوا . 

ا تفرد يو حنا عن الأناجيل الثلاثه عا ذکره م 1 ا 
ذهہوا للقبض عليه وجاء « بہوذا» إلى هناك ممشاعل ومصابیح وسلاح 
ولعل هذا هو المعقول لأن الوقت كان ليلا وم لا يمرفون المسيح › 
بدأل اتج استاجروا بوذا الإ خربوطی لیدامم عليه » وقد ثبت 
من رواية يوحنا أن بوذا هذا ) بدامم عايه وم يشر إليه وإذن ققد 
أخذوا من أعان عن نفسه أنه اأسيح صادقا كان أو كاذبا ولا سيل 
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اءرفته ما دام مہوذا سا کا واللیل مسال أبقاره . ۰ 

3 أ جعت الأزا جيل الثلاة ا ن الذين وا اب e‏ 
بدوع م الجند وخدام اهود » وانرد لر فا وة بان روما ااسكة 
ک وا قد ذهبوا لاقبض عليه ' ۰ 

٩ ,‏ - انفق متی ومرقس ولوقا لى أن الين a‏ على ااسیح . 

۰ قد مضوا به إلى قافا « راس اة يث ا عنده 1 کثبه 
اليو وغالقبم ey‏ ر أن الذين أوثةوه تد ذهبوا 1 ا 
« حثان » ا « قټافا » . : a‏ 

۰ اتفق نی مرةس ولوق ءل أن بطرس وحده دو الذى 
تبع السو من بيد إلى دار ريس الكمنة > وخالفمم يوحفا حیٹث 


و أن الذى 2 أي ح إلى دار رس السكمنة هو بار 8 


. ۱ 
الأخر بی امه 2 ۰ ٣‏ 


فبین الأنا جيل الأرب رو ف روابما لصبة صاب ب المسيح : عليه السلام 
ای ھی صل عقيد م 4ا ساس ما | ری من الاختلافات الشكاية 
والجوهربة مأ رشك ادلی الاس نظر 1 فا تقوله وترو يه ¢ کین 


ياتى لماقل أمام لاک الاخةلافات آ يش ف روأة تاك التمة َة 


جەله بۇمن با ؟ . 
ل س 
(۱) انظر فی هذا ااوضوع قھ ص الألياء شيخ عد الوماب 1 نجار ط موس سة 
ا)1 :ی وشرکاه ص te‏ › ودعوه وال ق أو اة َة بين ا ية والإسلام لاذ مزر 
سن 4 وکيل الاب العام ظ ارك المصرية لاط del.‏ واأنشعر. ص r€‏ وما ,د ھا ¢ 
وتفسير المنار . 
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نظرة فى أدلة الفصار ى غلىسحة الصاب من جمة:المقل 
ESE RE E O RARE‏ 


وأما ما ذ كروه من الأدلة المقلية على ثبوت قصة الصاب وحقينماء 
إن فا ری غير مقبول ولا معقول 1| ا 

أو لا : ما ادعوه من وار مسألة الصلب توازا يفيد ادر اليقتى 
لیر فوش لان التواتر هو إخبار جع بحل العقل تواطؤم 
مل الدكذب بشىء قد أدر کته إحدى حو اسم |إخبارا مفنقا عليه 
ا کاملا حیث لا حتاف أحد الخبرین ذلك 'الشىء عن صاحبه 
إختلا شديدا فى صلب ذلات ابر المنقول . 

هذا إن كان الغوانر فى الطبفة الأولى فط » قإن کان فى الطبقات 
الي تلا كان ما بعد الأولى اقلا عنما ولابد أن يعوفر فيم ليا 
الشرط ااالف الذ كر وهو كونمم من الدكئرةحيث ميل“ العفل 
تواطؤم على الكذب واتفاقهم عليه » وأن يقوفر بم شرط أخر 
هو أن کون کل فرد من أفراد تاك الطبقة قد سم ذلك اللبر الذى 
روه من فوقه وهكدا حى يباغوا الطبتة الأو لی دون ما انقظاع 
فى سند أى مهم » فان اخةل شرظ من هذه الشروط فلا ينقد التواتر. 
وای انصارى ثل هذا اللون من الفقل » والذين كتبوا الأناجيل 
وار سال العتمدة عبدم لا يبلفون فى تجوعيمحد' التوالر من 'ناحية 
ولم يقفقواف جل ما كةبوه من ناحية أخرى ما بدل على أنهم م تخبروا 
عن مشاهدة ومن قيل عنهم لمم شاهدوا هذه .الواقعة .كانوا من 
لا يؤمن عليه الأشتباه والوم كبمض الاساء . 
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فإن. مرم الجدلية الى هى أعرف الناس باسیح كا :يفولون. 
قدا شعمهت :فيه وظنت أ نه 'البستای على ما ذكره وجنا فى إ يله . 
إن زى إلبم لم ينقله عنهم عدد التواتر بالنماع مهم طبقة. بعد 

ا طبفة .إلى العهس اذى صنارلاتصاري فيه ماك وح ةيمر ون فما د tp‏ 
وقد بينا فئ.داية هذا اللكتاب شا ما أ صاب أسانيد أهل الكتامبد 
من الا ةطاغ والاعضال .وجرح ,كثير من الرواة بال كر والنغاقق ٠٠‏ 
له الكذب و القدليس و ا رك ها أو دوع ا عند ر دنا علی‌ شاش 
ااسيحهين يحول قصضة الصاب. . 
ثانا : ما ذ كروه.من كون الأناجيل الأربعة مقفةة: فى روايهلا ٠‏ 
لقصة صاب المسيح وفيا مته |١‏ يدل عل صدق تلاك القصة و اء دى lê,‏ 
E 4‏ ری ىء غير مقبول لان ا ناجهامم هڏه. ا تان ف شىء اختلافما 
ى رواب فة الشاب كل ما جا آفا فن: أ ين لمم بدعوی 
الاتفاق هذه . 
على أن وصفمم للا ناجيل بالعصمة من اللطاً مفالطة كبيرة لأ 
فى. الأ ناجيل من الأخطاء والأغلاط » والاختلاف فى الروايات ما لايكاد 
بحصي وقد بينا طرفا من ذلك فى بدابة هذا اللكقاباء ار 
٠ e‏ هذا بالاضافة إلى أنه لا دايل على عصمة هذه الكقب ولا على أن 
e‏ کاتہہا کا زوا معصو ٥ین‏ ۰ بل ۷ دلیل على اسما إلى من اس إممة 
لہا غير متوار ۃ کا تقدم » بل هى ممارضة بآمثاا کإنجیل برنابا ؛ 
رجیم إياها على هذا الإجيل لا يصلح مرجعا عندنا لأنهم انبعوا 


EET 
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فی اعمادھا لاک الجامم الى لا ق 8 باهاما ولا کانوا معصو مین 
عند ولا عدا وم#خالفة ف وة الصاب وغيرها: ا ر 


ھا ينما ھن تەارض وتضاد 5 م ھ‌ قوق ھا کا معا رضة بالقران 


العزيز ذلك الكتاب الإلمى الذى ثبت قله بالتواتر الصعيح دون 


غیره فوص اری لاک الكة#ب أ ميل اظن بالفرا ن 1 قال تعالی : 
( مام به من عل إلا قاع اظن ) والةرآن قطمى فوجب تقديه لأنه 
يفيك العم القطمى ۰ 

ويعد أن انلهينا من مناقدثة تلاك الفضة. وأسباما. نطق المفل 
السام قا أذن القارىء الكريم فى أن فزنما مزان اله ران الک 
فقول و ا التوفيق ٠‏ : ۰ 


8 قصة الصلب وأسبابما فى ميزان الفرآن‎ . ٠ 


اا ا ت ا 


إن ادى ضار فا کتبه الود bs‏ عن مسال lL‏ 1 ج 


ab EE‏ إلى إدراك ماعا A‏ الفر قان من ان وتضاد ف 


د ينفضو ن تماما من کل مامس اسيج تو ء» عظم 
أو حقر» قل أو كر » والنصاری مء اون الود جرم ماحدث لامسیح 
من الآلام والأهوال بده من الثم والب وانہاءابالقمذيب والصاب 
وتظل النيقة حاّرة تامة بين المغالين فى الانكار والغالين فى الامام» 

ی بای اران الكرع فت الاطاد ن باد تاك النينة 


ق ا و اغا کان لای او ت اغ 2 
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a‏ أن الود كغريا بعيدى عليه السلام ورموا أمه بالمقان 
العظم وآذوه قاطمين فى أذاء الشوط إلى مداه » إذ قد تآ مروا على ققله 
n E‏ ا E‏ ن 
الأنمين اكم فى هذه المرة ل بفاحوا» فا قتلوه وما صلبوه ولكن شبه 
لم “وبين من جة أخرى أن من‌اعتقدو | وقوع الققل والصلب على اليح 
کا نوا تی ققد هذا مخمطئین » إذ ماقتل الود عیدی بقیفا بلرفمه الله 
لیو کان اھ ورا کا :بین ای انه ی کیا به امک هذبن 
الأمرين بقوله فى سورة آل عران ل ومكروا ومكر الله وال خير 
ن اد قل اف اغى روك راك الود م 
الذين كغروا وجاعل الذين اتبعوك فوت الذين كةروا إلى بوم القيامة 

م إل مرج Kia: Se‏ ف( کم ر0 ر 
وقوله تمالى فى سورة النساء ( فيا تقضمم ماقم وكفرم بآيات الله 
وقتام الأنبياء بغير حت وقوامم قلو بنا غلف بل طبع الله علا بكارم 
فلا يؤمنون إلا قليلا»› و بەر م وقوامم لی مرح متا ا عغاياء وقو لمم 
إنا ققلنا السيح عيسى أبن مريم رسول الله وما قتلوه وماصابوه وکن 
شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه انى شك منه مال به من عل إا اتماع 
الظن وما قتلوه بقینا ؛ بل رفه اله إلیه وکان الله عرزا كا ؛ 


وإن ٥ن‏ آهل الكةاب 1 ايو منن بل قبل مو وم القيامة يكۆن 


, ٠١ › ه٤ بات‎ )١( 
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عام نم شید 0f‏ 


تأویل ا الأبات : 


قال المفسرون ف تأويل الأبتين السالفتين من سورة آل #ران 
ماخلاصته“- أن اليمود الذين أحس عبس منم اللكةر قد دبروا 
ااا مرات قله » واذذوا كل الوسائل لقنفيذ هذا المأرب الذمے عحاربة 
مم له وارسوله عیسی عايه الام کا فعل أ سلامم بالأنبياء بن 
بطل اله دبيرم »۰ وأ خبط كيدم فل رنجحوا ا اأُرادواء بل ی 
ا السلام س من شرورم ( و وا یر الا رین ١‏ أى 
آحکہم تد پیرا وأنفذم كيدا وأقدرم مل عقاب الاين من حيث 
لايشەرون » وإ تجاء الشرقاء المصلحين › بله الأدياء والمرساين من أیدى 
الطفاة الممسدين الما بثين » ول تسكن اة عيسى عليه السلام من مكر 
أعدائه مرا غير مملوم له بل قال له ربه عز وجل إلى متوفيك ورافك 
إلى ومعمرك من الذين كةروا وجاعل الذن اتبعوك فوق الذىن كةروا 
٠‏ إلى بوم التيامة » فأما رفمه وتطميره من الذين كفروا ققد وقما له عايه 
اللام فى الايحظة الي أحاطوا فما پیت وظنوا ألم قد ظفروا بهعند :د 
تجاه الله مر ن ee‏ ورف ن ر ت الت إل الساء» وأاقى الل 
شه على رجل کان عنده فى المزل » فلها دخل اولك اعتقدره فى ظاة 


الال عاسی عليه السلام د ادو وأهانوه وصابوه ¢ ووتةوا ا 


. ۱۰١۹ ۱۰١ یات‎ )١( 
الروزاة : الدكوة» وهى حرق ف أعلى المقف » وهى كامة معربة ء‎ )۴( 
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الشوك . و کان عذا من مکر الله ہم » فانه جى بيه ورفعه من بین 
وم 'القيامة فقد وتم اکل من آمن سی عليه السلام یا ورسولامن 
اله إd‏ الاس وصدق وحدازية ان عر وجل و نفل ما جاء 4 رول اه 
عیب من E7‏ ريه 6 وکا اولك الذين صدقوا يشارة عي رسول. 
ا صلی ان عايه وسل عږدم| اوا إلى اناس وا منوا 4 وصدقوه 


واښښو وا حب لوآئه مذعفین لا جاء به تا رکین ما کا وا چلیه من تمالم 


النهيرانية ما اعقدل منها وما احرف لا علموه من أن الدين الإسلاى 


ناسخ لا يةه مر ا الأدبان وأن كل الناس على اختلاف عقاندم 
مطالبو ن بال خو الام ھؤ ل وأوكك منأتباع عیسی مايه السلام . 
قد جعامبم الله فوق الذين كفروا إلى بوم القيامة . 

وأما وفاته مايه لام فسوف تةق إن اء ا u‏ زل إلى 
الأرض وبتةل انلبزر وء الصلیب كا أ خير بذلاك الصادق اممو ۴ 
صل الله عليه وسل »م تمم‌هاططای بین دی اطالق يوم القيامة فیجک _ 
ees‏ فا اخ ت موا فيه بالقول انثل وال -ک المدل الذى ی يندم بده 


۰ الخطثون أشد الندم ولاينفعمم م ام ¢ ۳ ەر بده الألون الخلصون 


أ1 


بلغ السرور ولا يمم أبدا أ . : 
والتفت عن الغيبة فى قوله ( ومکرو وا) إلى انططاب فى قوله ( م إلى 


مرجمکم ( اة ايشمل ا سيا زه اليح وا فين مع ۰ ولاختلاف 


) ۸~ الاس ( 


۷ ست 


بین أ تپا A‏ والسكادر؛: ین له 02 وقال المفدرؤن ف تأويل ما ا من 
آيات سورة الغساء ما غو اه أن الله امن الود وجل الومہم قا 


لساب lê‏ ا من اأوائيى والء مود ¢ وما ارت کپوا هم e I‏ با 


سا زه 8 أ ا اه وادطا مم a‏ اوم و li‏ مغاة لا قل . 


| 6 غلقت ت فاته ومااقترفوه هن الكةر رسال عوسی 


على f‏ م il:‏ ظا ¢ وادعا م ا | | وا اسح یی .' بن e‏ 


کان قۇل غن NH‏ إ4 رول اه . 


ووضقم هذا لعیسی بالرسالة لیس اءیراقا منم أنه ردول الله 
وإ i‏ ا على سبیل المکم والا راء أ قتلنا هذا الذي کان ٠‏ 
یدگی افيه منص٬ب‏ الرسالة A9‏ شر کين رثول صل اله ءايه ونل 


( اأ | الذى ازل عليه الذ كر ر إنك مجون 2 


وکان من مر الود i e‏ اعت اه عیدی ١‏ ن 0 بالبىنات 


والمدی» ۶ ره الزات اباهرات زرا ال کهوالا برص و[حیائه ۰ 


الولى ادن اله وتە وره من ازياين طا را ۴ يشا چ فی کون ارا 


پاذن اث وإخباره من مد4 ا بأ كاون وه‌ایدخرون ف : بوم إلى کر 


5 
N ا‎ 


.)0 ار تیر 1( مار شيخ رشيد رضا ٠+‏ سط الميعة ا لير ية الما ة لداب س ۷ ٠١‏ 
و رفدها , 
وتفسیر ابن کثیر ج۲ ط ااشەب بر ۳۹ وها. مرها وال :خب فى فير القرآن ال کرم 
أي بلجنة القرآن والنة باجا ا اون الا لامي اط مام لباس ص ۷۹ ٠‏ 
وتفسیر وره آل عه ران لفضيلة الاک رر گه سرد طاطاوی ط ا اهاد ص۲ ١١‏ 


و ءأإعدها. 
:0( الحجر' هن الآية ' 
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ذلات من ارات الى أ کرمه اه با وأجراها على يديه ء لا بعك . 
اله عیسی وأیده بهذا کاه حسدوه على ما آنا الله من فطل ار 
وخالغوه ومو اى بکل ما امكنم حى اضطروه امه سلام اله 
إلى عدم مسا کشم كان يكار السياحة هو ٠ LE‏ 
م إا يقنعوا هذا کله موا إلى ملاك دمشق فى ذلاك الزمان 
وکان رجلامش رکا من عبدة الكوا كب وكان بقاللأهل ماه i‏ نان 
وأنهوا إليه أن فى بت المقدس رخلابةن‌الناس و بضامم ويفسد على الاك 
رعایاه ففضب ااك من‌هذاء وكتب إلى نائبه ببيتالقدس أن قال على 
هذا اذ كور وأن بصابه ويطع الثرك ءل رأسه > ويكف أذاه عن . 
الناس فله):وصل ال-كةاب امعثل متولى بیت الأقدس ذلاث »› وذهب دو 
و طائنة من الود إلى ازل الذى فيه عيسى عليه الام وهو في ججاعة 
من أضابه إقدا عشر أو لات مشر س وقیل سب3 عشر نفرا س وكان 
ذلات يوم الجعة فة المفتر ية السك 2 لمرو هعااف فا أشن 
وأنه لاعالة من دخوهم عایه » أو خرو جه لمم قال لأعحابه : یک باق 
ملیه شہی'› وو رفیقی ف الجنة ؟ فانتدب لذلا شاب مم فتکأنه 
استضنره عن ذلك فاعادها ثانية وثالثة وكل ذلاك لاينقدب إلا ذلك ٠‏ 
الشاب e‏ : انت هو › وألقی اه عاهه شبه ءيس س کأنه هو 
وفشحت وة کن ففف الت وا خت ی داه السلام سنةمن الاوم 
فرقم إلى السماء ودو کذلات 
فما رفم خرج أولثك الففر فلا 6 الشاب ظنوا أن 
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س ۰ س 
غیسن ¢ ا ف الال وصابوه ¢ ووضموا الشوك على. ر اسي ¢ فأظ پر 


فاممشاهدوا رفعة » وأما الباقون فإمم ظنوا كا ظن الهود أن 
ر بجو ا ابن مر › ی ذ کروا أن مرے جاست تحت ذلك 


e‏ من امعان ا له ف ذلك من اك البالنة 


هذا رأى» وهناك رأی آخر يقول : إن الله ~ تعالی .اتی شبهعیسی 
عليه السلام س على من خانه ودر قتله وتآمر مع البهود عليه من 
تلامیذه وهو بوذا الإدخر:وطی الذی أ ردد الجند إلى مکان عیسی 
وقال هم : من ایل ااك یکو ن هو المسيج + فاقبضو | عليه لتفتلوه» 
فاا جاء إلى اکان الذی کان فيه عیسى وتلأميذه ليدل أخند عليه 
اتاو رفم فم الله عیسی وألقی :شه عل ذلات النافق ورا | عليه 


وقتلوه وھ يظنون أ نه عیسی ۰ 


وق او ال الأمر وجلاه وبنه وأظمره فى القرآن لظم الأ" 
أفزله غلى. رسوله: التكريم ٠‏ المؤيد بالممجزات البينات والدلائل. 
إلوانعات » فقال تعالى. وهو أصدق القاثاين » ورب العاأين » والمطام ‏ 


بعل السرائر والضماثر » الذى بعل الم فى السموات والأرض الها 


ا کان وما بکون؛ وما م يکن لو کان .کیف کون ( وما قتلوه 


وا ضابوه واعکن شبه مم ) أى رأوا شمه فظبوه إباه ولمذا قال : 


لإوإن الذين اخقلاغوا فيه انى شك منه ما فم به من ءل إلا اتباع الظن) _ 
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E 
کا ئڭ من ذلاتٌ و جيرة وضلال وسعر»› ومذ قال : ( وما فتاوه‎ ِ 
قينا ) اى وما قتلۆه مت ةئين أ هو ؛ بل شا کین متو ھن ( إن رمه‎ 
ال إليه وکان الله عرزا ) أى منيع الجناب » لا يرام جفابه. ولا يضام‎ 
من لاذ بابه ( حکها ) أي فی جيم ما يقدره ويقضي؛ من الأمور الى‎ 
تما وله ال-كة البالغة والمجة الدامغة » وااساطان المظم »> وإالأمر‎ 
القدے »م إنه سبعانه اا دکر فضا ثح الود . وقبائح ااام وبين‎ 
أم قصدوا قثل عيسى عليه السلام وأنه قد جاه مهم وجەله رغم‎ 
: كيده وحقدم ف أجل المناصب وأعلى الراتب‎ 
قال تمالى محتقا لا أثبته فى الآية السالفة »> من القطم ب-كذمم‎ 
ومثبتا انهم رغم مبالفم فى عداوة عيسى والكيد له سيكونون فا‎ 
بشڪقہل من الزمان من أنپاءه الصدقين جميم أ مره.الذى منه القصتديق‎ 
محمد صلى الہ عليه وسل (وإن من أهل إلمكتاب إلا ليؤهتن به قبل‎ 
. موله ويوم القيامة يكو ن عام شهیدا)‎ 
أى ما أ حد من أهل الكتاب يدرك نزول عيسى عليه السلام فى‎ 
فل مره ای موت کی ا اسان ر‎ ٩ آک رازان اا ومن‎ 
ان بموت حى ازل فی آخر الزمان يؤید الله به دين الإسلام تأييدا‎ 
مجمل أهل الال يدخاون فيه وفى هذا إشارة إلى أن موسى عليه السلام إن‎ 
کان قد آیده الل تمالی بأنبیاء کثیرین جددوا دینه زما طویلا تالنی‎ 


. الذى ياست شر إعة موی › وهو غيشن عایه السلام ٤‏ هو الذى و رل 


~~ AY — 


أ به هذا النى العرلى » فى حديد شر يةه ٠‏ وميد ا » والذودعن 


۰ س ¢ ویکون من > مه دا ن کان صا حب مر هة قال وأتباع 
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مسقكثرة ¢ ا فاه اش مال ف الأزل ¢ ةوا أ | مها الود عا 2 
عله » وارجه‌وا أا النصاری ما صرآم إليه لأنه مامن حك 
ال :اب الختلنين ف عیسی عليه الام عل 0 إل ودو يوقن سی 


عليه السلام قبل موته » بعد لز وله من السماءء أنه ما ققل ومااع لب ٠»‏ 


وبۆەن ه من عد زوال الشہة. 

( ووم اليا ءة کن ( ای عدی سام ا عليه ) مایم( ای 
أهل الكةاب ( شمیدا ( أی بأعاهم الى شاهدها منم قبل رنه إلى 
التاء وك نزوله إلى الأرض » فمو كا قال قتادة بشد غليم م أنه قد 
بلتم الر سا من ا وأقر بعبو د ينه لله عر وبل و ھا رشیر احق 
سحا نه و ف 2 owls‏ $ ازو واد 2 ات قل اث 
أقول مالس 8 ق e‏ وت4 وول Ade‏ ل م ف تھی ا اء 


مأ ف فتك إنك انت لام الذيوب 7 مأ فلت 9 ما امرتنی به 


أن اعېدوا ان رف ورب وکت عليم م ا مادمٿ ا وفیتۍ 


EES Es ۳۹۹ ازظر تسیر أن کے ب ط ااقەب ج ۴ ص‎ O) 
وما ادها . ط- اه لامر 4 تة العامة 1 کاب و تسیر‎ \ ٤ ص‎ ٦ < ود رشا‎ 
وها بلدها: . اط دار إحياء ااك :ب اأمرنية ءرى اباي‎ ٠۹۴۳١ القامى جه ص‎ 


الملى ٠‏ . وتسير سورة النساء #دكثور كد ايد طتطاوى . ط طبنة الم ادة 


ي 
4۹۲ وما بەد ھا a‏ 


Af —‏ — 
کیٹ انت الرقیب علیمم وأنت على کل شى شود » إن تمذم فم 
عبادك وإن تعر ۵ فإزك أ نت العز ر ا ¢{ ١ ۱١‏ 1۸ هذا 
ماجاء عن امسر د ين دن ا الأراء ف ر 1 م ران والنساء 
لى أسلفنا ھ| وسنورډ مز يدا من اأيحث حول هذه الات عنما ەر ض 


لآراء الاين فى كيفية وفاة عیسی ورأعه وأقوالمم ف ذلاک 


3 اول السيحى لیات الاب ف "اقرا ن 


تقل الشيخ القا ى بر جه ا عن أحد هين الماصر ن 4 تفسیره 
يات الصاب فى الفرآن ل ا 

أل أحد السيحبين كتاباً اه ( المعتقد الصحيح فى صلب | ا ا 
المسيح ) زعم م فيه أن التباس آبة الصاب هو غالبا فى تقد بر ناب القاعل 
لفعل ) شه ) ە فإنا إن درا اأ الفاعل ا ا من الغءل 
السابق المذ كور ف الأية ل وما ةاوه وها صابوه) ¢ وكان التندر : 
شبه مم r‏ فټلوه وام صابوه ا م فام له وصام إياه 

والمءى أنه مثل أو خول اہم اہم کا لوا م الفا تین ومالصالبين اغات 

المسألة تفريبا » وزالت كل صمو : ية فى الةأويل حيث إن السيد ايح | 
بقل املا ولا صلب قہراًء أو مات جبراً ا | بل هو لقسه قدم 


ذاه لاص اب ب عن رغبته اا ورضاه› فکأن الود 1 يعوا شا 


بقدر م وجرد إرادم حی عق م الافتخار | ri‏ لوه ¢ وأما إن 
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ودر اسح زا دب الفاعل )ب( قدت الأ وضاع السياف الاغویى 
لاه ا وجه ¢ لجسويا ¢ ف الأية روت دش الصاب لى رجل ا 


N 


ي 


A e ET N IRE ENT. 


س س 
غيره . إذ لم يذ كر صر عا ولا إشارة . 
ولس ف القر اث كله ما ينيد أن الله أب الفصارى ولا مرة 
واحدة على ضلال أعتةا دم صاب e‏ دەر وفيامته › ولا کزب 
الإجيل أو الموار بين » ولا لام ألذين منوا بصاب المسيح على حين 
أنه أنهم ف الفرآن غير مرۃ على کیر من الضلالات عندم ول رد 
کذلت أ حادیث صحمحة عن الرسول ی بنفى صاب اسيج فدل هذا 
كله على أن هذه الأية يصح تأوياما | ابيا طبقا لا فى کک 
على غيرها مرن الأيات القرآئية الأخرى الجائة اما الى أوات مخلاف 
ظاهرها الافظی u‏ البايمة والربى والموت والياة فا اش تة 
والى اسبت صراحة لفير فاعاما الظادر . 1 
فقولا إن القران لمرو قد ت فة الطاب الود و ن 
حقيفة » هو استناد على قول ل[ فل ققوم والكن اله قتایم وما رمیت إذ | 
ومیت راسکن ن الله ری 4 الأنفال | ٠۷‏ . 
وقوله : ان الذين يايمو نك إا ببايەون له ید الهفوق اید © 
مهنا القاعل الظاهر حا وفعلا 1٤|‏ هو اسول تمد عليه الصلاة و اسلا 
ولكن الفاعل القيتى إا هو الله الفاعل اكل شىء » وريا رض 
بأنه ذ كر فى الأية نفسما أن الله رمى » وأنه تمالی هو الاي . 
فنقول : كذلات فى آى : الصلب وإخباره مرارا عديدة صرح 
ى الإنجيل أن الفاعل والسم والبازل والا والآذن فى أمر الصاب 


٠٠١ الفتح آية‎ )١( 
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TE 
حيحة‎ ٠ إا هو الله جل جااله . فآية الصاب الفرآنية على تفسيرنا هذا هى‎ 
UE ss RIDE RS ONES 
الشأن » ولكل غوى أسفار الميثاقين أو المهدين بكل نيان » أما‎ 
تسیر ها طاق انى مو غاط وضد التيةةوالزوق الاو ىوط دما جا سما‎ 
وف افوص دار الدكتب النزلة‎ ٤ ىالا ى فن فس اران‎ 
ولا سما الإجيل اذى زبدته وروحه وقوامه وخلاصقه ھی کون امنيح‎ 
صاب وفات وقام وعرج إلى السماء وأرسل البارقليط الأخر .ارول‎ 
امحمدا ميلغ الان العم » الجاوى اروح الصدتق والتى »> والمذكر‎ 
1 . "” بسكل ما قال المسيح ف الإنجيل الشر بف‎ 

هذه خلاصة ما نقله الشيخ القاعي عن هذا الأسيحى من تأويلانه 
ية الصاب فى الةرآن . 

بيان بطلان هذا الأول : 


اد الس هذا الاو بل عل الأو اللفرى فى موه اناب 


الفاعل ف قوله تمالى ( شبه لم) وزعم أن الناسب لسياق واللغة أن 
بسكون ناب الفاعل ف قوله (شبه ) صميرا يود .على ,المصدر ii:‏ وذ 
O‏ قتلوه وما صابوه ) وعایه فیکون الى فى نظره وما 
قتلوا عیسی وما صلبوه واتکن شبه هي قتله وصلبه » وبنی. علي تاو یاه 
هذا ما ذ کرناه سلفا من‌ نادي ا مقنعة مرضية ونسی. أو تنامی 
بقية الضماثر الموجودة فى الأية ال ية والى ترتبط ببمضما ارتباطا 


)۲( أ اظر تسیر الا ط ادى د ه ص ١٦۸۹‏ وما مھا 4 
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وتا فلو قلنا شبه م الققل والصاب اكان عليةا أن فول إن الضمير 
فی ( فيه ) و ( منه) و(به) و( وما ناوه ) و ( رفعه ) و ( موته ) 
و (یکون) راجم إلى القتل والصاب أيضا وعليه فيسكون المعى 
واكن شبه امم القتل والصاب » وإن الذي اختافوا فى القتل والصاب 


۰ لی وك من 0 و الصاب ما ا م بالقتل والصاب من e‏ إل انباع 
الظن وما ققلوا الفنل والصاب يقينا » بل رفم الله إليه القتل والصاب. 


وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بااقتل والصاب قبل موت الال 
والصاب ووم القيامة بكون القتل والصاب ءلى الناس شميدا فمل 
هذا المعنى يق مع الزوق اللذرى ويساير السياق اللنظى للابة إنه 


لاك ١‏ وام شما من ذلك ونما النفوس الأررضة رید أن تفطی 


القائتی بأى غطاء ولو كان على حاب الاسم تار بالمقول والاستخةاف 
ہہا كا فمل صاحبنا بتأويله السالف لأى الصاب فى القرآن . 


٠ ٠‏ أدلة من التكتاب القدس على صدق القرآن فى نى الصملب 


عن المسيسح عليه السلام 


إن اليا حٹ فا ت أ يديا الآن من العمد ین الةد م واد ولل" جد 


پا من حین لاخر ج - رغم ما صامپمامن العحريف الشد يد — ۾ ایدل 


على صدف ال ران aI‏ رم فا ذکره من أن الود م فة لوا ااسيح 
وما صابوه واسکنهم قتاوا و غیره شبه اہم ورم اله عیی 
إلیه ظ وکان اله ا e‏ 4 . 


— AY 


القدم تنداحقوت أناره من النبوءات من اسيع 
بول النصارى ¢ ولا ما سەز اازآمیږ فام لون 
له ء عنام اعتبار اا لک ر م 2 فی نقارم قن‌النبو ءات الكثيرة 
ن السيك وما وف برض له £ مستقبل ار مان من ,الققل 
والصاب e‏ رل آهل الم والطغيان . : 
قال الات سر جغوس : ف نتفر الكو بن. کان فر العموة وف 
الأسفار المالية كان تدرجما فى الارتفاع حى بدت إلسماء فى سفر 
امير وظمر اليح فيه وانعا ا ی کال محدہ کا نه الإجیل تکام 
عن سوج من کل مناحی حي ai‏ عن . أعال وأقواله وتمالیهه sy‏ 
ا اوأحوال . نكلم الأنبياء عن المبيح فأ شار کل واحد era‏ : ايه .من 
ناحية أو نواح 1 سار المزامير فكان کا ا جاط بک وکب وع 
1 تکام ی عن احا سا ف اأحميمة. و لام4 اأبرحة زاهيك؛ عن ياه 
i‏ | من ی نی آخ ۰ 
1 ومكننا الول ؛ ن سەر 1 الاه هو شةر م الاص ود أ 
الاقہا اٿ ال تى اقبسم كةبة .المد ادد هن سەر li‏ زامير. هذا ؤل 
أ 


ر 


ت إلى صف الاقتہاسات المأخوذة من المد القدم 
لذافقد تقبمنا هلا السةر دون غيره من اا الحمد: لدم لبقف 
عل تة ما أنباً عه من أخباز السيد المسيح عايه السلام *. 
وقدوجدنا من خلال ھا التبم أن تلات المزاميرتتحدت من الوا مره 
.2 2 د E‏ 
: ۱(۱ نظر کاب هل تبات التوراة عن اسبح لاقءصس سر جي وښن ۸4 
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على المسيح فصف المقآمرء بن دا اشر وتف الاخص امتامر ماه 


باه کھیر؟ ما کان وان پنچيه .و خلصه ويستجیب له » وتبين 
ا ی حقیی بان يجاب دعاؤه لأنه كامل تن فی فه شش 
ولاف قله إم ٤‏ ولأن الحتق والمدل والرحة كلما تفضى بأن وان 
دعاؤه » صورة سامية تصورها الزاءير لإنسان كامل هو هذا الداع 
الذى .لك کن أ ن يکون, سوی السيح عليه السلام. ٤‏ وعد دا ف کل 
المزأمير أن ا مسي اها الاما وه و 
انفده ٤‏ تمرز لا آل :امیر » لمك اخبارها غ ن حايص اپل الاشبخص 
إلذى فی ده قاېه 1 صورة آخری بخيض 
ف شار آل ا مقارنة أن هذا الشرر لاائ سات ) 
a ES NG eg O‏ 
الطيب الذى لوس ففه غش ولا فقلبه ]م » ومنقشبة برجله الثبكة الى 
e‏ صوزة کر سة اأص بأْيض تدل مااعه على أ زه ودا 
۰ الاسخريوطی مو اذى خان اسح سیده » فنال. جز اء خيانقه » نفس 
السكأس الى كان قدأعدها لمن خانه ء ولعنباً هذه المزامير فى جلها عن 
مامرة بوذا الاسخريوطى مغ أعداء ا للقبض عليه » مح ركهم 
لسو 6 هو“ أی اسح › فيصل س ويقرع اإلهه, ».ولعو 
أن خلصه من‌الصلب الذى هو آتا إليه على يدأعداثه » واكن صوت 
الأعداء يقترب والدعاء يزيد إذا ما وصاوا إايه حسب 


اسح لاحظة أن الله قد على عنه ».وأ زه هرید له أن یصلب » فلا چا نه 
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يرضخ اشيثة الله > وإفيقسل أن قد موا ليقبضوا عليه إذا. ممجرة الله 
تفم » وإذاهو مسجب کل دمائه » فیرفعه إليه » وير تد الأعداء إلى 
الااف وبستطون وھ لا یدرون اذا حدث ؛ ¢ 3 جدون. بینم غير 
الشرير الان بهوذا اللو ر > وبا کو ویصاب, 
على أنه المسيح عليه البلا » وإذ بصاب يکون قد عاق پعمل ا 


هذه ھی الصور: الى ود ا رز امیر تقنباً . ا ووحداا اھا بکاماما 8 


ف لض لامر وود اها تسا کا هیف م مير أخری عل‌التو الى ؛ 


زاق فاه اخری أ با جزءا منما على حدله » ا 2 
بشما 2 f‏ ل ى حال وجدناها عاي (ie e ٤‏ بور گر ر 
ولا تقغیر فيم جما » فدا ما هذا الكامل الذى لس فی فه غش ولا ۴ ) 
قاپه ام e‏ ا مس ڪيب لدعا له E‏ إايه ء lb‏ با 
هذا الشرير هو الذى سيصاب هو الذى يعاق بعملى يديه هو الذى يقم 
فى ألفرة الي حه رها » و بذلاك تطح البو ءة فى جلى صورها وأمرح 
ممانیما وابھی صدقما وکالما . ) ٠‏ 

ولمل من الأفضل لتوضيح ما دکر ان رى و ا ازآمير ‏ 
عن المسيح عليه السلام وما دبر له من ءوامرات أن جح کل وع من 


بو ءات سةر ا زامیر على حدة اسوق الفقر ات الى درهر إلى دعاء 
المسيح له أن بخلصه من الصاب ثم الفقرات النى ترمز إلى ایوا بت ا 


لدعاء المسيح ا هن ع الصاب ¢ م لمر اٽ الى ر 2 إلى القمض. 


على مو ذا الإ ريوط 2 وا 2 وصابه ¢ لس ةدم من کل ذلاف 
الحقيةة الى تنبت بها المزامير. ٠٠‏ 1 


r 23 کد‎ 


ولا : ارات الى ثرمز إلى دعاء اسيج لله أن مخلصه من‌الصلب . 
قم یارب > خلصی با إلمی ( هزمور ۴: ۷) 
یا دعا اب ل بری ٭ فی الضیق ريت لى a‏ 
عل وانع لای ( مزمور ٤‏ :ا( 
لتکلاتی صغ ا اشع امسوت دمالی ' 
ياف ىنو إلى لأف إليك أصلى يار ب بالفداة سی مو تی بالنداۃ 
وجه لای وك < وأنقظر ٠٠۴(‏ ا( ا 
یارب نج سی ا من أجل رحموك لأ لیس فی الور ت ذکرك 
)°4( ا 
إلى ءايك وکات خلصنی من کل این ا ى وج 
) زور ۷ : :1( ۰ 
اب لان کت د فملات ها إن وجد بد طز فی ردی Ei‏ أت 
اال ؟ وسلبت مضابقی بلا سبب » فایطارد عدو نفسی ولید رکا 
ولیدس إلى الأرض حیاتی ولیحط إلى الراب مجدی ( ۷ eT‏ 
ا ا کک ومثل کال الذى نی لینته ا ا 
وثبت الصديق ( م۷ (AeA:‏ 
ار ارب أ نظر مدای فن مبغغی (۳:۹). 
أنظر واستجب لى , ارت ایا ری لثلا انام نو م او ت لا 
قول عدوی قد قویت عليه » اقلا مقف مضابقی بأ ازعزهت » أا 
أنا فعلى رةك توکلت ( م 1۳۰ :۳ - )٩‏ : 


ام يارب لاحی . أ نت إلى ممراخی ۰ أصغ إلى صلاتی هن ) 
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إ4 ا 

مین بلا غش . جربت قای تمم دته ايلا حصتنی لا د فى ذمو م 
لا بتعدی فی (م ۳-۱:۱۷) ۰ E‏ 

« إليك يا ارب أصرخ وإلى اله يدأتضرع .. ما الفائدة من دى . 
إذا نزات إلى الفرة هل دك التراب » هل خر حك 2 یا رب . 
وار ی یا رب کن معینا لی » ( م :4- ef:‏ 

۰ « صغ يا رب إلى صلاتی وانصت ا لی صوت غر عاتی ف بوم 

ضیقی أدعوك » ( ۲ ٠ )۷-۱:۸٦‏ ا ا 

« من أجل داود E‏ 

« انقذلی من أعدالى با إلى › ن فاعلى الم وهن ن رخال“ 
الدماء خلصى لأنهم يكمدون لناسى ٠ ٤.‏ اء تجو ن ل اہی ) 
ولا تاطیتی يا ا رب بلا 1 می جرون ویعدون أ نفس مم استيقظ إل 2 
وانظر » ( ۰:۹۳ - (٤‏ ) 8 

ليجب لاك ارب فى :وم الضيق » لير ەك إ4 م a‏ بعقوب ل رتل 
لاك ونا من قدسه وهن صميون يدك > لیذکر کل تقد متك 
ويستننمن رةاتك له ليمطك حب قلبك ويم کل را أك (“ 1 

ا 2 

ما سبتی بثبين أن هذه الفقرات ثم 1 1 ا واد وان 
اختانت ألفاظم) فى التعبير عنه وهذا الى هو دعاء لله بالملاضص 
le SOG‏ هه الذيوءة فى اأميي ااقد مسةر از ا س ۸۳٤‏ مزموو ٠‏ 
cC: tends (ico <c (r my ۲۸۸(۰): ۱٩ (‏ 


C(O: ¥) < (F-1: 7) c(Y<\:00)c(ro yy: ه٤‎ ( 
CN OTS AT)c(F— 1101) < (T e: 14 ( 
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س ۹ ت 
يق المياة ومضابتات أغداء المياة ویلاحظ أن بقن افده لتر اث 
يشير صراحة إلى أن الدعاء ايس مقصودا بة الزمن الماضروإ نا يقصد به 
الرّم من الستقبل اک فی قوله ( یا رب بالغداة ۲ ا صو ی( وأن بعضما 
الآخر" شیر بوضوح إلى أن هذا الداعی ری أنه حقيق بأن ستجاب 
e‏ : (أقغی لى يا وټ کحتی ومثل کالی الزی فی ) . ) 
ن م رال ان ن لقصو د بوم الالاص اللطلو ب هو 


اليوم اذى ارون * فيه ا عل الس وة -3 An‏ النقرات” . 


i . الضيى‎ f9 
خر بشیر إل رطاب ب القخليص منه هو ا الوٽ‎ f ام وان‎ 
i ( کا قول ) خاصی أجل رتك لاه لیس ف الوت ذ كرك‎ 


وقوله ( إليك ر رب ب اصرح وإلى السيد أتضرع م الفا اد من دی 
إذا نزات إلى الفرة ) . ۰ 
٤‏ واخ ا إن فى هذه القفرات إشارة مر عة إل أن المد عو الاس 
من الوت ت والصاب هو عيسى عليه السلام ولا أذل على ذللكمن قوله . 
« من ا داود عېدك لا رد وحه a‏ ۰¢ 
فالنبو ٤ۃ‏ فی امزامیر ا حدث من عوسی من دعائه لله بالللاص 
الور ت والصاب وم ا ه القبض عليه ا2 يدو لا خلاف عایه 
لان إا يتنبا بواقعة متفق عليما عندم . 
انا الفقراكت الى رمز إل ليس أه اللسيح رقي إلا ب 


(tite )« ا ارب ارخ فیجیبی من جبل قدسه‎ i 
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ایی الا خیم یکون دى اعارا .تى م عبون الباطل 
رن ادت ادامرا ان ابق رج »> ارب يسمع عندما 
أدعوه » ( م٤‏ :۳۰۲) . ۰ 

« ویغرخ جيم الأقتكامين عليك . إلى الاد قفون وتغاامم . 
ويبمج بك عبو امك لأنك أنت تبارك الصديق يا رب . كأنه ترس . ٠‏ 
تحیطه بالرضاء » ( م ٩‏ : ۱۲۰۱۱) . 

« أبعدوا عنی یا ججیع فاعلى الإ لن الرب ع صوت بکائی سیم 
ارب تضرعى ٠‏ الرب يقبل صلاتی ( م ٤۸: ٩:‏ ۹). 

« ومجمع القبائل حيط بك نعد فوقما إلى العلى » ( م ۷: ۷) . 

3 ای :من تھی پا راف فی ارات الوت 
(۱:۹۴). ) 

« يوهج قلي لاصك » أ غنى لارب لأنه أحسن إلى » ( مزمور 
(t1۳‏ ۰ ) 

» لذلاك فرح قاہی وات روح E ak‏ وسکن ‏ مطمشنا . 
لأنك لن ترك نفسىف اهماوية أن تدع تيك يرىفساداً»(م11:: (٠‏ 

.) ١ : ۱۷ دءوتكڭ لأنك س ةحب لى را 1 “)م‎ lÎ» 

« اارب صخرتی وحصنی ومنقذدی إفی صخرتی به أ حقمن ر 
وقرن خلاصی وماعأی ادعو الرب‌الجيد فا خلص‌من أعدائی | کقنفتی 
حبال الوت وسيول اللاك أفرعتنى » حبال الماوية حاقت بى أشراك 
الوت انتشڊت ى » فى ضيقی دعوت ارب وإلى إلى صرخت فسمع من 
هی کله صو وصراخی» قدامه دخل أذنيه » أزسل من العلى فأخزلفى 


(gk ~۹ ) 


ا 

ای فن 6 شبرة اذى من عدوی القوى ومن a‏ ا 
أقوی مى أصابول ف يوم باینی . وکان الرب سفدى أخرجى إلى 
الرحب خا ا سر ی € ( م۴ ۲:۱۸ = ۱۹) 

« الأن عر فان الر ب عاص مسیحه ستحيبه من اء قله 
روت خلاص عینه » هؤلاء بال رکبات وهؤلاء اليل ء أما بحن فامع 
الرب إنا ند کک م جثوا و سقطو | ما عن فنا وانتصبنا » يارب 
خاص ٠‏ اوستجب لا اللاك فى :وم دعا “)م (Ai:‏ 

» لان محبئی فی مظلقه فی وم الشر سف وسار خيمته على صخرة 
پرفە‌ی » (م YY‏ :0( 

« فدیتی با رب إ4 می ابنج وافرح برجتك لأنك نفارٽت 
مذانى وعرفت فى الشدالد نفسى و حبس فی ید ا بل قت ف 
ارحب رجلی €( م ٠:۴۳۱‏ = ۸) 

وار راقب الصدبق حاولا أن ميته الرب لا پنرکه فی يده 
2s‏ عليه عند عا كته انتظر الرب واحنظ طريقه فيرفمك لآرث 


الأرض » ( م ۳۷ : ۳۲ = (e‏ 


۸۴ ٤ص ا:ظر بفية ماجاء مل هذه اأذبوءة فی العہد القدام ط عذتر سفر اازامیر‎ )١( 
(WN: gy(1— 1: )و (۲۱؛‎ ۰٩-٤٦٩٨0۱۸ ( و‎ ) ٤۳: ۱۸ ( لور‎ 
OCTET) g (N: )g(r\:F °) gy (FN: r. )(و,)۸-٦7:‎ ۲۸4 و(‎ 
OE TOS 
(I :eAe)g(f<¥:o¥p)g(\F- ^: و( م :۱1)و(م‎ 
(FETT VI) yg (e: YI )g(‘—\1013e)g (1 ¥۱1: و( م۹ه‎ 
(11-A: pg (Y:: MIeJg(\Fo\T:Ae)g(Y : Aم و(‎ 
(A-%:111)g (el: 11g (° E ADg(YTTONIAED)g 
(YFI INIA Dg (A-1! )g (0: ٩۱۸۴م( و‎ 
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هذه هى الفبوءة الثانية الى تتنبأً ما سيحدث للهسيح حينا يى 
اعدا ه لاقبض عایه وبعد ما رکون قد استنغذ جېده وطاقاته کلما فی 
الدعاء ارب کی بخاص من کید أعداث » وما ياح القارىء إشارات 
وأضة وعمرحة .إd‏ أن ا تعالی سوف اس #ڪزب لرعاء الأسيح وخاصه 
من أبدی اا الأمين رف4 إليه من per‏ وود ما جژون وسةطون 
ولعل هن أوضح ما اء ف لاک البو ءة دلا علل. ذلات قوله » وع 

» 1 رافعی من واب الوت ¢ وقو له » أرسل ھن العلى فأ خذلى» 
وقوله » الآن عرؤٽ أن ارب اص سے هؤلاء بال رکہاٹ وهؤلاء 
وا ناصبنا ¢ ٠‏ . 

ولا قل ان ينقةل داود من الد عاء بالللاص للمسيح إلى القول بأن 
أ سوف حلص و اء ف هذه اة ت إل بوحی کون 
ؤل ا بذاك وأ کده ا ها 

وا ف قوله « الرب لا رکه ف يدم ولا ےک عایه عندعا که 
إخبار موکد بان اأسيح سوف ١‏ ر ار لأعداه بل سیکاصه مم 
فی الوت لأخاسب. 

اسح من أ دی عدا فا «ستقول من الزمان وین ما از ره اران 


عن كيفية ذلاك الالاص لامسیح عليه السلام فا مى من الزمان . 
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س 
الما : الفقرات الى رمز إلى القبض على هوذا وعا كته وصلبه : 
لمهم مردوا عليك “)م \‘:e‏ ( 
» جیع أعدالی عزون و رتاعءون جدا» يمودون ولزون بفثة » 
(م“ ٠:‏ ( 


فى الوة الى صنع ٠‏ رر جم تەپه على ا وعلى هامته بط ظلمه » 


(1~: ( 


« لأنك أت حتی ودعوای » جاست على السكرءى قأضيا عادلا > . 


ا الأمم أهاتکت الشر ر »( م :<0( 

« تورطت الأمم فى الفرة الى عصلوهاء فى الشبكة الى أخنوها 
انتشبت أ رجام > معروف دو الرب »› قضاء أمغى » ااشربر يعاق 
بەمل يدیە € ( م ۰1۰:۹ )۱١‏ 

» قم يا رب › تة دمه » أصرعه»› ج سی من الشرير بسيغك » 
)1۴ :۳ ( 

«يؤخذون بالمؤامرة الى فسكروا ما » ( م (rie:‏ 

« إفى إفى لاذا ر کتنی ۔ إ می فی امار ادعو فلات جیب ف الایل 
ادعو فلاهدو لى ... عليك اتكل أ باؤنااتكاوا اجيم م.. إااكصرخوا 
فنجوا عايك اسكاوا فل زوا أما أنا فدودة لا إنسانء عار عند اابشر 
وحتةر الشعب“ كل الذين رو تی رسمزئون لىيفغر ون الشغاه وينغضون 


اراس قاين » اتدكل على الرب فلينجه .. لينقذه لأنه سر ٣ه‏ . . كالاء 
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افسکہت اا کک عطاس ك ار فی کالشمم قد ذاب وط 


مھا ی ... برست مل شقفة قوی ولص لای ننک و إل لراب‌الوت 


ا » ټ 8 ا ا 
صي e‏ لزه قد أ حاطت بى کلاب جاءة من الاشرار | کقنفتنی بوا 


'یدی ورجلی . احمی کل ءظامی ... وه ينظرون ويتفرسون ف يةسمون 


يالى باهم وعلى بای يقترعون . » ( م :1 — (A‏ 

« عندما اقترب إلى الأشرار ايأ كلوا جى مضايتى وأعدالى عقروا 
وستط وا»( م۲۷ (r:‏ 

» اعم < سب و فام وح شر اعام e‏ سب ص ایدم 
أ . رد ple‏ ا امام .( ) ١ €: A f‏ 

( YY: ۳1 أيخر الأشرا )9 أيةطوا ف اا “)م‎ D 

«الشر بیت الشر ر ومبغضوا الصديق بماقبون “)م ۳٤‏ : ا( 

p‏ ع ارب ای 6 قاتل ما : ليکر وليخجل ا 
بلا سب أ خفوا إلى هوة شبكتهم بلا لنفسى :. لقأته الهلكة 
وهو لا ل ولتنشب به الشبكة الى أخفاها وئى الماكه نفسما ليقع » 
(م ۳0( — ۸( . 

« الثر ر يتفكر ضد الصديق ومحرق عليه أسنانه الرب يضحك 
لأنه رأى أن يومه آت الأشرار قد سلوا السيف ومدوا قوسهم ارمی 
CAT: TV 3‏ 

«هي اوا | شک او ای . اعت نفسی. .حفر وا وداه بی حھرة ا | 
ف وسطما . 2 « (۴ ٥۷‏ :1( 
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« فیر میم الله بسمم بنتة كانت ضر بهم وي قعون أاسامم على 
اسم ٩‏ (م ٩۷:۹۴‏ ۸) 

« ورد علمم إ#هم وشرم .. hik‏ .. ونيم الرب إمنا » 
(م 4 

ھ_ کا تصو ر تلاك النبوءة مور ذا بلصو رة الى ستحق أن کون 
(le‏ کل خائن شر ر وین لاء أن حافر الحةرة هو الذى ةط فہا 
لا الحفورة له › وصانع الشر هو الذى علق بيد 4 لا المصنوع له وواضع 
الشبكة هو الزى نشبت رجل ا . لا الوضوع اا 8 
والصاب قد وقعا على و ذا الأ خر بوطى لا على الح عليه السلام» 
د لا خلص من جاع ما تدم إلا بأن المزامير یں أت تی ٤‏ بان الله 
حاص مه ٤‏ مستچیب له ورافعه إايه عندما بحاول عدا الاش 
وان اإزى سبةبض عليه فلا وجا وراب فعسلا هو بوذا 
الأ بحر يوطى »ليذ المسيح الذى خان » وہذا تى إلى أن القيقة هی 
ما جاء فى الةران عن غيص الله سح مايه الالام برفعه إليه ٤‏ وهی 
ما قول به الس امون حجن أن الذى قبض عأيه وح وک وصاب بالفەل هو 


ا CD‏ 
مپوذا الاسر وطی ¢ اميد اسيج ألذى ځا نه 
ssn‏ 
)۷( ازظر ية ماجحا من هذه اأنبوءة ف امد القد یم ط عرص ٤‏ ۸۳ وها بەد ھا سفر 
المزامير ( »زور ۹:6 )و( م :)و( (Ne-f:e‏ و( ۰ :۹)ور۴۱-۰:۹۹) 
a‏ 
و ( ۱۱۸۴۶ (Vv:‏ 1 
۰ (۲ )انظر ماحاء عن ذلاف ھل نی کاب دءوة الى أو القيقة بین ا ي«ية والاسلام 
(لإسعاذ م٬اصور‏ سن عد از بز ط العركة المهربة لإاطءاءة س ' \Et:v‏ ۰ 


3 


۹4 ا 
اد فرق ری ما ن من کات ی قا 
اب المسيح تدل على عدم الثقة ما کارا و 
اب وقتل إا هو شخص آخر غير المسيح عليه السلام »> وما المسيح 
(i‏ منه إلا صورة رسعت هم فشبه لمم أنه هو الذى مات » والقيقة 
أ ق 
من تلات العبارات ما جاء عن بواس ى رسالته لأهل غلاطية من 
قوله « أا النلاطيون الأغبياء من رقا کک > ج لا تڏعنو ۱ ۰ أ 
اليه ن أمام عیو اک قد رس یسوع ااسيح Xi,‏ ۾ مصاو, 2 
ومنما ما جاء عنه ا فی رسالته لأهل رومية حټث ث قال « لاه 
إن کنا قد صر نا متحدین معه بشبه موته نصير ا ريا مته 
فغاد هاتين الءبارتين كا رى أن المسيح قد رسم بم مصاوبا و 
یصلب جسده وأ زه يذق الوت بل کاد قەر ض له » ومعلوم أن ون 
هو الذى جل على عاتقه نشر فكرة صاب المسيح وتبربرها كما ذ كرناه 
شلفا » ريان هاين العبارتين على اسانه ينىء عن ما أ خفاه ذللك الرجل 
ا ن کد 5 ل ان 
ومن هذه المبارات ما اتفقت عليه أناجياہم من أن عښى عليه 
الام قال لاا ب کاک تشكون هذه الليلة » و إنك لقاعم هذا المعى 
واضا ف الفرآن الكر م غاية الوضوح حیث قول ال سبحانه . 


)0( المد الحديد ط عر ص ۳°٠١‏ اععاح ۴ فقرة ١‏ 
(۲) المد المجديد طعذتر ص ١٠١٠۴١‏ اععاح ١‏ فقرة ٠‏ 
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N O‏ انی شك منه ما هبم به من عل إلا اتباع 
الظن 4 . 
الأمر الذى حمل الباحث المنصف لا يتردد لياة فى قبو ل القيقة 
الى بيا القرآن وصرح با . ) 
من هذا وعيره بعلم أن ف القوراة والإمجيل ‏ ر ما صا 
من القحريف الشديد وااطءس المتمءد اسكثير من القائی س ما كد 
صدق الفرآن فما أخبر به عن مأك الصلب وغيرها من المسائل الأخرى 
الى شو ای فاق خا ان ا اال ) 
شات لهسيحين حول مسألة صاب الأسيح وردها 
هذا وقد حاول بعض المسيعرين أن يشوه ما ذكر ه علماء الإسلام 
من حقاثی #ابتة تبین فی جلاء أن الود ما قتلوا المسيح وما صابوه 
واسكن به هم » بعد ما عجزوا عن ردها بالحجة واابرهان » فأوردوا 
حول تلاك الفاق عدة شات نوردها ونرد عاما فيا يى : 
أولا : إذا كان عسى ا حفيقة وکان الذى صلب إعا هو 
کل ا ن غا کا تقولون ورفع عيسى إليه »ف م حبر 
الحواریین يذلاك قبل ر فعه أو بعده ؟ . 
وردا طى هذا" تقول إن عى مايه النلام ) خير المواربين بأنه 
مرفوع إلى السماء وأن المصاوب هو شبيمه لتقأ كد نى الأذهان عبو ديقه 
E‏ عز وجل ؛ فہو حیں کا وا پعذ بو نھ 1 یکن علات دفع ذلك الضر عن 


TT‏ وح راد اله ا واردهه ايه 1 یکن علاك جاب زا القع 
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إايه » هو الى مدا المطيم الصا بر الراضى الزى لا يمى ا 
أمرا » مخلاف ٠ا‏ لو أخبر عن ما سيول إليه أمره. من رفع الله له 
وصلاب شبیمه فإن ذلات سیژدی إلى تا كيد ما افتروه بمد ذلا من‌القول 
بألوهية السيح عندم » وجمل.الشك فى هذا الافتراء والادعاء أمرا 
.1 کون غير کن › إذ لن کوان هناك عندنذ وليل أقوی 
من کون الله قد بجی ابنه کا یقولون وخلصه بالرفع ليه على ما أخبر 
به عیسی نفسه » لذلات ل يشا لله عز وجل لعينى عليه السلام أن حبر 
أحدا بأمر رفعه إلى السماء وصاب شبيمه لا قبل الرفع ولا بعده . 

e‏ : ما زعه المساهون من او شبه عسی قد آلی على غیره 
فصاب مكانه على أنه دو هو أمر لا يصدقه البقل > ولا يقبله > لأا 
إذا جوزنا ذلات ٤‏ جوزنا اکل إنسان أن يشك ف وده وزوجه کاما 
أغمض عينه وفتحما إذ ما المانم أن كون ابنه هذا ليس ولاه حقينة . 
فى تلات الاحظة بل شبه له أنه انه إلى تلاك البدهيات الى سوف 
وام القول بتجويز إلةاء شبه شخص على شخص إلى أ مور يشك فما 
ولا وق با . ) 
وهذا خلاف الضرورة قطها ٠‏ فالقول بإلقاء شبه عيسى على غيره 


خلاف الضرورة كالول بأن الواحد نصف المشرة مثلا فلا يسع  .‏ 
ودحضا تلاك الفرية تقول + ٠‏ 
إن إتاء ی ا غیره لیس آمرا عاديا حدث للناس فی کل 
زفت رن وإ عا غر لمر ارفا ااي راان عور 
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عل د ا یات وزسل ٤‏ کل عه موی ية ای ٤‏ بل هذا أ خف 
وأهون » لأن حويل النبات إلى حيوان م ستكل اسار الصغات اليوانية 
شد خرقا لاما دة من القاء شبه إذان على إاسان ا وم يۇمنونبذاات 
کا رر ن ق ا وف ار ا 
وسلاما على |۔راھے » وقاب لون بد موی علیہ السلام ٭ و]ہراء عیسی 
للا" كه والأرص » وإحيائه للولى » وانقلاب الماء خمرا وزيا 
اللأّنبياء عليهم الصلاة والسلام » كا جوزوا إمسكان وقوع ذل ك کله فى 
حتى القدرة الإفية » فمليهم أن مجوزوا فى قدرة الله عز وجل إمكان 
إلقاء شبه عيسى على غيره » إذ لا فرت بين هذا وغيره ما آمنوا به 
وصدقوه من العجزات الأخرى . 

ثالث : إن صلب المسيح أمر قد أخبرت به الأناجيل كلما » واتفق 
عاي تيون ف مغار ق الار ض ومغارم)| » وم عدد محيل المقل 
تواطأم على الكذب» فإن جوزع كذب الأناجيل وآن هذا العدد 
التكبير عكن تواطؤه على ال-كذب ازم ا لجال من وجوه : 

أحدها : أنه يقمذر علي أبما المسلدون جمل الفرآن متواترا إذ 
الذين تقلوه م جمع محيل العقل #واطأم على الكذب » فإذا جوز م 
إمسكان الكذب على الجوع الكثيرة الى تناقات خبر صلب المسيج 
وآمنت ١ه‏ » جو زم ذلات فى حق قل القرآن أيضا . 

وثافہا : أن قول بتجويز الكذب على من نلوا أخبار صاب 
اأسيح > جلا بعد جيل » بؤدى إلى بطلان قاعدة القواتر بالسكاية . 
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وثالما : أن إنكار الامو ر المتواترة جحد لاضمرورة فلا يسع 
فلو قال إزدان ما + اللبز عن وجود مر والسودان كذب » )م يسع 
ذلك ميه » وعد خارجا عن دائرة العقلاء» وحينئذ يقمين أن الة- ول 
بالصاب حى وأن إخبار المسهين والقرآن من عدم ذلات ؛ مشکل ۰ 
وال واب : أن أ رباب هذ الشبمة قد قالوا ما قالوا »> وهم غافلون 
أو متفافلون عن شروط التوانرالةيقى النى بزيل عدم وجودها أوعذم 
E‏ د واحد منها صفة الغواتر »عن أى خبر من الأخبار وإن ثل 
أو قال ب ألوف الألوف . 


من تلك الشروط ما يالى 


أن يبكون الخبر عغه أمرا مدركا بأحد الواس الجة » إذالأمور 
الستلية هى دانما عل الإدل والنزاع »ألا ترى أن الأمة المظيمة قدتعفق 
على شىء من تلاك الأمور العقلية وخالفما فيه أمة أعظم متا وأ كر 
ا عية والرأسمالية > إلى غير ذلك ما «و محل خلاف بين الأمم من 
المذاهب والأديان والأضسكار » لذا قلنا إن التواتر يكون نما يد ركه 
ا1 س دون ما مدره العةل وھا الشرط ب#حةی لاذين شاهدوا 
الصلب » لمم رأوا بأعينم E LEE E,‏ 
ارجل هو عيسى بالقطم فذلك ما لا رفو نه لان ڈبہه کان قد ألتى ' 
على من سيصاب م كانه » ثا م فى أءره كمثل قوم أوتوا 
ماء »م أوتوا بقدر الوزن السااف من ماء غير الماء الأول » فإن غاية 


ما کون به دو أ رأوا رطلا من الاء دون مأ تمرار ين اا 
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س ي س 
الأول والثانى » وعلى هذا فلا تواتر فى خبر صاب المسيح كا ادمى 
النصاری ودی K>‏ القرآن قائما لا شك فيه . 


أن يسكون المباشرون لنقل ابر من أصله جما محيل العفل 


تواطأمم على الكذب » وهذا الشرط أيفاً ل ب#حتق بن نلوا خير 


صلب المسيح » لأن ءددهم حين وقوع الصاب کان قلیلا سواء أ كان 
الحاضرون الشاهدون لقا اأسأله من أتباع المسيح أم من اليمود 
لأن تلاميذ المسيح باص الأناجيل قد هربوا عندما قيض عليه كما 
زغوا ولان ادبن باشروا الضلب نابرد انرا را فلبلا ميد 
إليمم الماك بتنفيذ هذا الأمر فى سكون الليل والناس نائمون . 
وهذا المدد بيز المةل تواطأم لى الكذب ولا سيا إذا عرفا 
أنهم بعد ذلاك قد ارتشوا ايقولوا إن المسيح قد سرق من قبره ٠.‏ 
فالذين يقبلون الرثوة لاحل المقل اتفاقمم على اللكذب فما حبر ون 
به ؟ فبطات دعوى الةوالر الى قال با النصارى . ۰ 
هذا » و اس فی کا ب الذران لأناجيامم بعد عن الق لان هذه 
الأناجيل قد اختلفت ف ذ كرها لقت القصة اختلافات تشكات فيما أقل 
افاس غلا © 8ا بالك با ار 


3 
قالوه من صاب اا يح إا بظمر الق و يبل الباطل ول وكره الكافرون. 


اران الأ هين ف رفع اأسيح ۳ 


لاف ن امس هين فى أن ا ال سر فل می رسوله 


ا 
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ننن ان ع سس 


وي اليح عليه اعلام من کید أعدائه » فا قتلوه وما صابوه واسکن 


شبه هم . ˆ 


E E‏ ا 
ولا خلاف بین ا!۔اءين با > فی أن الله عرز وجل قد رفع بيه 


موی وطہره من الزن كفروا › وإعا اللاف بوم فعا إذا كان 


انه م سبحا زه ل رفم ع سى إليه بده وروحه حيا ¢ ام ًه 
مز اسه أماته - بعد ما جاه من أيدى الظالين س حينا شاء» 
ودفن ف فان ما هن الأرض»› ¢ رفم روحه إليه کر عا 4 وتمظما 
ر اختلاف العلاء ف رفم ا 
أ لا : ل سرد فی الفرآن الكرم نص ربح يمين أ حد الأمرىن 
الا لفين ف. ر عرسی عايه السلام .. 
انيا : اتلام فى فم قوله تعالى فى سورة أل عران + اى 
مشوفيك 4 وقوله س سیا ر4 و ف سورة الاندة ٍ فلا توفیتّی 4 وقوله 
سپا نه فى سورة مرم والسلام على وم ولوت ووم اموت 
e . .‏ . 
ويوم أ بمث حړا { وڌوله تعالى ف سو ره اازخزفی } و إن ل لاا عة 
فلا مرن ہا واتبون هذا صر اط مسقم 4. 
ال اخټلافمم ففېم معن ی لواو الواردة فى قواه تعالى م ورافەك. 
إلى £ بعد قوله † | متوفيك ‏ : 
راب : اختلافہم ف تعن من بود عله الضمیر فی قوله تعالی 
} وإن ٥ن‏ اهل الكتاب إلا ليو مان 4 قبل موه ۰ 


_ ۳ ت 

دعام الرأى الأول وتأويلات أصحابه : 

اما القائاون بأن عيسى عليه السلام قد رفع إلى الماء حيا جسده 
وروحه فد بنوا قو لم هذا على أن هذا هوا نی المتبادر من قوله تعالی 
ل[ وما ققلوه يقيغا بل رفعه الله إليه ) لأن فى هذا السكلام إذراماً عن 
الققل إلى الرفم » ولا يعةل أن يضرب عن الموت الذى ينثا عن الققل 
أيخبر عن دم الروح روك الوت ااطبیعى الذى ١‏ دخل لاقتل فيه ¢ بل 
العةول والمةبول أن يكون الإضراب عن القتل إلى الرفع » مقصودا به 
ال أن مون عي قد مات و يات أن ان رة ا 
#ده وروحه. 

وروا قوأه تعالى -} ف متوفياك 4 أنه سپا ُ4 نیمه ورفمه 
إليه فى تلات النومة أخذا من قوله - تمالی ‏ ل وهو النی عونا © 
بالليل ويعلم ما جرحم بالنہار ) فا أن معنى التوفى هنا الإنامة » 
فكذلات يكون معنى التو فى أية أل عران _ وجه لوا الواو ف قوله : 
$ ورافعات إلى £ الاشر بات ف الک وعليه ¢ فا نى عندم 5 ان 
اه > على عيسى بائوم واارفع إذا قلنا إن التوفى نى الإنامة 
ومسكن القول بأن معنى مقوفيك آخذك وافيا » 4دك وروحك من . 
ونی فلان ديثه من فلان أى أخذه وافيا » وعليه فالمعى آخذك واف 
واو إل . ۰ 


آنه کلام از من عسی لله وم الفيامة ¢ وھو فی را الوم 
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سيكون قطما قد بث بعد المولة القى أذاقما الله له بعد نزوله حيا ‏ 
من السماء إلى الأرض وأما قوله (والسلام على يوم ولات ويوم أموت) 
فمو إخبار من عيسى عليه السلام عن أمم ما يؤول إليه أمره ككل 
واحذ من اشر » يولد ووت › م ببعث حیا » وما بقع بين ذلا من 
تآمر أعدائه عليه وعاولېم قله ورفم اله له من بيهم حياء 
إا هی أمور لا ينيد ذ كر مسي لا مستمعيه شيا فى تلات الاحظة التى. 
کلامم فیا من مېده . 

وأما قوله ( وإنه لل لساعة ) فمو دايل على أنه سينزل إلى 
الأرض ويكون كا أخبر إعنه الصادق الممصوم صلى الله علبه وسم 
مصاحا اا فد من أمور الناس » توطئة وتبيدا لأحداث تأ 
رمدها السأعة . 

والضمير فى قوله تمالى ( قبل موته ) بود إلى عیسی لا عالة » إذ 
هو الراد من الغمائر الواردة فى الآيات السابقة على هذه الأية . وهو 
الراد من‌الأية اللاحقة ها . 

فالتداوق فى أسلوب القرآن يقضى بأن حمل الضمير فى قوله ( قبل 
موته ) لمسى » لأن القول بمود الضءير فى ( قبل موته ) على غير عيسى 
فصل للا بة عن سياقما وسباقم) وخاقم) فلا ممنى له . 


دم الرأى إلثاى اوت أا و4 ٠‏ 


وأما التائلون بأن الله قد أمات عيسى بعد ما جاه من أيدى 


أعدائه > م رفع روحه إلیه تطپیرا له من الذن كفروا وتكرعا 
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aj -‏ وتەظما ¢ وول بتو ا رام ھا على أ الفران الكر م ا وص صسراحة 
على رفعه إلى الساء حيا بجسده ورو حه » وعلى أن الساء مسكان 


: لاروحا نیات لا لاع۔دیات ¢ وعلل أن القول ذا يدعم قول الأسيحيين 


بأن ابن الإله قد رمه أبوه إليه ليحاءه بجانبه فىالساء » وسروا التوفى 
فی قوله - تعالى س ( إلى مقوفيك )د قوله ( 4ا توفیتی ) بالإ ما37 
وجعلوا الرفع لاحقا لاتوف أخذا من قوله تعالى ( إنى متوفيك 
ورافك إل ) واءعېروا قول سی اک عنه فى سورة مر ۴ ( ووم 
أموت ) إخبارا منه عن أنه سوف موت » فاو كان بعل أنه سيرفع إل 
الا ل 2ا ارقم إلى الساء وأعود إلى الأرض » والكنه |( 
يقل هذا » فدل على أنه م رفع حیا » وجه‌اوا الضمیر فی قوله - تمالی - 
(وإنه لمم لإساعة ) عاثدا على محد - على اله عليه وسلمء أوعلى ا 
القرآن » أو على عيسى » واكن على مى أ O a‏ 
قبيل الساعة » حى على علها 4| » وجعلوا الضمير فى قوله قبل موه 
عادا على کل کا غوت » على معنى آنه ما من خد من هسل 
الاب إلا ليزن شى فى الظات الأخرة من يانه ولكن 
هات .. هات أن ينفعه ذلا  .‏ ) 


ذا فما ری ررر لل النزاع بين الس دين فىهذه المسألة ؛ وتو ر 
کا فمه الفريقان ما جاء فى القرآن الكري عنما 

وقد انقصر کل ریق لذهبه وأعد و ¢ استطاع 0 اجج 
والراهين عقلية كانت أو وقأية > و رمعد أدلة دحاب الرأی الأخر 


1 . »5 
و راهيم 2 
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أ دل خاب الرأى: الأول على صحة رام : 
فأما اتات الرأى الأول : د الفاتاون ن اله عز و .ل 
قد رفع عيسى عليه السلام إلى الساء حيا محسده وروحه فقد أ يدوا 
مم :لا بألأدلة .الأنية : 


أولا : 


)١(‏ ورت من جمة الفتل آيات كر ة فى القرآن تنص على رتم" 
عوسى عليه السلام » وهذه الآيات > وإن تمرح رفع ی 
عليه السلام : فإنما م تصرح برفم روحه أيضاا » وعهدنا بالقرآن ل أنه إذا 
حدث عن شخصية من الشخصيات | بل فى حدزثه عن تلك الشخصية 
إن شخ دث نا جسداً ¢ وروجا ا Dak‏ أ روحا شط » بل 
SA‏ اس القیعدٹ عنه » أو وصفه الدال عایه ¢ | کتفاء؟ بد لالة الام 
أو الوصف على ذات المسى أو الموصوف جسداً وروجا ٠‏ 

الا تری إلى قوله = تمالی = فى حت الفى س صلى الله عليه 
وسل ( سپحان الى اشر اة ول يقل بروحه وچسده › وقول 
فی حتی إدریس عایه السلام ( ورفعناہ مکانا علي )°۵ 

ا م al‏ العلماء من هذه الأبة ا هدم إدر يس روحه 
وجسدة إلى الاء ار اة واه أمر هلك الوت أن قيش رو عة باك 


ومع ذلك م بقل جسده وروحه. 


۵۷ : مرم‎ )( ١ : الأسراء‎ )١( 


سر ي ۳ ت 
وقوله تعالی فى حق يونس ( فالتقمه ا وت وم ملي ٩)‏ ا 
فالتقم جسده ٠‏ بنا جد القرآن عفدما بتحدث عن مكانة شخش من 
الأشخاص أو شىء من الأشياء يعرح "بذ كر هذه المسكانة »> کا فى 
قوله تعالی عن ابه - صلی اله عایه وسم - ( ورفعنا لك ذ كرك ) .. 

E E CTE  ىلاعت وقوله س‎ 
4 رفع‎ 

وقوله - تمالی = ( رفع ریات م ا 

وقوله - تمالى ‏ عن المؤمنين والعاماء ( برقع اله الین آمنو منک 
والذين أ ولوا :الل فر 

فدل هذا على أن النص رفع عيسى عليه السلام يى رفع جسده 
وروحه إذ اسم الشخص أو وصفه الدال عليه لا يطلق على الروح 
دون الجسد » فالقول زف روحه فقط حل الاسکلام على غير وجمه 
فلا پعتد په . 

(ب) وردت فی السنة ا كثيرة ثبل فى جوعما 
حد القواتر تدل على أن هيس عليه السلام وشم ازل إل الأرض 
بأمر الله س تمالس لیم المدل فما ما شاء الله له أن يعيش › 
م موت کساثر الناس 
من هذه الاحادیث ما ياتى : 


: ج 1 
— روی البخارى ومسل سندھا ھن ابی هر رة ری أله عنه) 


(م) الصافات : )٤( ١٤١‏ النور : ۴۹ 


٠١ : ةلدابلا)٩(‎ A : ااام‎ )۳( 
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کا 


واللةظ لابخارى قال : قال رسول الله j‏ اله عليه وسل : والذی سی 
بيده ليوشکن أن زل فیک ابن مرم حکا عدلا » فیکسر الصليب 
ويققل الزر ویضم الجزية » ويفيض الال حى لا بقيله أحد ». ۽ حی 
تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فهاء ٤‏ قول أبو هررة: 
واقرءؤا إن شم : ( و إن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل مو ته 
ويوم القيامة يکون علمم شهدا ) |. ۾ ) 
قال اسن کشیر بعد ما ذ کر هذا اللجدیث فی تفسیره وکذا رواه 
ملم ء ن امسن الیلوانی وعبد بن مید کلاها عن پمقوب په » وأ خرجه 
البخارى ومسل ضا من حديث سفیان بن عيينة » عن الزهری په 
وأ خرجاه من طریق اللیث عن الزه‌ری » ورواه ان مردویه من طریق 
مد بن ا حفصة » عن | ازهری عن سعيد بن المميب ٤‏ عن أن هررة 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « یوشات أن یکون فيس 
ان مرح حك عدلا » يتثل الدجال » ويقعل المزيرء ويكسر الصايب »> 
۶ بضع الجزية ويفوض الال » وتسكون السجدة واحدة له رب العالين . 
قال أبو هريرة : واقرءوا إن شم ( وإن من هل اا یاب إلا 
لیؤمنن به قہل ) موت عیسی ثم بعیدها 1 هريرة ثلاث مرات | . ۾ ٩١‏ 
۲« روی مسم فی ييه بسنده عن ابی هريرة رضى اله عنه 
أن رسول الله شو قال : لاتفوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعاق 


(١)‏ دیج لغار ی ط الط ian‏ الأميرية کاب »> وصدیج مام گاب الاإءان 
> ط الع ءة اهر ية ص ۱۸۹ 


(۲) ”سير أبن كير ط الشءب الحفقة اليلد الثاى سا٠٤‏ > ٤١۷‏ 
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ا 


ا بدا بی فرج ام جیش من الأدينة من ر أهل الأرض 
دومث ¢ فإذا تصافوا قات اروم خلوا ا وین ازذن سبو | ما 
تفاتام م فيقول اياون ُء 5 ا خی Ki‏ ۴ وین اخو اا فيا تلو م 
فنمزم ثلث لا يعوب الله عايهم أبدا» ويقةل ثلث م أفضلل الشمداء 
عند الله و إفققح الثاث لا ينعنو ن ا بدا ؛ فيفةتحو ن فطتطينية فيا م 


يقشسمون الغنائم قد عاوا سيوفمم الز بون اذ صاح فيم الشيطان إن . 


السيح قد خافکم فی هلیک فيخرجون وذلاك باطل فإذا جاءوا الشام 
خرج فبا هم عدون لات يوون العبفوف إذ أقيت الصلاة فينزل 
عیسی ان م ا ممم فاذا رآ عدو اله ذاب کا يذوب املح 
فی لاء فلو رکه اذاب حى ملك ولکن قله أله بيده فیریمم دمه 
فی حر به ۾ ۱ه 

۰ س «روی اسغده عن عبد اه ن #رو اا ان 
و قال : حرج الد حال ف اش فم EOE‏ ¢ ل أدری ازن 
يوما و آريڻ شرا › أو ا رین عاما » فیبەث الله عسی أبن مرم 
أنه عرو بن مشود فک . TEC‏ 


e ٤‏ روی مسل ف ية اسنده 2 ن النواس ن مان £ ن النى 


ا حدیثاً طو یلا حول الد حال وما یکون من ار قال ده : 


» فبیا هو کد لات إذ وەت ا عسی ابن مرم ويڙل عل اأهارة 


(۱) یح ملم کاب القن < ۱۸ س ۲١۲٠٠٠۲١‏ ۲ظ الطبعة. الصريه ومكتبتما . 


(۲) صحیح ملم کناب الفتن ح۸١‏ س ٠۷ ١‏ ۷ ط الطبمة المصر ية و٠‏ يما . 


http://kotob.has.it 


ETE OT EE FP PCA RI A 


a SRT NOT 


http://kotob.has.it 1 


2 


لاء وی دی بین مرو دين ا كفيە على El‏ ماکين 
إذا لاطا رأسه قطر وإذارفعه حدر منه جان كا لاو اؤ فلا حل الكافر 
جد ريح نفسه إلا مات و نفسه خی مئ 0 فه ويطابه ئ 
بد رکه بباب لد فیغتله »م يالى ی ابن مرم قوم د و اله 
من فيمسح عن وجوههم ومهم بدرجالهم فى الجنة ٠‏ .) إلى آخر 
الحدیث قال النووی ما نصه  :‏ ( فیبعث الله میس آبن. مرم ). 
آی ازل من السیاء حا كا بشرعنا 

قال القاضى رجه اي تمالی زول عیسی عليه السلام وقي الد جال | 
حق و یح عند هل السنة للا حاديث الصحيحة فى ذلا ولس فى العال 
ولاف الشرع ما يبطله فو جب |ثباته وأ كر ذلاك بعض الم بزلة والممية 
ومن وافقمم » وزعوا أن هذه الأحاديث مردودة بقوله تعالى وخام 
النبيين و بقوله صلى اه عليه و س لانې بمدی وبا جاع اين أ نه لانی 
بعد ٹبینا صل الله عليه وسل > وأن شريمته موبدة إلى يوم الفيامة 
لا تسخ وهذا اسقدلال فاسد لأنه ليس المراد يرول عسى عليه السلام 
آنه ینز نبا بشرع باسخ شرعنا ولا نی هذه الأحادیث ولاف غيرها ‏ 
شیء من هذا » بل خن هذه لادی ها وھا سیق ی تات : 
الإعان E ETT‏ 2 ا دي من مور 
شرعنا ما هره الناسش.. 


)۱( امبر وذتان ذال مدو و بال i op‏ بان الاصبوغان ورس م ثم بزعفران 
وقیل ھا :ان واأشةة صف اللاهة . 


)۲( صدیج مسل کاب اافتن ۱۸ط المطيعة الأهر ية ص 1۷ وما يدها . 


e 

ه - لا روى الإمام أحمد بسنده من أنى هريرة أن النى صلى الله 
عليه وسل قال : « الأنبباء er ee e‏ یود اعد 6 
ان ی ان ت کن بی وغه فی » وإله 
تازل » فإذا رأيتموه فاعرفوه : رجلا مربوعا إلى الجرة والبياض » 
عليه ثوبان مصران كأن رأسه بقطر وإن ل يصبه بال » فيدق الصلةب 
ويققل الزير » ويضع الجزبة ويدعو الناس إلى الإسلام » ولاف الله 
فی زمانه الملل کہا إلا الإسلام ء ولاك اله فى زمانه المسيح الدجال » 
م تفع الأمنة على الأرض » حي ترتع الأسود مم الإبل » والقار ر 
البقر » والذثاب مع الغم » و يامب الصبيان بالحيات لا تضرم » فيم 
آربعين سفة ؛ ثم و 5 عليه اللسدون » . 

إلى آخر ما جاء فى ااكةب السقة وغيرها من ع الأحاديث الكثيرة 
الدالة على نزول عيسى ق م وفاته عليه السلام بعد اث 
يققل اللسيج الدجال وياشر الأمان والإمان فى الدنيا كلما . 

( + ) القول برفع عيسى عايه السلام بجسده وروحه حي إل الساء 
ثم لزوله إلى الأرض » وموله فما وقول الكثيرين و سول 
اله صلی الله عليه وسم وأتباءم » واجمرة من الأ عة المداة لأعلام » 
فالقول لاف هذا الر ا مخالنة صر حة لما يشبه الإجاع فلا يعباً له . 

انيا : استدلوا من جة العةل ‏ بالإضانة إلى ما ذ كر ناه اا 
من تفسور امهم لأيات القرآن الواردة فى رقع rT‏ الام على أن 


اله رهه إلى عل كرا مته حیا ده وروحه (e‏ بای : 


(۱) مسد امد س٣۲۷۰‏ 
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س وإ س 

)١(‏ إن الموصية لميسى عليه السلام هى فى رفعه حياً دده وروحه 
إلى لمات وبقائه فبها إلى إلأمد اندر لهد ولا يمتح أن غل العوف 
ل ا ن ا م ق وت مار اعدا یں اا و 
الامعنان مها ورفمه إلى لاء جثة هامدة ستخف من القوّل » وقد لزه 
الله السماء أن #-كون قبورا لثث الول » وإن كان الرفع بالروح فقط 
فأى مزبة ليسى فى ذلات على سائر الأنبياء + والساء مسققر أرواحمم 
الطاهرة . فلت أ نه عليه السلام = رفع ا تسده وروخه 
کا کان س علية التاام ت ق بدا حل ية نان وة اهر 
كان فى نهاءة أمره آية وممجزة باهرة » والمجزات بأسرها فوق قذرة 
البشر ومدارك المقول وهى من مته قات القدرة الإهية ومن الأدلة 
على صدق الرسل س عليه الصلاة والسلام ١‏ . ه بتصرفق ٠.‏ 

(ب) القول برفم عيسى عليه السلام بعد موته ۰ یشبه إلى حد کبیر 
ما زعه المسيعيون من أن عيسى قام من قبره يمد ثلاثة بام من دفنه 
فيه » وصعد إلى السماء ايجاس با هناك إلى جو ار بيه » فشر مل 
هذا اكلام بين الناس والتحمس له أمر قد يابس غلى التاس ديهم ' 
ويوقمهم فى الشكوك والأوهام فاا ن ال ھا کات 
أن نعمد إلى كتاب الله وسنة رسواة أولا وقبل كل شىء فا وجدناه 
فما امنا به وصدقناه ولو كان على غير ما تألفه المقول وتعرفه ». إذ 
قدرة الله = تعالی س لا پمیجزها شىء وحن نؤمن بهذا ونذعن فلا 
يليت بنا أن نفرق بين شىء وشىء باللسبة لقدذرة الله تمالى فنقول هذا 


(۱) 7فسیر سورة آ ل ران للدکتور مد سید طا طاوی طا مطبعة ااسعادة ص ١١۸‏ 


کک 
کن وهذا غير بمکن بل ما أخبر الله بوقوعه فهو حق وصدق ولو 
تدر که امقول » وتألفه الأفبام . ۰ 
أ دلة اعاب الرأى الثانى على سحة رم 


وأما صاب الرأى الان وم القائلون بأن الله تمالى ‏ 
أمات میس بعد ما جاه من كيد أعدائه ثم رفع روحه إليه = فم 
لا مجدوا من النةل مستنداً صرا ارأسهم هذا » إأوا إلى التأويلات 
العغلية للا يأت القرآ نية والأحاديث النبوية الصحيحة الوأردة فى نزول 
عوسی س عليه السلام ‏ إلى الأرض آخر الزمان ليجملوا منما أدلة 
وید مهم وتناصرم . ا ۰ 
فأما الآيات الفر نية فقد أسلفنا تأويام مها ورأً جم فما ق قبل ذلاتٌ. 
وأما الأحاديث الغبوية الصحيحة فتد أولوها بأحد أمرن . 

ا ااا اديت اعا و اغا د الا ا ك يمل با ف 
العقائد » ومألة رفع عوسی عليه 2 مسأل اعتقادية لا يەل ذه 
الأحاديث فا . 

وثانما : انه م ترد فی هذه الأحاديث كلة واحدة على رتم 
عیسی ده وروحه ؛ بل کل ما جاء فیا أنه سيتزل إلى الأرض » 
ولا يار م من العزول أن بكو ن من ارتفاع إذ وز أن حمل ازول 
على الجىء أو التقدير أو و الوقوع أو الجمل كا وردت به اللغة المزبية › 
و اعات عایه آیات ال ران ف ا من موضع » قال تمالی 3 وأنزلنا 
الحديد فيه اش شدید 4 ی جانا فی الد ید و 


(۰) المديد : 0 
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کا 

وقال لاقل رب أنزانی مزلا ا E‏ 

فدر لی ON‏ ا 
. .وقال لإ فإذا تزل بساحم فساء e‏ النذرن ) 4 “ا وتم وقال 

وأنزل اک ن الأندام مانية أزواج 4 0 Kaisa‏ وأمطا ك . 

وھ کذا يتين لنا أن كلمة بزل فى هذه الا جاديث ليست إلاعتى 
جىء٠‏ ومن الممكن أن حى الله عيسى ورسله على شريهة محمد قبل 
د ام القيامة + واس ذلا CE‏ ملی اله ويضيف الأستاذ :الإمام 
غك :هیده تأ ويلا ا لاجا ق غاد النى ا عن المسيح الاجال 
وااسيح عيسى عليه السلام فيقرل : 

إن الاجال لس إلا رهزا اارافات والاجل وأن ذلك .زول 
بشر يمة:الإسلام الغرأء و ار ن والسنة الى حلت عل ما اعتقده الود 
فی مسح بای لما NTT‏ 

هذا ما a‏ ب فی نزول عیسی عليه 
ااسلام بعد رفعه إلیه سبحانه کا أخبر الفرآن . 

م ورد الد كتو رأ حدشاى أحدأ نمنار.هذا الرأى تأييدا له :عدة 
مقولاٽ:لاعلماء رآیا: ہا تملح آدة لنصرة هذا المذهب وتأييدهفتال 


ما فة 2 7 ر O‏ 5 


(1) المۇمنون : ۲۹ ا Yr:‏ 

(*) الزمر: “٦‏ < : د ا 

)0( انظر تفسير انار > ۳ ط اة الاصربة العامة لا> :اب 

)۰( مقارنة الأديان اس يلرک ثور اد شای ظ مسكةة اة ر a. nl‏ 
اار 1 بعص ۷ ٤‏ وما la Aa:‏ 
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- ۳۸ 
أما السيد د رشيد رطا فقد أضاف إلى هذه الدراءة قطة 
جدردة ھی ان ا اأرة باجم واأر وح هیف النيتة عفيدة النمصارى 
وقد استطاعوا محيلة أو بأخرى دفعما جاه الفكر الإسلاى ءا 
استطاعوا إدخال كير من الإسرائياةات واللرافات » وفنا بى نص 

کلام هذا اليا حث الكبير : 


اس ف القرآن نص صر على أن ی رفم روحه و <سده ى 


السماء ¢ ولاس فيه ص مر أنه زل من الماء ¢ وإعا .ی عفيدة 


1 أ کر النصارى ¢ وقد حاولوا فی کل زمان مز ظمور الإسلام ا 
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فى المسامين . 1 
وبضيف هذا الباحث قوله : وإذا أراد اله سجاه و Es‏ 

يصلح الما( فن السل أن يصاحه على يد أى مصاح ولا ضرورة إطلاقا 
لنزرلعیدی أو أى واحد من الانبياء . 

ويتفق الأستاذ أمين عز العرب مع اتجاهات الإمام مد عبده 
وااسيد د رشيد رضا فيةول : 

أستطيم أن أ أن کتاب اله من أ وله إلى آخره ایس فيه ما هید 
نزول عسی مرة أخرى »> ويشير الأستاذ عد أ زهرة نفطة دقيةة 
و ل الأحاديث السابفة فيقرر ألما بالإضافة إلى أنما أ حاديث ليست 
معواترة ‏ ) تشر قط إلا بمد الفرون الثلاثة الأول » وعسكن ربط 
هذا ما ذ كره السود مد رشيد رضا عن عاولات النصارى + فإم فى 
خلال هذه الفرون کا نوا بحاولون | دخال بعض عقاده ف الفشكرالإسلای 


- ۳۹ 
ابظريق أو بآخر بدليل أن هذه الأحاديث ( تشر فى القرون الثلاثة 
الأو لی مم ما وصات له المغيدة الإسلاهية من دقة وع فى ذه القرون 
وتم الأسةاذ د ا زهر : کلامه بقوله إن وص الةرآن لا ازا 

بالاعتقاد پأن المسرح رفع فم إلى ال)ء عسده » وإذا اعتقد البمض أن 
النصوص تيد هذا ورجحه فله أن يقد فى ذات نذه وأن. ياسازم 
ولا پازم . 
وبقول الأسماذ الأ كبر ايخ الراغی ا ف القرآن نص صرح 
i‏ على أن عیسى عليه السلام رفم دة ورو حه تومل آنه جى الان 
سمه وروحه والظاهر من الرفْمأً نه رع وزات دای کا قل ان 
فى ادريس « ورفمناه مكانا عليا » خياة عيسى حي-اة روحية .كحياة 
الشمداء:وحياة غيره من الأ نبياء . 
وقول الأسقاذ عبد اوعاب السار: فلاح أن يفول بان غينى 
رفم إلى السماء لأنه لا يوجد ذ كر لاسماء بازاء قوله تمالى : « ورافك 
إلى » وكل ما تدل عليه هذه العبارة أن الله مبعده علمم إلى مكان 
لا اة ام فيه » ونما !ل اطانفيه ظادرا وباطنا له تمالى »فقول «إلى» 
هو كنول الل عن لوط « إلى ممأ جر إلى رى » فليس معناه إلى مماجر 
إلن السياء بل هوأ على حد قوله نمالى « ومن مخرج من بيته مما جرا إلى 
۰ الله ورسوله » 
رى كاب « فى ظلال القرآن » عند تفسير الأية الأولى من‌الآإت 
الفلاث السابفة قول المغسر : 
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تك ¥۰ 
بدارادوا قتل عیسی وضابه » وأراد اله أن يتوفاه وفاة عاذية 
ففعل ٤‏ ورفم روحه ا رفع أرواح الصالين من عباده i ٠‏ من 
مخالنة الذين كفرواء ومن البتاء pee!‏ وھ رجس ودنس . 
ىء الآن إلى الباحث الأستاذ تمد الفزالى واه فى هذا الأوضوع 
دراسة مستفيضة ةتس مما بض فةرات بنه وصا 3 ۰ 


وأميل إلى أن عسی مات ¢ وأنه کسا ر الأنبياء 4 اتورفع روحه 


فط وان جسمه فى مصيره كأجساد الأنبياء كلا » وتنطبق عليه الأية 


» نك ميت وإeم‏ ميتون « والأية » وما ړل الا رسول فل ات 
ن قبله ل « ودا ثدت ت أن کا مات ومں ر رای أنه حير 
لنا عن‌المسامين - وكقا بنا ! پتل قولاحاس) أ بداء إن عیسی حى مجسده - 


حر لزا منما الاشتباه من أنه ولد مر ن غير أب ¢ وا زه باق على الدوام 


ما روج لفكرة شاة الألوحية فيه > پر لتا أن ری الرأی الذى 
قول إن عغسی مات وإنه کغیره من . اليا Y‏ یا 51 وروحه فط » 


حيا کر أمة وحياة رفعة الدرحة ۰ 


وأتتمى من هذا الكلام إلى أ اری من الآيات الى أقرؤها 
فى الكةاب أن عيسى مات » وأن موته حق » ونه كوت سائر النبيين 


ورثیرالاًستاذ صلاح أ بو اسماعيل تاطا دقيقة تتصل بالرفع فيةول: 


إن اه اس 4j‏ کان حسی دود >= ی کون الرثع حسیا ¢ وع هلا 


فی هسیر ا رفع مدر وإعلاء 1 _كانة ¢ ۴ م إن رقع ٠‏ 


ا قد وخاز م أن هذا الد م أن ری الأن › وأنه محتاج ا 


کا 


م تاج إليه الاجسام هن طمام وشر اب ومن خواص: الأجسام على 
الغموم وهو Yl‏ تناب ھا الجل ¢ واش أن ات عل من قال 
إن ف مقدور الله أن يوقف خواص الجسم فى عينىء بأن إيقافخؤاص ٠‏ 
اج وت ١‏ ری ولا يأ کل ولا يشرب ولا pik‏ ۰ مفغاه العودة 
إلى الروحانية أو شىء قربب مما » وذلات قريب أو مقفتق مخ الرأى ‏ 
الذى يءارض رفم عدی م وض الئاس ولون إن ی رفع 
سمه وروحه اذا سملو | ى أن ؟ وما العمل ف خواص الجسم اوا 
ل نتە رطن هذا» وهو رد ایس ف ری شافيا ۰ 
کان رفم عاسی حیا مم رة 4ا فائدة ا غير وأضة امام مها نی 
أو اماعیل « أن كامة « مت وفيڭ » تەی وعدا من الله بنساة عد یفن 
الصلب دهن الققل كا وعد را عليه ااملاة والدلام يان رد ڈ4 من 
الناس ٠:‏ .م ۰ 

موففةا من هزه الأنكار : 

و بعد ٠‏ ذا مأ استدل به کلذریی عل صحة مأ ذهب إل وارتاه . 
ف دم عد«ی عليه الام ¢ والزى هدو ږا روك هرا العرض انض 
لأدلة الفريقين أن الرأى القائل بأن الله - ثمالى ‏ قد رفع عسی عایه 
السام > ده وروحه 8 عل کرامته ف الماء دو أل واک . 

ما کو نه ال فلا نه مسقو“ من الفرآن الكر م ومن صحيح 
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أحادیث رسول الله صلی اه عليه وسل > وفى هذا الإسلت السلامة کل 
ال ن طط ¢ وکارة تأويلاته و ېر براته لأمورلا مدخلل 

2 ل a E‏ 
ا | حا کین فی کل مأ ع ر على العقل درا که اأ لصوره ¢ فن ا 
إذن القسلي كما والرضا 4 } و٣ن E‏ من ا > 8 و 
يوقنون ) 

ا ا آي صاب اارأى الثاى ف أويلات یات اثر آل 
الواردة ف رفم عسی عایه السلام ¢ وفصوص الأحاديث اة 
الواردة فى نزوله إل ى الأرض رهد ذلاک وادعام أن ا هذا هو 

اړأی رة ة العلماء » والرأى الخالف ارام و وای الفلة مز ن الملناء» 
وز مم أن القول رم المسيح ۴ يدع م قول النصارى و ده إلى 
غير ذلا ما قألوه تدا ارام وتأبيداً له إما هو فیا ری صرف 

1 لاحقا ی عن دجم | اليح من ٠‏ اأحية U‏ ات ف ويل الآيات 
والاحادیث له داعی آ4 ھن زأاحية آغری: ۰ 

ر اما کو نه صر فا لاماق هن وجمما الصحيح فلن مأ زھو. من 
کون رأ ek‏ هرا رای المبرة من اا وا الم ری الل من 
العلهاء غير ڪيج ؛ بل اليح الذى عليه الأ كرون أن القول' رفم 
عیسی حا قول الكثيرن من الصا بة کا ھ ردرة ¢ والنواس ْ 


معان ¢ وعبدالله ن #رو وغیرم ؛ وول et! li‏ عل ها اإرأى السكثرة 
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ن الاين وأ ٿباعم م و من تلام بعد ذلا من الأعة لأعلام و 1 ا 
فى العصر الأول إلا الزلة وال جممية فالفو ل بأن رى هؤلاء هو رأی ٠‏ 
القلة غير المعتبرة ورأى الإمام مد عبده ومن لف لفه هو رأى السكثرة 
المتبرة صرف لاتاق عن وجمما الصحيح دون ما جدال ٠‏ ولأن 
ما زصوه من أن القول برع المسيح حيا يوافتق عتيدة النصار قار 
غير یح كذلك »> إذ النصارى يآولون برقع اسح اذامو وقيامته 
من قبره » فالقائلون برع روح المسيح بعد موته م أثشيه فى قوم 
هذا بالنصارى من الاين برفعهحيا » وفى هذا ما فيه من صرف القاثق 
ھن و الصحيح . ) 

وأما کون تأويلام لأيات القرآن الواردة E‏ وو ف 
الأحاديث الصحيحة الواردة فى لزوله بعد ذلك إلى الأرض <F‏ 
لا داعی له فلا ننا فى غنى عن كل هذه التأويلات إذ ما الانم أن ر 
اه عبس حیا مجسده وروحه إلى عل کرامته فی الساء ؟ 

هل المانع کا يقولون ہو أن عیسی سيکون أفضلمن مد أنه جر ی 
ود مهت » والى أفضل من اليث ؟ 

أی حى » وأي ميت ؛ إن مرجم النفاضل بين الأ نبياء إا هو إل 
اله سپیعانه فن حک له بالاأفضلية بر الأفضل قال تمالى س [ لك 

الرسل فضانا بمضمم على بمض ° 
م إن حياة عيسى عليه السلام ا اا دوا ا 


إلى أجل مەأوم ینمی وٽ عیسی ءايه السلام 3% ¢ فکل ما ف الأمر 


٠٠۴ البقرة آية‎ )١( 
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أن عره أطو ل من عر سهدنا مد » فل هذا بفغى إلى ا فضايته غل 
ا اله صلی ان عليه وسم ؟ : 

واو اب ل إذل کان ا یا اکان اناده 1 بعد رسو 
ا و لطول عرم عن ره أفضل مذ غا العملا و ااسلام وا قلي 
خد پا 
e‏ ول E‏ اکن او ا ن أفضل من جحد 
اذا نتف هذا فا لانم إذن من ل ن عیسی عليه 2 کک 0 
سد وروحه إلى الماء؟ 

وی عا وا ذلا على قدرة اه ا 
انين ما وصدقنا أن ا سے أخرج عوسی نان نی بلا ذکر وى 
٣‏ ي مانا مل ناویل آیات کاب ان ا کرم وأحادیك رسود اقلم 
E‏ 

وحن نؤمن إعانا را بأن تایا قار عن معرفة غي ب الله 
و|إدراك ما فيه وأن الله بمکل شیء ملم . LL‏ 
اكان رأينا أن القول برع عیسی إلى السماء جيا أ E‏ 
اه ت إلى س على وأ 
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وب د. . ا فد کانت هذه درانة عليلية مو لام الفقائد 
اأسيحية من منطاق الفرآن ال سر بوا السام اردنا ا بين" 
واا الجتی لاہاحثین عنه فی کل مکان » ول نلاس ر 5 ات فة 
واحدة وحن كةب فصو ل هذا الكتاب» بل ركنا للعةل حرةه 
السكاملة فى النقاش وال جذال ی کون e‏ اأرجوة من ووا ھا 
الممل مل خير مانتمى طا ونأمل . 
وخلاصة ما أوصانا إليه هذا البحث الظو 1 الى البديد كل البعد 
ن القعصب والاعیاز هی بإجاز شدید أن القوحيد حق لا شك فيه“ 
وأن القثايث باطل لا ريب فيه » وأن الہود ماقا فی ا 
وما صابوه واسکن شسبه وأن ھا ی يقل ؛ بغر هدا و قاہہه 
ل وائ سا تمملون ملم ) : 
وصلى ا على 8 عرد ا الرفى الأي آل ويه وسل 


E 


۴ بەون اه و و فيقه % د کټور هاشم جوده 2 
2 و 0 e‏ ا 


۲9 أغسطس ةة 1۹4° ۴ 2 


مراجع الكتاب 


(أ) القرآن الكرم : 

. س تفسير الكشاف للزخشرى طبمة الحلى‎ ١ 

ی ی ای ا ا ر 2 

حاشية ابمل على الجلالين للشيخ سلبان ابمل طبعة مطبمة دار اللكتب 

العربية الكيرى . ٠‏ 

۽ س حاشبة الصلوى على الجلالين طيعة الحلى ء 

تفسيں ابن كين طبعة الشعب الحققة وطبعة الحلى . 

ك ان اة اة اا ` 

س تضسي القاسعى طبوة الحالى 

تفیں السضاوی طبعة بير وت ٠‏ 

تفسير المنار للشيخ غود رش رعا هة اة الضر ية العامة اكاب 

۰ - فی ظلال القرآن لاا ستاد سد قطب طبعة دار الشروق . 

٩١‏ س صفوة الہ يان لمعانى القرآن للشيخ سین عمد خلوففی ا دار 
الكتاب العرنى ءصر . 

. س كامات القرآن للبو أف السمابق طبعة دار المعارف‎ ٢ 

۴۳ س تفسیں القر آن الكر 2 الاجر اه العشرة الاولى للاستاذ الشيخ مود 
شلتو ت طبعة داز الم 

٤‏ - التفسيں الوسيط للجنة من‌العلهاء طبْمة الميثة العامة شمو ن المطابع الا ميرية 

٥‏ - المنتخب فى تفسمیں القرآن السكرم لجنة القرآن والستة بالمجلس الإعل 
لاشثون الإسلامية طبعة شرك الإءلانات الشرقية. . 

-— امير الوسط للقرآن الكر 2 لا دکتور عمد سید طنطاوی سور 
الفانحة والبقرة وآل عمران والفساء والمائدة والانعام طبعة 
مطرعة السعادة . 


o € 


کے که ح7 MŞھ‏ 
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۷ الرهان فى علوم القزآن لارركشي طبعة الحلى . 
۸ س الإتقان فی علوم القرآن لامیوطى عن 
أسباب النرول للسيو طى طبعة شركة الإعلا ات ا فة . 
۰ س دفع [ مام الاضطرأبعن‌آيات السكتاب الشخ مد الشنقيطى طبمة المدى. 
۳١‏ _ قصص الانيياء للشيخ عبد الوا هاب النجار طبءة الحلى 


(م) السنة امطبرة ة: 
مم صحيح البخارى المطبعة الأميرية . 
۲٣‏ س صحيح مسل المطبمة المصرية . 
۴ س سان ابن ماجه طبعة الحلى ٠.‏ . 
0 سامل أحد لاإمام أہر ۴ نيل ۰ 
)+( الأديان : 
۹ ن الكتاب المقدس ظبعة جاتر 
بم - الفصل فى الال والاهواء والنحل اللإمام ابن حزم طبعة مطبعة 
صبیح وأولاده . 
۸ د إظہار الحق للشيسخ رحة الله ادى طبعة دار التراث العرنى عقبسق 
الیک شور اد السةًا. 
ET‏ ة الحيارى ف أجوبة اليهود والنصاری لابن قم الجوزية . 
س الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ااإمام أبن تيمة عطلبعة المدنى. 
۴١‏ ا 0 المهودية والمسحية لادكتور أحد شلی طبعة مليعة 
٠ |‏ النبضة المصرية› الطبعة الرأبعة . 
مم الاسفار المقدسة فى الأديان السابقة اللإسلام للادكتور على 
عد الواحد وأنى طبعة ذار نمضة مصر لاطناءة والنشر . 
۽ معحاضرات فالنصراتية لاأستاذ الشية عمد أبو زهرة طبعة دار الفكر 
العرنى الطبعة الرابعة . 
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٣٤‏ س أسخة خطية عن المسيحية بقل الاستاذ راهم خلمل أحد. 

٥‏ - التەصب والنساح بين المسيحية والإسلام للشيخ د الغزالى, طبعة 
مطبعة حسان بالقأهرة 4 

۳٦‏ س قذائف الى و السارق .منشورات السكنية الا و 
بیروت . 

٣۷‏ س بین الدیانات E‏ للاستاذ طه المذور طبعة.بيرؤت 

٨‏ - دعوة الحق أو الحقيقة بين المسيحية والإسلام. تاليف الا ستاذ منصور 
حسین وکیل النائب العام طبعة!الشركة المصريةلاظباءة 

ET‏ واب المنيف فى الرد على مدعى التحريف فى الكتاب الشريف 
للشيخ يوسف, آل صر ادجو ی طعة مطيعة اأمضة الادية 

و م الو ت لااستاذ د دی مرجان طبة داراهنا الحدة 
الناشر دار لمن العربية. 


4١‏ س المسيح إنسان أم إله للؤ لف 4 طبمة المطبعة الخد ادر دار 


اأمضة العربية . 

¢ هل المسبح هو الله ان 3 طبعة الطبعة التجارية ة الحديةالناشر 

NE 
المستشرة فول ورون للاستاذ إر اھ خا د طبعة مطبهة‎ eT 
. العالم العرى‎ 

¢ القرآن ال کرم والتوراة والإنجيل والعل دراسة الكتب ا 
ضو ء المعارف الحديثة موريس وکای طيعة دار المارف . 

٠‏ بثو إسرائيل فى القرآن والنة لاد كتور عمد سيد طنطاوى طبعة 
ممابعةالسعادة الطبہة الاو ى . 


د( د ) مؤلفات أخرى : 


ax — 3‏ أ عل العالين ف معجز ات مل امرس لين لا شح بو سف بان 
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۷ القصد الاسنى فى شرح أماء الله الحسنى لاي حامد العزالى طبعة 
شرك الطباعة الفنية المتحدة . 

٤۸‏ - نظرة عابرة فى مزاعم من يكر نزول عيسى عليه السلام قبل الأخرة 
للاستاذ ړل زأهد السكوترى طيعة مطبعة ادس بشبرا. 

۽ عقيدة أهل الإسلام فى نزول عيسى عليه السلام للشيخ الغارى طبعة 
مطرعة غاأاطف : 

¢ — شرح البیجوری عل الجرهره للشيخ إراهم اليجورى طبعة مطبعة 
. ية العامة [ 5 شون المطابع الامبرء ره 

.01 ت حقائق الإسلام وأباطيل خصومه لااستادذ عراس ألعقأد طبعة الم مر 
الإسلای الطبعة الأول . 

8 — الإسلام المظلوم لا راھ م عل أ ډو الث ب طبعة i‏ الات 
الطبعة الأولى . 


م 


: صفح 

إهءداء £ 5 ۳ 

مقدم ةة : .0 ۰ 
E‏ 


[ثمات وة یہنا مد و ورد شات المشككين فما س( 


الشرة الأولى وردها 1 ۱۰ 
الشة الثانية وجواما e‏ ۲ 
معجزات النى اة ۲١ E‏ 
معجز أتة المعنو رة ۲٤ ٠  &‏ 
البشارات بالنى مد بي فى التوراة والإنجيل ‏ . ۲ 
اليشارة بالنى فى التوراة ۲۲ 
البشارة بالنى فى الانجيل ۳۸ 
الال 

حةية القرآن السكريم ۲ = 
طرق النقل عند المس لين ۲ 
القسم الأول ۰ ۲ 
القسم الانى ۳< 
القسم المالث :3 
الق لر ابع ۰ ٤‏ 
القسے الخامس 0 ۰ 6 
القسم السادس 1 
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الفصل الأول ملح 
الادآة عل حقية القر آن هن اة رآن وغيره ` AY. Vv‏ 
الادلة على Vo E‏ 
الادلة من غي القرآن عل حتية القرآن و ثبو ته O‏ 
الوعد بدخول المؤمنين المسجد لحرام e‏ 
وعد الؤمنين بالتأمين والةّکين 0 1٦‏ 

۱ توشیر ال مين بالفتح والنصر ۷ 
الوعد ر الغالب وانتصار الغلوب MO‏ 
أحوال آمل الكناب mM‏ 
الحكم بإعان القلة وكفر الكثرة من آهل الكتاب ۷٠‏ 
رشمارات من اله للمؤمنین ۷۱ 
عقوبات الود ۷9 


الفصل الئان . 
شہ هات ١‏ کتابیین حول القةرآن وردذها. ۸۳ = ۱١١‏ 


ال الث ,ة الأولى 2 AY‏ 
دفع هذه اة Ar‏ 
) الاختلاف ف الممدين القذم ا : Né‏ 
١‏ التدلمل من نصو ص التو راة على وقوع الاختلاف فما N‏ 
0 الندليل من نصوص الانجيل على وقوع الاختلاف فيا ۸٠٠ ٠‏ 
١‏ الاخطاء فى العمدين القد م وا AY‏ 
۰ القد ليل من نصو ص التوراة على وقوع الإخطاء فا AV‏ 
التدليل من اصوص الاناجيل على وقوع اللاخطاء فما ۸۹ 
وقوع التحريف فى التوراة ۰ ٩۱‏ 
التحر يف دالتيديل ۰ ۹۱ 
اتحريف بازبادة ۹ 
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س 5 
'ال#حر يف بائنةص Ar‏ 
المةالثائية ٠‏ أ ۹۳ 
رد هذه الشية. ۹۲ 
الشهة الثالثة 1 i‏ 
الجوإب على هذه اة : ۹۸ 
الشة الرابعة . ۹۸ 
دحض هذه القررة A‏ 
الال الأول و 4« 
الال الثاى 4 
الال الثالثف ۱۰۹ 
.اللثال الرابع ٍ ۱۰۷ 
امال الخامس ٠ ٠‏ ۱1۰ 
:الباب الا انى E‏ 
هاقشمة القرآن قامس يبن فى اأصاب وعقيدة اليش ١١۷‏ 
الفصل الأول 
مثاقشة القرآن اوسء«يين فى عقيدة التثليث YE11‏ 
العمَيّدة كى المسيحية الصحيحة أ i‏ 04 
المشيدةى المسيحية العرفة ۱۲۷ 
أسباب تحريف المسيحيين لعقيدة التو حيد بعد المسيح Nv‏ 
جم نقية وإرساء عقيدة التثليثف ۰ ۳ ۲ 
مواءمة المسيحية بين التو حد فى التو راة والتثلسك فى المسيحية ٠١۲۸‏ 
عفدة اثلث کا ھی عند اہین ۱١‏ 
تور أت مسحة لجعل عقيدة الأالوث مقبولة 6 
شم أت مسيحية لتقريب عقيدةالتثليث EA‏ 
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السر فى جمل الاقان ثلاثة 

اختصاصات الثالوت وأعاله ` 

الاس التى بى غاا الثال ويو ن تألم للمسيح 
عقدة التئليث فى مز ان العقل السام 

تأملات فى وظائفاكالوث 

البراهين العقلية على بطلان الج بینالشلیت والتو رد 
نپایة: هذه الاعاٹث 

مناقشات ٠‏ عقلية لاس تأليه المح عذد ا الثالوتث 
عقيدة النثابث فى ميزان الق رآن الحكم 

آيات الحجاج نى سورة البقرة 

آیات الحجاج فی سورة آ لمران 

حل رث السو رة عن قطية الالزهية 


ول رث السورة عن الرسالة 


القول القضل فى عيسى المشيح ۾ 


دعو ة اأمود إل الإعان اسح 
إرشاد اللصارى إل العلاج السلم 
حقيقة غيمى عله الملام 

دعرة النصارى إلى الإ مان اصرح 


آیات الحجاج ف سو رة ا دة 
أخبار عن أهل الكتاب تؤكدها سورة المأئدة 


الذداءات الإمية لأهل الكناب فالسورة 
أخبار عن عیسی عليه المملام تو کدها سو رة المادة 


صفجة 
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ماسيكون من أمر عيسى يوم القيامة ٠‏ ۲۲ 
حکم اته على الغالين ف"عيمى عليهالسلام n‏ 
تعليقات مسيحية على الأية الكر ية وردها ' n‏ 
دعأوى مسيحية e‏ ۲۲۸ 
تقض هذه الدعاوی و إبطاغا 2 ا 4 

متاقشات هادئة مع ابابا شنو دة اهالت ) 
ف e‏ ته عن التثلىث والتوحيد FY‏ 

قشل لای 

مناقشة الةرآن لامسي«يين فى صلب اسيج Em‏ 
مو قف الہو د من صاب المسح : : £۸ 
قصة صاب المسيح وق امته عند اا نصار ی عقلا و قلا ر ۲0۰ 
موت القصة عندم من جبة النقل . 7 
مو ت قصة الصاب عند النصارى من ب ت العقل ۲0٠‏ 
ا1 صلب الح ۲e۱ n‏ 
قصة الصاب بين المسحية والدرانات ةد ء م 2 ar‏ 


جلو ول للمقارزة بینا| :الس حية والدرانات الأخرى ف ق ة الصلب oe‏ 


قصة الصاب عذد النصاری وأسباما فى ميزان العقل اللي ٣٣٣ ٠‏ 
نظرة عقلية فى أسباب الصلب عند النصارى _ . r‏ 
نظرة عقلية اى قصة الصاب کا وردت فى الاناجيل  .‏ . ۳۹۷ 
نظرة فى أدلة الأصارى على عة الصاب من جبة العقل VY‏ 
قصة الصاب وأسباما فى ميزان القرآن الحكم . . ۷٤‏ 
تأ ويل هذه الآيات ' ۲۷٢‏ 
1 تأويل المسيحى لأيات الصلب فى القرآن YAY‏ 
بیان بطلان هذه التأويل ۲A8‏ 


TS E E EP E, 


—ro— 


أدلة من الكتاب المقدس على صدق القرآن فى نى الصاب عن 


المسيح عل الملام ۸٦‏ 

شات الس حيين حو ل مال صاب اسح و ردها ۳۰۰ 

آراء ا لاهين فى رفع المسيح ¢+ 

سر اختلاف العاماء فى رفع عيسى ۳6 

دعام الرأى الأول وتأويلات أصحابه ۰ ۳۰٦‏ 

دعام الرأى الثاني وتأورلات أصحابه ey‏ 

أدلة أصحاب الرآى الأول على صحة راهم ۰ ۹ 
أدلة أصحاب الرأى الثانى على صحة رأجم 3٦‏ 
١‏ موقفنا من هذه الافكار ۳۲۱ 
اة Yo‏ 
مر اجح الكتاب ۲ 

فېرس 0 


ا ا ا 
رقم الإیداع رار البکتب ٤٤۲۲‏ / ۱۹۸۶ 
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